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القوات الحكومية استعادت جامع النوري... وتشديد على ملاحقة «الخلايا النائمة»

العراق يعلن نهاية «دويلة داعش»
أربيل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
أمس، عن سيطرة القوات الحكومية 
على جامع النوري الذي كان زعيم 
تنظيم داعــش، أبــو بكر البغدادي، 
قد أعلن منه «خلافته» المزعومة قبل 
ثلاث سنوات؛ ما يضع حداً لمغامرة 
الــتــنــظــيــم فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي كــانــت 

بمثابة «عاصمته» في العراق.
واســـــــتـــــــعـــــــادت قـــــــــــوات جــــهــــاز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، بـــعـــد مـــعـــارك 
اســتــمــرت نــحــو أســبــوع، السيطرة 
عـــلـــى المـــســـجـــد ومـــنـــارتـــه الـــحـــدبـــاء 
الــلــذيــن فــجــرهــمــا «داعـــــش» فــي ٢١ 
الــحــالــي. وتمثل  يونيو (حــزيــران) 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى جــــامــــع الــــنــــوري 
انتصاراً للقوات العراقية في معركة 
الموصل، إذ يحتل مكانة كبيرة لدى 
غالبية الموصليين. وكــانــت منارة 
الــحــدبــاء تعتبر رمـــزاً للمدينة، إذ 
طبعت على العملة الورقية العراقية 

من فئة عشرة آلاف دينار.
وأكــــدت الــســلــطــات أن المــوصــل 
«باتت تحت السيطرة من الناحية 
العسكرية»، معتبرة من تبقوا من 

مسلحي التنظيم المحاصرين في 
المربع الأخير من الموصل القديمة 
الــيــومــين المقبلين  «مــنــتــهــين»، وأن 
سيشهدان إعلان «تحرير» المدينة 
أكــــثــــر مــــن ٣٠٠  رســـمـــيـــاً. ومـــــا زال 
مــســلــح مـــن «داعـــــــش» يــتــحــصــنــون 
بين المدنيين في مساحة من الأرض 
تبلغ نحو نصف كيلومتر مربع في 

المدينة القديمة المكتظة بالسكان.
الــــوزراء حيدر  واعتبر رئــيــس 
أمــــــــــس، أن «تـــفـــجـــيـــر  الــــــعــــــبــــــادي، 
الـــدواعـــش جــامــع الـــنـــوري ومــنــارة 
الحدباء وإستعادتهما اليوم إلى 
حضن الوطن، إعلان بانتهاء دويلة 
الــبــاطــل الـــداعـــشـــيـــة». بــــــدوره، دعــا 
نــائــب رئــيــس لجنة الأمـــن والــدفــاع 
في مجلس محافظة نينوى، هاشم 
بـــريـــفـــكـــانـــي، إلـــــى إطــــــلاق «عــمــلــيــة 
مـــوســـعـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــخـــلايـــا 
المــحــافــظــة.  فــي  الــنــائــمــة» للتنظيم 
«الشرق الأوسط»: «ستنتهي  وقال لـ
العمليات العسكرية في المحافظة 
قــــريــــبــــاً، ويــــجــــب أن تــــبــــدأ بــعــدهــا 
المــعــركــة الاستخباراتية ضد  فـــوراً 
(داعش) لاقتلاع خلايا التنظيم من 

جامع النوري المدمر في الموصل القديمة بعد استعادته من قبل القوات الحكومية أمس (أ.ف.ب)الجذور}. (تفاصيل ص ٣)
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توحد فرع «القاعدة» بزعامة 
أبو مصعب الزرقاوي مع 

جماعات أخرى
في إطار تنظيم 

عُرف لاحقاً 
بـ «داعش} 

بقيادة أبو عمر 
البغدادي ثم أبو بكر البغدادي.

2013

اختلف البغدادي مع زعيم 
{جبهة النصرة} 

أبو الجولاني
 الذي ربط 

نفسه مباشرة 
بزعيم «القاعدة».

2014

سيطر «داعش» على الفلوجة، 
ثم الموصل وتكريت والقائم 

وقبلها الرقة. 
أعلن في يونيو

 (حزيران) 
قيام {دولة} مزعومة تولى 

البغدادي زعامتها في خطبته 
الشهيرة بمسجد النوري

 في الموصل.

2015

قطع «داعش» رؤوس مزيد 
من رهائنه. وفي مارس، 

بايعته «بوكو حرام». وأنشأ 
فروعاً أخرى.

2016

طرد {داعش} من الفلوجة. 
نفّذ التنظيم هجمات في 

بروكسل وإسطنبول ونيس. 
في 30 أغسطس، 
قتل الأميركيون 

الناطق باسم

تبنى «داعش» 
تفجير كنائس 

في مصر 
2017

وهجمات في دول غربية. 

في أبريل، 
استعادت القوات 
العراقية تكريت. 

لكن {داعش} 

«داعش» أبو محمد العدناني، 
وفي 17 أكتوبر أطلق العراق 

معركة تحرير الموصل.

سيطر على الرمادي وتدمر.  

خنق «داعش» في الرقة... واستمرار المعارك في جنوب سوريا

«تطويق» عفرين أنقرة تختبر موسكو وواشنطن بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت: بولا أسطيح

أعـــطـــت أنـــقـــرة أمــــس إشــــارة 
الــبــدء بعملية عــســكــريــة تهدف 
إلــــى «تـــطـــويـــق» مــديــنــة عــفــريــن 
فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب الـــســـوريـــة 
و«تطهيرها مــن الإرهــــاب»، في 
إشـــــــارة إلـــــى اســـتـــهـــداف «حــــزب 
الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» الــكــردي 
وذراعـــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة «وحــــــدات 
حماية الشعب» الكردية، الأمر 

الــذي يعد بمثابة اختبار لمدى 
قـــــوة الـــتـــفـــاهـــمـــات مــــع مــوســكــو 
التي تملك مركزا عسكريا قرب 
الــتــي تدعم  عفرين ولــواشــنــطــن 
الأكراد في قتالهم ضد «داعش» 

في الرقة.
وكشف نائب رئيس الوزراء 
الــــتــــركــــي ويــــســــي كــــايــــنــــاك، عــن 
اتصالات لجهاز الاستخبارات 
ووزارة الخارجية التركيين مع 
المــعــنــيــة إزاء احــتــمــال  الأطــــــراف 
القيام بعملية في عفرين، قائلاً: 

«من دون تطهير عفرين، لا يمكن 
لأحـــد أن يضمن أمـــن أعــــزاز ولا 
مارع ولا الباب (في ريف حلب) 

ولا حتى إدلب».
وفــــــي الــــجــــنــــوب الـــــســـــوري، 
اســـتـــمـــرت المـــــعـــــارك فــــي مــديــنــة 

«البعث» بالقنيطرة.
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث 
الأميركي إلى التحالف الدولي 
لقتال «داعــــش» بــريــت مــاغــورك 
خـــلال زيـــارتـــه الــطــبــقــة فــي ريــف 
الــــرقــــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا: 

«نــحــن بــصــدد إجـــراء مــشــاورات 
وثـــيـــقـــة مــــع تـــركـــيـــا بـــشـــأن ذلـــك 
(احـــتـــمـــال الــتــصــعــيــد فــــي ريـــف 
حـــــلـــــب). ومـــــــن المـــــؤكـــــد أنـــــنـــــا لا 
يـــحـــدث أي شـــــيء مــن  نـــريـــد أن 
الــرقــة»،  شــأنــه أن يــعــرقــل حملة 
فـــــي وقــــــت قـــطـــعـــت فـــيـــه «قــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الــتــي 
تضم «وحــدات حماية الشعب» 
ومقاتلين عرباً، الطريق الأخير 
الــتــي تشكل معقلاً  المــديــنــة  عــن 

«داعش». (تفاصيل ص ٦) لـ

الدوحة لنقل الأزمة إلى «التجارة العالمية»... ووزير دفاعها إلى أنقرة غداة وصول قوات

تصعيد قطري عشية انتهاء المهلة

مصر ترفع أسعار المحروقات 
وترقب موجة تضخم جديدة

٩٠ ٪ يجهلون أنهم دخلوها... ونوعان من الإرشادات كفيلان بإنقاذهم

«مقدمات السكري» المرحلة الأخطر قبل الإصابة
برلين ترفض طلب إردوغان مخاطبة مواطنيه على هامش الاجتماع

ميركل تهاجم «حمائية ترمب» قبل قمة العشرين

قاضي قضاة فلسطين يدعو العرب إلى زيارة المسجد لإحباط خطط تقسيمه

إسرائيل تغلق الأقصى... وتحذيرات من «حرب دينية»

واشنطن: معاذ العمري
أنقرة: {الشرق الأوسط}

صـــعّـــدت قــطــر تــحــركــاتــهــا مع 
اقتراب نهاية المهلة التي حددتها 
الـــســـعـــوديـــة، ومـــصـــر، والإمــــــــارات، 
والبحرين، للرد على قائمة عدد من 
المطالب مقابل النظر فــي مراجعة 
مــقــاطــعــتــهــا، والـــتـــي تــنــتــهــي فـــي ٣ 

يوليو (تموز) المقبل.
وتـــمـــثـــل هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
عـــــــزم الــــــدوحــــــة نــــقــــل أزمــــتــــهــــا مــع 

الــدول الأربــع إلى اجتماع «منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة» الــيــوم. وأفـــادت 
وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» بــــــأن مـــســـودة 
جدول أعمال أظهرت أن قطر تريد 
«مناقشة إجراءات مقيدة للتجارة 
مــــن قـــبـــل أعــــضــــاء مــــحــــدديــــن»، فــي 
إشــــــارة واضـــحـــة إلــــى خــلافــهــا مع 
الــتــي تتهمها بدعم  الــــدول الأربــــع 
الإرهاب. وقال علي الوليد آل ثاني 
لــدى المنظمة، إن بلاده  ممثل قطر 
تــســتــكــشــف المـــــســـــارات الــقــانــونــيــة 
بــمــا فــيــهــا تــســويــة المـــنـــازعـــات (فــي 

الــتــجــارة) دون الاقــتــصــار  منظمة 
عليها. وذكــرت مصادر أخــرى، أن 
الــدوحــة، تــريــد الاستعانة بمكتب 
محاماة سويسري للحصول على 
تعويضات للمواطنين المتضررين 

بسبب المقاطعة.
وغــداة إعــلان قناة «الجزيرة» 
القطرية «وصــول مزيد من القوات 
التركية إلى قاعدة العديد الجوية» 
فــــي الـــــدوحـــــة، يـــصـــل الــــيــــوم وزيــــر 
الـــدولـــة الــقــطــري لـــشـــؤون الـــدفـــاع، 
خالد بن محمد العطية، إلى أنقرة 

فــي زيـــارة رسمية، يبحث خلالها 
تطورات ألأزمة، والجوانب الخاصة 
بــالــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
قـــــطـــــر، حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت مــــصــــادر 

دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط».
وفــــــي واشــــنــــطــــن، ذكــــــر وزيـــــر 
الخارجية القطري، الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، أن 
بــلاده تعمل مــع الــولايــات المتحدة 
والكويت للرد على قائمة المطالب 

التي قدمتها الدول الأربع.
 (تفاصيل ص ٢)

القاهرة: أحمد الغمراوي

فـــــي إطــــــــار خـــطـــتـــهـــا لــخــفــض 
عجز الموازنة والالتزام بالإصلاح 
الــذي تعهدت به أمام  الاقتصادي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عــلــى قــــرض ١٢ مــلــيــار 
دولار عــلــى مـــــدار ثــــلاث ســـنـــوات، 
قــــررت الــحــكــومــة المــصــريــة، أمــس، 

رفع أسعار المحروقات، وذلك قبل 
يومين من بداية الموازنة الجديدة. 
وبــيــنــمــا ارتــفــع ســعــر الــبــنــزيــن ٩٢ 
فـــــي المــــائــــة،  أوكـــــتـــــين بـــنـــســـبـــة ٤٣ 
والــبــنــزيــن ٨٠ أوكـــتـــين والـــســـولار 
بنسبة ٥٥ في المائة، كانت الزيادة 
الكبرى في أسعار أسطوانات الغاز 
المــنــزلــيــة والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي قــفــزت 

بنسبة ١٠٠ في المائة.

وحـــــــــــذر مـــــتـــــابـــــعـــــون لـــلـــشـــأن 
الاقــتــصــادي فــي مصر مــن تسبب 
هــذه الخطوات في موجة تضخم 
جـــــديـــــدة، ومـــــن زيـــــــــادات آلـــيـــة فــي 
القطاعات الأخرى، مثل قطاع النقل 
المرتبط بالمحروقات، ولا سيما في 
ظل الغياب الواضح للرقابة على 
الأسعار أو آليات ضبط الأسواق. 
(تفاصيل اقتصاد)

كمبردج (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت دراســــــة أمــيــركــيــة أن 
ملايين الناس يعيشون في مرحلة 
«مـــقـــدمـــات الـــســـكـــري» مـــن دون أن 
يــعــوا ذلـــك، مــشــيــرة إلـــى أن واحـــداً 
مـــن كـــل ثـــلاثـــة أمــيــركــيــين بــالــغــين 
مصاب بهذه الحالة التي تعني أن 
الــدم  المــوجــود فــي  مستوى السكر 
لــديــهــم أعــلــى مـــن الــطــبــيــعــي، رغــم 
أنــه لا يــزال أقــل من عتبة الإصابة 

بالسكري من النوع الثاني. ومع 
ذلـــك فـــإن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن هـــؤلاء 
الــنــاس لا يــعــون أنــهــم دخــلــوا هذه 

المرحلة الرمادية الخطيرة.
ويوصي «برنامج الوقاية من 
السكري»، الذي يعد أطول دراسة 
وقــــائــــيــــة مـــــن المـــــــــرض، المـــصـــابـــين 
«مقدمات السكري» بخفض خطر  بـ
الإصابة بالمرض، عبر اتباع نوعين 
مــن الإرشــــــادات تتعلق بممارسة 
التمارين الرياضية وخفض الوزن.
(تفاصيل صحتك)

برلين: «الشرق الأوسط»

هاجمت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أمس، قرار الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، مــن 
دون أن تسميه، انسحاب بــلاده 
مـــن اتـــفـــاق بـــاريـــس حـــول المــنــاخ، 

وانــتــهــاجــه نــزعــة حمائية، وذلــك 
قـــبـــل أســـــبـــــوع مـــــن انــــعــــقــــاد قــمــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي مــديــنــة 

هامبورغ الألمانية.
وشــددت ميركل، في كلمتها 
أمام مجلس النواب، على أن أحد 
أهـــداف قمة هــامــبــورغ يكمن في 
الــقــادة على إدراكــهــم  أن «يبرهن 
لمسؤولياتهم (إزاء الكرة الأرضية 
بأسرها)، ويتحملونها». وقالت 
الـــدولـــيـــة «لا  الـــتـــحـــديـــات  إن كــــل 
حــــــدود لـــهـــا، ولــــذلــــك وأكــــثــــر مــن 

أي وقـــــت مــــضــــى، يـــرتـــكـــب خــطــأ 
كـــبـــيـــراً مــــن يــعــتــقــد أن بـــالإمـــكـــان 
حـــل مــشــكــلات الـــعـــالـــم مـــن خــلال 
الحمائية والانــعــزالــيــة». وحــول 
مــا يتعلق بــالمــنــاخ، قــالــت ميركل 
إن أوروبا «أكثر تصميماً من أي 
وقت مضى» على مكافحة التغير 
المــنــاخــي، مــشــيــرة إلـــى أن اتــفــاق 
بـــاريـــس «غــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض» 
من جديد، في استبعاد لطلب من 
الإدارة الإميركية إعادة التفاوض 

حول الاتفاق.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك, رفـــضـــت 
برلين أمس، طلب الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان إلقاء خطاب 
أمــام مواطنيه الأتــراك في ألمانيا 
على هامش القمة، وسط مناخ من 

التوتر الحاد بين البلدين.
على صعيد آخر، أعلن البيت 
الأبيض أمس، أن الرئيس ترمب 
ســيــلــتــقــي لــلــمــرة الأولــــــى نــظــيــره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين على 

هامش أعمال قمة العشرين.
(تفاصيل ص ١١)

رام الله: كفاح زبون

أغــــلــــقــــت إســــــرائــــــيــــــل، أمــــــس، 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى أمـــــــام جــمــيــع 
المصلين، في إجراء تصعيدي أثار 
غضب السلطة الفلسطينية التي 
حــذرت من «خطة تقسيم مكاني 
وزمــــانــــي» قـــد تـــقـــود إلــــى «حـــرب 

دينية». 

وبينما كانت إسرائيل تغلق 
المسجد تماماً في وجه المصلين، 
اقتحم مدير شرطة الاحتلال في 
يـــوارم ليفي، على رأس  الــقــدس، 
ضـــبـــاط وجـــنـــود ومــســتــوطــنــين، 
ساحات المسجد، استجابة لدعوة 
أطلقها متشددون خلال «تأبين» 
مـــســـتـــوطـــنـــة قـــتـــلـــت فــــي الــخــلــيــل 
العام الماضي. وأجرى المقتحمون 

الــتــي قتلها  تأبيناً لهليل أرئــيــل 
فلسطيني في عملية في الخليل، 
وسط دعوات وزير الزراعة أوري 
أرئيل، إطلاق اسم «هليل»، على 

«بوابة المغاربة».
وعــــــادة مـــا تــتــخــذ إســرائــيــل 
إجـــراءات عقابية بتعقيد دخــول 
المسجد أو منع الشبان دون سن 
مــحــددة مــن دخــولــه، لكنها هــذه 

المــــرة مــنــعــت الــجــمــيــع مـــن دخـــول 
المــســجــد فــي إجــــراء مــشــابــه لآخــر 

اتخذ عام ٢٠١٤.
وأدانت الحكومة الفلسطينية 
إغـــــلاق المــســجــد الأقـــصـــى، قــائــلــة 
القيم والأخــلاق  إنــه «يتنافى مع 
الإنــســانــيــة كــافــة، ويــعــد تــجــاوزاً 

خطيراً لكل القوانين الدولية». 
بــــــــدوره, قـــــال قـــاضـــي قــضــاة 

فــلــســطــين، مــحــمــود الــهــبــاش، إن 
«إسرائيل تحاول، بأفعالها هذه، 
أن تــــدق طـــبـــول الـــحـــرب الــديــنــيــة 
بإثارة المشاعر الدينية لدى مليار 
ونصف المليار مسلم فــي جميع 
أرجـــاء الــعــالــم». وطــالــب الهباش 
جــمــيــع الــــعــــرب بــــزيــــارة المــســجــد 

بشكل مكثف لإحباط تقسيمه.
(تفاصيل ص ٤)
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الملك سلمان يبحث مع السيسي 
أوجه العلاقات الثنائية

جدة: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، مـــع الــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي أوجــــه 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وفــــرص 
تطويرها في مختلف المجالات، 
خـــلال الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الـــذي 
أجـــــراه بــالــرئــيــس المـــصـــري أول 

من أمس.
من جهة أخرى، بعث خادم 
الحرمين الشريفين برقية تهنئة 
لـــرئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية جــوزيــف كابيلا؛ 

بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده، 
وأعـــــــرب المـــلـــك ســـلـــمـــان بــاســمــه 
واســــم شــعــب وحــكــومــة المملكة 
عــــن أصـــــــدق الـــتـــهـــانـــي وأطـــيـــب 
بالصحة والسعادة  التمنيات 
له، ولحكومة وشعب جمهورية 
الكونغو الديمقراطية الصديق 

اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع، بــرقــيــة 
تهنئة مماثلة للرئيس جوزيف 
كـــــابـــــيـــــلا رئــــــيــــــس جــــمــــهــــوريــــة 

الكونغو الديمقراطية.

أخبار
Issue العدد ١٤٠٩٤ - Friday ٢الجمعة ٢٠١٧/٦/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

مصر: السجن المشدد لعضو في «الإخوان» خطط لسرقة مستندات «تخص الأمن القومي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 
صــاحــب مكتبة بالسجن المــشــدد ١٠ 
ســـنـــوات، بــتــهــمــة عـــرض رشــــوة على 
الــداخــلــيــة لتصوير  بــــــوزارة  مــوظــف 
مــيــزانــيــة ورواتــــــب الــضــبــاط. وقــالــت 
تــحــقــيــقــات الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، إن 
«جماعة الإخـــوان الإرهابية خططت 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى هـــــــذه المـــســـتـــنـــدات 
الخطيرة التي تخص الأمن القومي، 
لبثها فــي قــنــاة (الــجــزيــرة الــقــطــريــة) 
لنشر الفوضى والغضب بين جموع 

المصريين في البلاد».
وتــســعــى جــمــاعــة الإخـــــوان التي 
أعــلــنــتــهــا الـــســـلـــطـــات إرهــــابــــيــــة مــنــذ 
عــزل الرئيس الأســبــق محمد مرسي 
المنتمي لها بــشــدة لنشر الشائعات 
والأكـــــــاذيـــــــب، لــتــقــلــيــب الــــــــرأي الـــعـــام 
الــنــظــام السياسي،  والمــواطــنــين ضــد 

وإشــاعــة أن الحكومة لا تهتم سوى 
بـــزيـــادة رواتـــــب «الـــشـــرطـــة والــجــيــش 

والقضاء».
وكــانــت وســائــل إعـــلام إخــوانــيــة 
ومواقع إلكترونية قطرية قد نشرت 
أن ضباط الشرطة يتقاضون رواتب 
خيالية تصل إلى مئات الآلاف شهريا، 
وأنهم يتقاضون بدلات كبيرة، وهو 

ما نفته الداخلية المصرية.
وتـــــعـــــود وقـــــائـــــع الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
عندما أحبطت مباحث الأموال العامة 
مـــحـــاولـــة صـــاحـــب مــكــتــبــة مــحــســوب 
على جماعة الإخوان، الاستيلاء على 
صــورة مــن ميزانية وزارة الداخلية، 
ورواتــــــب وحـــوافـــز الـــضـــبـــاط، مــقــابــل 
تــقــديــم رشـــــوة مــالــيــة كــبــيــرة لمــوظــف 
بـــــالإدارة الــعــامــة لــحــســابــات الشرطة 
المــــوظــــف رفـــض  بـــالـــداخـــلـــيـــة؛ إلا أن 
وأبلغ عن الواقعة، وألقي القبض على 

المــتــهــم الإخـــوانـــي متلبسا بالصوت 
والصورة، وأحيل للنيابة العامة التي 

تولت التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة 
الــوطــنــي أن المتهم  وتــحــريــات الأمــــن 
مــــتــــورط مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر جــمــاعــة 
الإخــــــوان الإرهـــابـــيـــة فـــي تــنــفــيــذ ذلــك 
المــخــطــط، والــعــمــل عــلــى مــســاعــدتــهــم 
فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى صـــــــــــورة مـــن 
بــالــوزارة ورواتــب  الميزانية الخاصة 
وحوافز الضباط، بهدف العمل على 
استغلالها فــي الإعـــلان عــن ميزانية 
الوزارة بزعم العمل على الوقيعة بين 
جـــهـــاز الــشــرطــة والمـــصـــريـــين، بــهــدف 
تحفيز المواطنين وشحنهم ضد رجال 
إلــى أن  الــشــرطــة. ولفتت التحقيقات 
عناصر الجماعة استغلوا كون المتهم 
الــعــامــة  أمــــام الإدارة  صــاحــب مكتبة 
بـــوزارة الداخلية  لحسابات الشرطة 
في تنفيذ مخططهم، حتى يكون هو 

حلقة الوصل مع أحد موظفي الإدارة 
لــلــحــصــول مــنــه عــلــى أوراق ميزانية 

الوزارة مقابل ٥٠٠ ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن الهدف 
من حصول «الإخوان» على ميزانية 
الــــوزارة هــو الــتــرويــج لها على قناة 
«الـــجـــزيـــرة» الــقــطــريــة، لــلــزعــم بــكــون 
رواتــبــهــم خــيــالــيــة، والــســعــي لإثـــارة 

المواطنين ضد رجال الشرطة.
وقــدمــت الــــدول المــقــاطــعــة لقطر 
١٣ مطلبا للدوحة، من بينها وقف 
التحريض الإعلامي القطري والكف 
عـــن بـــث خـــطـــابـــات مــنــاهــضــة لـــدول 
الجوار عبر قناة «الجزيرة». وقطعت 
الــعــربــيــة السعودية  مــصــر والمــمــلــكــة 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن وغــيــرهــا من 
الــــدول، الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 

قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
وقالت مصادر أمنية إن «عناصر 
الإخوان والدوحة يتربصون بمصر 

مــن خـــلال قــنــاتــهــا المــشــبــوهــة بهدف 
فــأرادوا ترويج الأكاذيب  إسقاطها، 
حــتــى تــكــبــر، مــن خـــلال نــشــر رواتـــب 
غـــيـــر حــقــيــقــيــة لـــضـــبـــاط الـــشـــرطـــة»، 
لافتة إلى أن «الكشف عن القضية كان 
أكبر مخطط قطري إخــوانــي لإثــارة 
المــصــريــين ضـــد الــشــرطــة ومــحــاولــة 
كسرها مرة أخرى – على حد وصفها 
- مثلما حدث عقب ثورة (٢٥ يناير) 
بــنــظــام  الـــتـــي أطــــاحــــت  عـــــام ٢٠١١، 

الرئيس الأسبق حسني مبارك».
الــــدفــــاع  يــــشــــار إلــــــى أن لـــجـــنـــة 
الـــقـــومـــي بــمــجــلــس النواب   والأمــــــن 
(الــبــرلمــان) قــد استعرضت فــي مايو 
المـــــاضـــــي مــــيــــزانــــيــــة وزارة  (أيـــــــــــار) 
الداخلية وقطاعاتها  ضمن مشروع 
مــــوازنــــة الـــســـنـــة المـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
والـــتـــي بــلــغــت لــكــل مـــن المــصــروفــات 
والاســـتـــخـــدامـــات نــحــو  ٩  مــلــيــارات 
و ٢٣١  مليون جنيه ، مقابل  ٩  مليارات 

و ٥٣  مليونا في العام المالي الحالي 
بزيادة  ١٧٨  مليونا . وارتفع العجز 
فــي مــوازنــة ديـــوان الداخلية ليصل 
إلــى ٨ مــلــيــارات و٩٤٣ مليون جنيه 
فــي الــعــام الــجــديــد، مقارنة بنحو ٨ 
مــلــيــارات و٧٧٤ مليونا، بينما بلغ 
إجمالي الإيرادات المتوقعة نحو٢٨٧ 
مليونا و٤٧٦ ألف جنيه، مقابل ٢٧٩ 
مليونا و١٨٠ ألــف جنيه، بــزيــادة ٨ 

ملايين و٢٩٩ ألف جنيه.
وأضـــافـــت المـــصـــادر الأمــنــيــة أن 
«محكمة الجنايات قضت بالمشدد 
على المتهم الإخواني؛ لأنه أراد زعزعة 
الاســــتــــقــــرار فــــي الــــبــــلاد، والـــتـــرويـــج 
لــلــشــائــعــات بــنــشــر أخـــبـــار وبــيــانــات 
ومستندات كاذبة من أجل التشهير 
بمواطنين شرفاء، فضلا عن الحض 
عــلــى الــكــراهــيــة ونــشــر الــفــوضــى في 
الــشــارع المــصــري، والتحريض على 

سرقة أوراق رسمية».

هادي

هادي يطيح ٣ محافظين لترتيب أوضاع المناطق المحررة
عدن: «الشرق الأوسط»

أطــاح الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، بثلاثة محافظين من 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، فــي قــــرارات 
رئــاســيــة أصـــدرهـــا، أمــــس، فــي إطــار 
ترتيب الأوضاع في المناطق المحررة.

ونــشــرت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة عـــــدة مـــراســـيـــم رئـــاســـيـــة، 
قــضــت بــتــعــيــين الـــلـــواء فــــرج ســالمــين 
البحسني محافظا لحضرموت مع 
بــقــائــه فـــي مــنــصــبــه قـــائـــدا للمنطقة 
العسكرية الثانية، كما جرى تعيين 
عــلــي بـــن راشـــــد الـــحـــارثـــي مــحــافــظــا 
لشبوة، إضافة إلى تعيين أحمد عبد 
الله علي السقطري محافظا لمحافظة 

أرخبيل جزيرة سقطرى.
وأحـــــــدثـــــــت قــــــــــــــرارات الــــرئــــيــــس 
هادي عاصفة من ردود الفعل كانت 
مــعــظــمــهــا مــــؤيــــدة، فــــي ظــــل الــتــقــدم 
قـــوات الجيش  الـــذي تحققه  الكبير 
الوطني في جبهات القتال، واستمرار 
تضييقها الخناق على الانقلابيين 
فــي العاصمة صــنــعــاء. وعـــدّ رئيس 
«مـــــركـــــز مـــــســـــارات لــلاســتــراتــيــجــيــا 
والإعـــلام» باسم الشعبي «الــقــرارات 
الرئاسية صائبة». وقال في تصريح 
«الشرق الأوســط»: «نأمل أن توتي  لـ
ثمارها لتحسين الأوضـــاع في هذه 
المــــحــــافــــظــــات». وشـــــــدد عـــلـــى «عــــدم 
الــتــهــاون فــي مسألة إنــهــاء الانــقــلاب 
وإزالـــــــــــــة آثـــــــــــــــاره». ووصـــــــــف بــعــض 
المــــراقــــبــــين والمـــحـــلـــلـــين الــســيــاســيــين 
الــقــرارات بأنها «تاريخية» وجــاءت 
«لإعـــــادة تــرتــيــب الــبــيــت الــيــمــنــي في 
المــنــاطــق المـــحـــررة، فــي ضـــوء وجــود 

خــلايــا تــتــبــع الانــقــلابــيــين (الــحــوثــي 
وصالح)، تعمل على زعزعة الأوضاع 
وعدم استقرارها في مناطق سيطرة 

الشرعية».
ويـــــــقـــــــول المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
اليمني، ياسين التميمي إن «القرارات 
شكلت الموجة الثانية من المعالجات 
الرئاسية الحاسمة للتهديدات التي 
تعترض مــســار الانــتــقــال السياسي 
وتـــهـــدد بــتــقــويــض المــكــاســب المــهــمــة 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت بـــفـــضـــل الـــتـــحـــالـــف 
العربي وتدخله تحت مظلة الشرعية 
الـــدســـتـــوريـــة وفـــــي إطــــــار الـــــقـــــرارات 
الدولية التي تؤكد على التعامل مع 
الــيــمــن كــيــانــا جــغــرافــيــا مــوحــدا وذا 
سيادة وغير قابل للتجزئة»، مؤكدا، 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريحات لـ
الرئيس هادي «استخدم صلاحياته 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي إزاحــــــة المــحــافــظــين 
الثلاثة الذين شقوا طريقا مختلفا، 
وانحرفوا عن المسار الذي تمضي فيه 

الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية، 
وتبنوا مشروعا سياسيا انفصاليا 
بما لا تسمح به المرجعيات الثلاث، 
ولا يــتــفــق مـــع مــقــتــضــيــات الــتــدخــل 
العسكري للتحالف العربي» حسب 

تعبيره.
وأعرب التميمي عن أمله في أن 
«يكون هذا الإجراء الرئاسي الدرس 
الأخــيــر للجميع، خصوصا لأولئك 
الذين يعتقدون أن المرحلة مناسبة 
لاختبار النوايا ولتمرير المشاريع 
الــجــهــويــة وخــــوض مــواجــهــات ذات 
طـــابـــع ارتــــجــــالــــي وتـــفـــتـــقـــد لــلــخــبــرة 
وللرؤية السياسية الحصيفة». وقال 
التميمي إن «المرحلة المقبلة ستشهد 
حــــالــــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــتــمــيــز بــالاتــســاق 
التام مع المرجعيات، وهــذا سيعني 
الــجــهــود المبعثرة على المشاريع  أن 
الــســيــاســيــة الــخــاســرة ســـوف تتركز 
لــــلــــتــــوجــــه نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 

استعادة الدولة وإعــادة الوطن إلى 
المسار الانتقالي تحت قيادة الرئيس 

عبد ربه منصور هادي».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــســـيـــاســـي 
الــيــمــنــي، مــانــع المــطــري، إن «قــــرارات 
رئيس الجمهورية جاءت استجابة 
لـــضـــرورات مــلــحــة؛ منها أن المرحلة 
تــقــتــضــي أن تــعــمــل كــــل مــؤســســات 
الدولة وفقا لرؤية واحــدة هي رؤية 
الــدولــة وتنفيذ مخرجات  اســتــعــادة 
الـــحـــوار». وأضــــاف: «كـــل مؤسسات 
الدولة يجب أن تستمد شرعيتها من 
شرعية الرئيس هادي، ومن المنطقي 
أن تــتــواءم الــســلــطــات الــرئــاســيــة مع 
المــحــلــيــة، مـــن أجـــل تــحــقــيــق مــشــروع 
الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة، وفــقــا لمــخــرجــات 
الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها 
الــتــنــفــيــذيــة، والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة». 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال المـــطـــري لــــ
إن «المستغرَب هــو موقف الناقدين 
لــهــذه الــــقــــرارات؛ مـــا الــــذي يــريــدونــه 
تــــحــــديــــدا؟ عـــلـــى هــــــؤلاء أن يـــدركـــوا 
أن الــرئــيــس هــــادي يـــدافـــع عـــن فــكــرة 
الـــــدولـــــة الاتـــــحـــــاديـــــة، ومــــــن يــرفــض 
هـــــذه الـــفـــكـــرة فـــهـــو يـــخـــدم الانـــقـــلاب 
حــتــى وإن لـــم يـــــدرك ذلــــــك». ويــؤكــد 
الــــقــــرارات ستسهم  المـــطـــري أن هــــذه 
فــــي تــثــبــيــت الاســــتــــقــــرار بــالمــنــاطــق 
المــــــحــــــررة؛ «خــــصــــوصــــا أن مــــن بــين 
المعينين قــيــادات عسكرية ذات ثقل 
كبير أثبتت كــفــاءة كبيرة فــي حمل 
المــشــروع الــوطــنــي، ثــم إنها ستبعث 
بـــأن الرئيس  لــكــل متقاعس  رســائــل 
عازم على إقالة كل من يتقاعس عن 
العمل على استعادة الدولة وتنفيذ 

مخرجات الحوار».

وزير دفاعها في أنقرة استباقاً لنهاية المهلة الخليجية... ونائب رئيس الإمارات يؤكد أن «باب العودة مفتوح»

قطر تجهز الرد... وتعتبر المطالب «غير معقولة»

واشنطن: معاذ العمري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت قطر أمــس إنها تعمل مع 
الولايات المتحدة والكويت للرد على 
قــائــمــة المــطــالــب الـــتـــي قــدمــتــهــا دول 
خليجية وعربية تتهم الدوحة بدعم 
الإرهاب، في وقت تختار فيه الدوحة 
التصعيد باللجوء إلى تقديم شكوى 
لمنظمة التجارة العالمية ضد إجراءات 
الــســعــوديــة  الــتــي أعلنتها  المــقــاطــعــة 

والإمارات والبحرين ومصر.
وقــــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
ثــانــي، وزيـــر الخارجية  الــرحــمــن آل 
القطري، للصحافيين في واشنطن: 
«بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها 
عــــــشــــــرة أيـــــــــــــام، فــــنــــحــــن نــــعــــمــــل مـــع 
الأمــــيــــركــــيــــين والـــكـــويـــتـــيـــين لإعــــــداد 
الــتــي  لــلــقــائــمــة  (ردود) مــــلائــــمــــة... 
قدمت لنا». وأضــاف قائلا: «ينبغي 
أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء 
الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء 
أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات»، 
ووصـــــــــــف المـــــطـــــالـــــب بـــــأنـــــهـــــا «غــــيــــر 

معقولة».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق قــــــــــال إن 
لــلــتــفــاوض بشأن  الــدوحــة مستعدة 

قـــضـــايـــا مــــشــــروعــــة تـــهـــم جـــيـــرانـــهـــا 
لــكــنــه أضـــــاف أن بعض  بــالــخــلــيــج، 
المـــطـــالـــب تـــجـــافـــي المـــنـــطـــق. وخــــلال 
نــدوة في «المركز العربي للدراسات 
والأبــــحــــاث» بــالــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشنطن، أمس، قال الوزير القطري 
إن بــــلاده تــتــمــتــع بــعــلاقــة جــيــدة مع 
إيران وإنها ستواصل العمل معها. 
وقـــال: «لــن نستخدم قــاعــدة العديد 
ورقـــة ضــغــط للتأثير عــلــى علاقتنا 
الــولايــات المتحدة، فلدينا معها  مع 
علاقة استراتيجية، ووجود القاعدة 

الأميركية يحمي المنطقة كافة».
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــظــاهــر 
عـــشـــرات الأمــيــركــيــين أمــــام الــســفــارة 
القطرية في العاصمة واشنطن أول 
مــن أمــس، مــن أجــل مطالبة الرئيس 
تــــرمــــب بــــاتــــخــــاذ مـــــواقـــــف واضـــحـــة 
الــدوحــة بعد مقاطعة  للضغط على 
بـــعـــض الـــــــدول لــقــطــر بــفــعــل دعــمــهــا 
لــلإرهــاب، فــي حــين لــم تــرد السفارة 
الـــقـــطـــريـــة فــــي واشـــنـــطـــن عـــلـــى تــلــك 
المطالبات من المتظاهرين، واتصالات 

وسائل الإعلام المتكررة.
وقــالــت قــطــر أمـــس إنــهــا تــدرس 
الـــتـــقـــدم بـــشـــكـــوى لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية ضــد مــا سمته «الــحــصــار». 
وقال علي الوليد آل ثاني، ممثل قطر 

«رويـــتـــرز»: «نعمل  لـــدى المــنــظــمــة، لــــ
وفـــقـــا لــفــرضــيــة أن هــــذه الإجــــــراءات 
لــفــتــرة. ليست بــالــضــرورة  ستطبق 
بــنــاء عــلــى هــذه  كــذلــك، لكننا نعمل 

الفرضية».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، تـــســـعـــى 
قطر إلــى تحسين صــورتــهــا دولــيــا، 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع عـــــــدد مـــــن شــــركــــات 
الاســــتــــشــــارات والــــعــــلاقــــات الــعــامــة 
فــي العاصمة الأميركية واشنطن، 
لاســتــمــالــة المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
فــي الأوســــاط السياسية والجهات 
الأخـــــرى لــصــالــحــهــا، بــعــد المــقــاطــعــة 
الـــتـــي تــواجــهــهــا مـــن دول خليجية 
وعربية. وعلمت «الشرق الأوســط» 
مــــن مــــصــــادر مــــوثــــوقــــة عــــن تــعــاقــد 
مـــــســـــؤولـــــين قـــــطـــــريـــــين مـــــــع إحـــــــدى 
شــــركــــات الاســــتــــشــــارات الأمــيــركــيــة 
بالعمل مــع «لــوبــيــات»، لمساعدتها 
فــي الأزمـــة أخــيــرا، وذلــك بالتواصل 
مع مسؤولين في الساحة السياسية 
الأميركية ووســائــل الإعــلام لتغيير 
الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة تـــجـــاهـــهـــا بــدعــم 
الإرهـــــــاب. وبــحــســب المــــصــــادر، فــإن 
الــشــركــات بلغ ٤٣٢  عقد إحـــدى تلك 
ألـــف دولار أمــيــركــي خـــلال ٦ أشــهــر 
فــقــط، على أن يتم تقديم تحليلات 
واســتــشــارات ســيــاســيــة، واســتــمــالــة 

الــرأي العام لصالحها، إضافة إلى 
التواصل مع الجهات الأميركية ذات 
العلاقة؛ الحكومية وغيرها، مشيرة 
إلــى أن الــنــدوات التي تــم التحضير 
لها وتجهيزها في واشنطن لوزير 
الخارجية القطري أخيرا مع مراكز 
الأبــــحــــاث تـــأتـــي ضــمــن هــــذا الإطــــار 
أيضا، والترويج في وسائل الإعلام 
بـــــأن مــــا تـــمـــر بــــه قـــطـــر هــــو حــصــار 

وليست مقاطعة سياسية.
ويـــصـــل وزيـــــر الــــدولــــة الــقــطــري 
لــــشــــؤون الـــــدفـــــاع خــــالــــد بــــن مــحــمــد 
الــعــطــيــة إلــــى أنـــقـــرة الـــيـــوم الــجــمــعــة 
في زيارة رسمية لتركيا، وذلك قبل 
نــهــايــة المــهــلــة الــتــي حــددتــهــا الـــدول 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة (الــســعــوديــة، 
ومصر، والإمارات، والبحرين) التي 

تنتهي في ٣ يوليو (تموز) المقبل.
ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» 
عن مصادر في وزارة الدفاع التركية 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس أن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــــتــــركــــي فــــكــــري إيـــشـــيـــك ســيــلــتــقــي 
العطية اليوم بمقر وزارة الدفاع في 
أنقرة، كما سيلتقي العطية عددا آخر 

من المسؤولين الأتراك.
الـــعـــطـــيـــة أول مـــســـؤول  ويــــعــــد 
قـــــطـــــري يــــــــــزور تــــركــــيــــا مــــنــــذ قــــــرار 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات والــبــحــريــن 

ومصر قطع العلاقات مع قطر في ٥ 
يونيو (حزيران) الحالي على خلفية 
دعمها تنظيمات إرهابية تستهدف 
أمن واستقرار الــدول العربية ودول 
الــخــلــيــج. ومـــن المــتــوقــع، بحسب ما 
«الشرق  ذكرت مصادر دبلوماسية لـ
الأوســــــــــط»، أن يـــبـــحـــث مــــع نــظــيــره 
الـــتـــركـــي تــــطــــورات أزمــــــة بــــــلاده مــع 
الــدول العربية، والجوانب الخاصة 
بــالــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
قــطــر ونــشــر الـــقـــوات الــتــركــيــة فيها 
وأعــــــــــداد هــــــذه الـــــقـــــوات وزيــــادتــــهــــا 
حسب التطورات؛ حيث أبدت تركيا 
استعدادها من قبل لنشر ما يتراوح 
بين ٣ و٥ آلاف من عسكرييها إضافة 

إلى المعدات والآليات في قطر.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، دعـــــا الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، نــائــب 
رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، قطر إلى العودة 
إلــــــى الـــبـــيـــت الـــخـــلـــيـــجـــي والـــحـــضـــن 
العربي، مشيراً إلى أن «باب العودة 
ما زال مفتوحا أمام الدوحة للعودة 
إلــــــــى الـــــصـــــف الـــخـــلـــيـــجـــي الـــعـــربـــي 
بــالاســتــجــابــة إلـــى صـــوت الــحــكــمــة»، 
ومــؤكــداً أنــه لا بديل عــن الــتــزام قطر 

بتنفيذ قائمة المطالب العربية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أنّ 

خروج قطر من المنظومة الخليجية 
وتغريدها خارج التوافق الخليجي 
يــــضــــعــــفــــهــــا ويـــــجـــــعـــــلـــــهـــــا مـــطـــمـــعـــاً 
للحاقدين والمتربصين بأمن الخليج، 
حسب وصفه، وقال: «خليجنا واحد، 
وإن تفرقنا فيه ضعف لنا جميعاً»، 
مـــوضـــحـــاً أن قـــطـــر هــــي مــــن خــالــفــت 
الـــوفـــاق الــخــلــيــجــي بــعــد أن خــالــفــت 
المــــواثــــيــــق والــــعــــهــــود الــــتــــي وافـــقـــت 
عليها فــيــمــا مــضــى، مــشــيــراً إلـــى أن 
قرار المقاطعة يأتي من باب الحرص 

عليها.
ولـــــفـــــت فــــــي قــــصــــيــــدة شـــعـــريـــة 
بعنوان «الدرب واضح» إلى أنه بعد 
تبيان حجم المخاطر في المنطقة، فإن 
الــوقــت قــد حــان لاتــخــاذ قـــرار حاسم 
وخطوات جدية للعودة إلى الحضن 
الخليجي، مشيراً إلى جهود الشيخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في 
التعامل مع الأزمة الحالية، ومؤكداً 
أنــه يتمتع بالحكمة والــقــوة اللتين 

تخولانه اتخاذ القرار الصائب.
وأكــد أيضا فــي القصيدة التي 
نــشــرهــا عــلــى مــوقــع «انــســتــغــرام» أن 
الإمــارات «كانت ولا تزال من يصون 
حقوق الجيرة، إلا أن دولة قطر هي 
من نقضت العهد، وفضلت الغريب 

على القريب».

تمديد حملة «وطن بلا مخالف»
 ٣٠ يوماً إضافياً في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
للجوازات في السعودية، أمس، 
عن تمديد المهلة لحملة «وطن 
بـــلا مـــخـــالـــف» لمــــدة شـــهـــر، إثــر 
المــوافــقــة السامية على  صـــدور 
تمديد المهلة لـ٣٠ يوما لجميع 
الـــجـــنـــســـيـــات، وذلـــــــك بـــإعـــطـــاء 
الوافد المخالف الفرصة لمغادرة 
المملكة مــن تلقاء نفسه وعلى 
حـــســـابـــه الــــخــــاص مــــع إعــفــائــه 
من الآثــار المترتبة على بصمة 
«مــرحــل» والــرســوم والغرامات 
المترتبة على المخالفين لأنظمة 
الإقامة والعمل وأمــن الحدود، 
مـــع الــســمــاح لـــه بـــالـــعـــودة إلــى 

المملكة بالطرق النظامية.
وكــــانــــت حــمــلــة «وطــــــن بــلا 
مخالف» بدأت بتاريخ ١ رجب 
١٤٣٨هـ لمدة ٩٠ يوما إنفاذا للأمر 
السامي القاضي بالموافقة على 
خطة الحملة الوطنية الشاملة 
لتعقب وضبط مخالفي أنظمة 

الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وقـــــــــــال الــــــــلــــــــواء ســـلـــيـــمـــان 
الــجــوازات  اليحيى، مــديــر عــام 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، إنــــــه إنــــفــــاذا 
لـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات الأمــــــــيــــــــر عـــبـــد 
الـــعـــزيـــز بــــن ســـعـــود بــــن نــايــف 
بن عبد العزيز وزيــر الداخلية 

«فــــــقــــــد اســــتــــكــــمــــلــــت المـــــديـــــريـــــة 
الــعــامــة لـــلـــجـــوازات فـــي جميع 
المـــواقـــع المــخــصــصــة لاســتــقــبــال 
الوافدين المخالفين في المناطق 
والمــــحــــافــــظــــات اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
وتـــــجـــــهـــــيـــــزاتـــــهـــــا مــــــــن الــــــقــــــوة 
الـــبـــشـــريـــة والآلـــــيـــــة لاســتــقــبــال 
مـــــخـــــالـــــفـــــي أنـــــظـــــمـــــة الإقــــــامــــــة 
الــحــدود وإنهاء  والعمل وأمــن 
اتـــهـــم، وذلــــك بالتنسيق  إجـــراء
مـــع مــركــز المــعــلــومــات الــوطــنــي 
وجميع الجهات المعنية، وتم 
إيــضــاح تلك المــواقــع فــي الموقع 
والحسابات الرسمية للمديرية 

العامة للجوازات».
ودعا اللواء اليحيى جميع 
الوافدين المخالفين الموجودين 
داخل المملكة الذين لم يتمكنوا 
من الاستفادة من المهلة المحددة 
الــســابــقــة وكـــذلـــك الـــذيـــن أنــهــوا 
إجـــــــــــــراءات مــــغــــادرتــــهــــم خــــلال 
الــســابــقــة ولــــم يتمكنوا  المــهــلــة 
من المغادرة إلى سرعة المبادرة 
بـــمـــراجـــعـــة مـــــواقـــــع اســـتـــقـــبـــال 
المـــخـــالـــفـــين لإنـــــهـــــاء إجـــــــــراءات 
مغادرتهم والمــغــادرة من تلقاء 
أنــــفــــســــهــــم وعــــــلــــــى حـــســـابـــهـــم 
الخاص والاستفادة من تمديد 
المهلة والإعفاءات الممنوحة لهم 
بالمكرمة السامية الكريمة قبل 

انتهاء المهلة.

الجيش اليمني يعزل صرواح ويحاصر جبل هيلان في مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكــــنــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني اليمني، أمس، مدعومة 
بـــقـــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
الــيــمــن والمــقــاومــة الشعبية،  فــي 
مــــن فــــــرض الـــســـيـــطـــرة الــكــامــلــة 
عــلــى الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة الــتــي 
تربط محافظة مــأرب بصنعاء، 
فــــي وقـــــت لا تــــــزال فـــيـــه المـــعـــارك 
مستمرة على الأرض. وبالتوازي 
المـــعـــارك عــلــى الأرض شنت  مـــع 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن غـــــــارات جـــويـــة عــلــى 
تجمعات ومــواقــع للانقلابيين، 
وأســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل نـــحـــو ١٨ 
مـــســـلـــحـــاً، وعـــــــدد مــــن الـــجـــرحـــى 

والمصابين في محافظة شبوة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
«الشرق الأوســط» إن الجيش،  لـ
ومـــــن خـــــلال هـــــذا الــــتــــقــــدم، عـــزل 
مـــديـــريـــة صــــــرواح بــشــكــل كــامــل 
وقـــــطـــــع آخـــــــر خـــــطـــــوط الإمـــــــــداد 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــــــؤديــــــــة إلـــــى 
المديرية، التي تعد من أهم وأكبر 
معاقل الانقلابيين في المحافظة 
الغنية فــي النفط. يأتي التقدم 
فـــي مــنــطــقــة حـــبـــاب عــلــى الــخــط 
الأسفلتي بين المحافظتين، عقب 
ســيــطــرة الــجــيــش الــوطــنــي على 
مــنــطــقــة المــــخــــدرة وجـــبـــل المــرثــد 
الاســتــراتــيــجــي شــمــال صــــرواح، 
في وقت لا تزال المعارك مستمرة 
بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، وبـــــإســـــنـــــاد مــن 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 

في اليمن.

وقــال الناشط فــي محافظة 
«الشرق  مأرب، شاجع بحيبح، لـ
المـــــــعـــــــارك عــلــى  الأوســــــــــــــط»، إن 
أشــدهــا بــين الــطــرفــين، ولا تــزال 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي تــحــرز 
تقدما على الأرض، فــي خطوة 
تسعى من خلالها إلى تطهير ما 
تبقى مــن المحافظة، واستعادة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــشــكــل كــامــل. 
وأكد بحيبح أن المعارك والغارات 
الــــجــــويــــة أســـــفـــــرت عـــــن ســـقـــوط 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
الانــــقــــلابــــيــــين، بـــيـــنـــهـــم قــــيــــادات 
مـــيـــدانـــيـــة كــــبــــيــــرة، مـــنـــهـــم عــبــد 
الـــغـــنـــي عـــلـــى حـــســـين الـــــزايـــــدي، 
إضافة إلى عشرات الجثث، قتلى 
الميليشيات، الذين تم نقلهم إلى 
مستشفى الهيئة في مأرب، ولم 
يتم التعرف على هوياتهم بعد.
وبــــفــــصــــل قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني وعزل مديرية صرواح، 
الـــتـــي كـــــان يـــدفـــع الانـــقـــلابـــيـــون 
تــــــعــــــزيــــــزات عــــســــكــــريــــة كـــبـــيـــرة 
لــقــواتــهــم المـــتـــواجـــدة فــيــهــا عبر 
مــديــريــة خـــولان الــتــابــعــة إداريـــا 
لــصــنــعــاء، بـــاتـــت صــــــرواح على 
وشك السقوط، إلى جانب جبل 
هيلان المطل على مأرب الذي بات 
بــــدوره مــحــاصــرا مــن قــبــل قــوات 

الشرعية.
وأعـــــلـــــنـــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــيـــمـــنـــي أمــــــــس، مـــقـــتـــل ١٨ مــن 
مــســلــحــي جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــلــه 
الــــحــــوثــــيــــة والـــــــقـــــــوات المــــوالــــيــــة 
الله  للرئيس السابق علي عبد 
صــــالــــح، فــــي غــــارتــــين جــويــتــين 

لطيران التحالف، فــي محافظة 
شــبــوة الــنــفــطــيــة، شــــرق الــبــلاد. 
ونــقــل مــوقــع «٢٦ سبتمبر نت» 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي، عــن 
مصادر ميدانية قولها، إن «١٨ 
من الميليشيات الانقلابية قتلوا 
فـــي غـــارتـــين جــويــتــين لمــقــاتــلات 
تــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
اليمن، استهدفت الأولــى دورية 
عسكرية في منطقة مبلقة غرب 
مديرية بيحان بمحافظة شبوة، 
فيما استهدفت الثانية تجمعاً 
المنطقة  فــي محيط  للميليشيا 

ذاتها».
إلى ذلك، اعترضت منظومة 
الدفاع الجوية التابعة لتحالف 
دعم الشرعية في اليمن صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً أطــلــقــتــه ميليشيات 
الــحــوثــي وصـــالـــح نــحــو مــديــنــة 
مأرب، في ساعات الفجر الأولى 
أمـــس، فــي وقـــت قـــال فــيــه سكان 
محليون إن دوي انفجار عنيف 
هـــز المــديــنــة، وبــحــســب المــصــادر 
الــــعــــســــكــــريــــة، فــــــــإن الــــــصــــــاروخ 
كــــــــان مــــوجــــهــــا نــــحــــو مــعــســكــر 
تــــداويــــن، وهــــو مــعــســكــر تــوجــد 
الــقــوات المشتركة للجيش  فيها 
اليمني وتحالف دعــم الشرعية 

في اليمن.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الناطق المتحدث الرسمي باسم 
قوات الجيش الوطني في اللواء 
الــشــعــبــيــة، مطلق  ١٩ والمــقــاومــة 
جوهر المعروفي، إن الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــجـــرت مـــنـــزل أحـــد 
المــواطــنــين فــي مــديــريــة عسيلان 

الــتــي تــشــهــد مـــعـــارك مــتــواصــلــة 
بــين الفينة والأخــــرى بــين قــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مــــــن جـــهـــة، 
والانـــقـــلابـــيـــين مـــن جــهــة أخــــرى. 
ويأتي تفجير منازل المواطنين 
فــــي عـــســـيـــلان بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة 
انــتــهــاكــات ارتكبها  مــن سلسلة 
الانقلابيون، تمثلت في تفجير 
عـــــدد مــــن المــــنــــازل فــــي المـــديـــريـــة 
ومديرية بيحان المجاورة، وكان 
آخــرهــا مــنــزل المــواطــن قــبــول في 
مــنــطــقــة بـــيـــحـــان الـــعـــلـــيـــا. وذكــــر 
المعروفي أن الميليشيات دمــرت 
المــــنــــزل بــشــكــل نـــهـــائـــي، واصـــفـــاً 

تدميره بتسويته مع الأرض.
وكـــــــانـــــــت مـــــــعـــــــارك عـــنـــيـــفـــة 
شهدتها مديرية عسيلان خلال 
المــاضــيــة، تمكنت  القليلة  الأيـــام 
قـــوات الجيش الوطني  خلالها 
من فرض سيطرتها على مواقع 
جـــديـــدة فـــي المـــديـــريـــة، فـــي حين 
تـــكـــبـــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــســائــر 
كبيرة في العتاد والأرواح، من 
ضمنها مقتل قــيــادات ميدانية 
كــبــيــرة. وخـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
الــجــيــش الوطني  قـــوات  تمكنت 
مــــن تـــحـــريـــر عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق 
الــــتــــي كــــانــــت مــــا زالـــــــت تــخــضــع 
لسيطرة الانقلابيين في مــأرب، 
المــخــدرة، فيما  وأبــرزهــا منطقة 
بـــاتـــت مــعــظــم مـــنـــاطـــق صـــــرواح 
تحت سيطرة الجيش الوطني. 
وتـــــهـــــدف عـــمـــلـــيـــات مــــــــأرب إلـــى 
ربــــط جــبــهــاتــهــا بــمــديــريــة نــهــم، 
التي تطل على شمال العاصمة 

صنعاء ومطارها الدولي.

مشاركون في مظاهرة أمام السفارة القطرية في واشنطن
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رحلة البحث عن مفقودين في المدينة بين المفخخات ونيران القناصة

الموصل الكارثة الإنسانية «الأسوأ» لفرق الإنقاذ
الموصل: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط الــــــــدمــــــــار المـــــمـــــتـــــد فـــي 
المــــوصــــل، يـــخـــوض رجـــــال الـــدفـــاع 
المدني العراقي سباقاً مع الوقت، 
حاملين أرواحــهــم على أكفهم بين 
المفخخات والــقــنــاصــة، سعياً إلى 
إنقاذ عائلات دفنت تحت أنقاض 
المعارك الدامية بين القوات وتنظيم 
داعش. تحت شمس حارقة وبحزن 
شديد، يدخن عبد الرحمن محمد 
وأخــــــــــــوه عـــــمـــــار ســـيـــجـــارتـــيـــهـــمـــا 
ويـــراقـــبـــان حـــفـــارة تــشــق طــريــقــهــا 
عبر جبل من الحطام وسط سحابة 
غــبــار. ويــعــتــقــد الــشــابــان أن جثث 
شقيقهما أحمد وعائلته موجودة 
فــــي المــــكــــان، بـــعـــدمـــا فــــقــــدوا أثـــنـــاء 
فرارهم من المعارك العنيفة في غرب 
الموصل. وبعد إرداء آخر القناصة 
الذين كانوا متربصين على مقربة 
من المكان، سمحت القوات الأمنية 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي لــعــمــال الإنـــقـــاذ 

بسبر أغوار الحطام.
لكن بعد انتظار طويل مماثل، 
 في العثور على 

ً
يبدو الأمل ضئيلا

نــاجــين مـــن دون مــعــجــزة. ويــقــول 
عمار لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«لـــقـــد دفـــنـــوا قــبــل ثـــلاثـــة أســابــيــع، 
عائلة بأكملها. إنها مأساة». لكن 
عبد الرحمن يعتقد أنه من الممكن 
أن يـــكـــون أحـــمـــد غـــــادر المـــنـــزل مع 
عائلته قبل القصف. ويقول: «أملنا 

الوحيد هو ألا نجدهم هنا».
وكانت القوات العراقية تقدمت 
فـــي الـــســـادس مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
داخل منطقة الزنجيلي، حيث كان 
المــدنــيــين محتجزين في  كثير مــن 
منازلهم بــأمــر مــن تنظيم داعــش. 
ووســط المعاناة والــجــوع، سنحت 
الفرصة للبعض بمحاولة الهروب، 
ومنهم أحمد وزوجته وأولادهما 
الستة. لكن العائلة رأت مسلحين 
مــن «داعـــش» قــادمــين و«لــجــأت مع 
نحو ٣٠ مدنياً آخرين إلى سرداب 
منزل مجاور»، بحسب ما يوضح 
عــبــد الـــرحـــمـــن. فـــي داخـــــل الــقــبــو، 
كــــان هــــؤلاء عــطــشــى. تــطــوع رجــل 

المــــاء، فــأصــابــه فــي الطريق  لجلب 
قــــنــــاص فــــي رقــــبــــتــــه. أصــــيــــب ولـــم 
يعد. وبعد دقــائــق، تعرض المنزل 
لـــغـــارة جـــويـــة حــمــل ســـكـــان الــحــي 
مــســؤولــيــتــهــا لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم 
القوات العراقية في معركتها ضد 
«داعـــــــش». ويـــقـــول عــبــد الــرحــمــن: 
«ربما أخطأوا بالمنزل، أو قصفوه 
لــوجــود قناصة مــن (داعــــش) على 

السطح».
أبلغ الناجي الشقيقين بذلك، 
فنبها بدورهما فرقة الدفاع المدني 
الــتــابــعــة لــــوزارة الــداخــلــيــة، والــتــي 
ساعدت الضحايا في أجزاء أخرى 
الــعــراق في السنوات الماضية،  من 
بـــــعـــــدمـــــا اســــــتــــــعــــــادت الــــحــــكــــومــــة 
السيطرة على أراض من «داعش».

ومــهــمــة هـــؤلاء هــي إنــقــاذ من 
بــقــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وانــتــشــال 
الـــجـــثـــث لـــتـــدفـــن بــــكــــرامــــة. ويـــقـــول 
نــوزاد رشيد: «فعلنا  الــرائــد سعد 
ذلك في الفلوجة والــرمــادي... لكن 
الموصل هي الأسوأ». ويصل رجال 
الــوقــت المناسب  رشيد أحيانا فــي 
لإنقاذ الأرواح، وفي أحيان أخرى 
يكون الأوان قد فات، بعد المعوقات 
التي يشكلها القناصة والمفخخات. 
ويــــقــــول: «لـــــم أر قــــط هـــــذا الــحــجــم 
مــن الـــدمـــار، مــن الــنــســاء والأطــفــال 
المتضررين، كل هذا بسبب الكلاب»، 

في إشارة إلى عناصر «داعش».
تحاول الحفارة، خلال وقوفها 
عــلــى حـــافـــة كـــومـــة مـــن الأنـــقـــاض، 
إزالة الكتل الخرسانية والقضبان 
المــعــدنــيــة المــلــتــويــة. بــعــد أكــثــر من 
ساعة في العمل، تظهر أشياء في 
كعب حفرة بعمق أمتار عدة، بينها 

دميتان.
بعد ضــربــة واحـــدة للحفارة، 
يصرخ أحد رجال الإنقاذ: «توقف». 
يقترب عبد الرحمن وعمار. لا أثر 
لأقــربــائــهــمــا فــي الـــقـــاع. ولــكــن إلــى 
، صــاروخ لم ينفجر، 

ً
الأعلى قليلا

مـــــهـــــدد بــــالــــســــقــــوط. ولــــــــن تــحــفــر 
الــحــفــارة أكــثــر مــن ذلـــك، خصوصاً 
اكــــتــــشــــف ســـيـــارتـــين  الــــجــــيــــش  أن 
المــجــاورة،  مفخختين فــي المنطقة 
إحداهما على بعد أقل من ٥٠ متراً. 
ويقول رشيد: «من الخطورة جداً أن 
نحفر في هــذه الــظــروف، وسنترك 
المــكــان من  للجيش أولاً أن يطهر 
أي متفجرات». ويعني هذا تأخيراً 
ليومين، مما يعتبر ضربة قاسية 
للأخوين. لكن عبد الرحمن لا يزال 
لــديــه أمــــل. ويـــقـــول: «ربـــمـــا هــربــوا 
إلـــى المــديــنــة الــقــديــمــة»، فــي إشـــارة 
المنطقة ذات الأزقـــة الضيقة حيث 
يرتفع الــدخــان الأســـود فــي الأفــق، 
الــقــوات العراقية إلى  فيما تسعى 
طرد «داعش» الذي يحتجز عشرات 

آلاف الرهائن من المدنيين.

أدانتهما محكمة نمساوية بتهمة الإرهاب في محيط تكريت

وزير الخارجية العراقي في فيينا لبحث مصير عنصرين من «الحشد»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن العراق أن وزير خارجيته 
يــــزور فيينا،  الــجــعــفــري  إبـــراهـــيـــم 
لــلــبــحــث فـــي قــضــيــة عــنــصــريــن من 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» تــحــتــجــزهــمــا 
الــــســــلــــطــــات الــــنــــمــــســــاويــــة بــتــهــمــة 
الإرهاب. واعتبرت وزارة الخارجية 
العراقية في بيان، أمس، أن عملية 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الــعــنــصــريــين 
اســـــتـــــنـــــدت إلــــــــى «تـــــقـــــريـــــر خــبــيــر 
أمـــنـــي ألمـــانـــي وبـــعـــض المــعــلــومــات 
المغلوطة»، وأشارت إلى أنها وكلت 
محامياً للدفاع عنهما، وأرســلــت 

عدداً من المذكرات والوفود الرسمية 
إلى النمسا بخصوص الموضوع.

وتقول الخارجية العراقية إن 
زيارة الجعفري تأتي بغرض عقد 
سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين 
الـــنـــمـــســـاويـــين لإيــــجــــاد حــــل لــهــذه 
الــقــضــيــة «حــــرصــــاً عـــلـــى ديــمــومــة 
وتعزيز العلاقات الثنائية؛ نظراً 
إلى أن القضية بدأت تأخذ منحى 
ســـيـــاســـيـــاً بــــعــــيــــداً عــــــن مـــســـارهـــا 
الــقــضــائــي، بــفــعــل بــعــض الــجــهــات 
الــــدولــــيــــة الـــســـاعـــيـــة إلــــــى تــجــريــم 
(الحشد الشعبي) بشتى الطرق». 
ولم يسم بيان الوزارة تلك الجهات.

وكانت السلطات النمساوية 
اعتقلت العنصرين بعد وصولهما 
الــلــجــوء في  الــبــلاد وطلبهما  إلـــى 
٢٠١٦، بعدما أبلغ لاجئون آخرون 
السلطات النمساوية بانتمائهما 
إلــــى «عــصــائــب أهــــل الـــحـــق»، أحــد 

فصائل «الحشد الشعبي».
وقضت محكمة نمساوية، في 
(أيـــلـــول) ٢٠١٦، بحبس  سبتمبر 
اللاجئين. وأوضح المتحدث باسم 
المــحــكــمــة فــــي حــيــنــهــا، أن الــحــكــم 
الذي صدر على المتهم الأول ضياء 
بــالــســجــن  الــــعــــبــــادي (٢١ عـــــامـــــاً) 
لمـــدة عــامــين بسبب إدانـــتـــه بتهمة 

«مساعدة مجموعة عصائب أهل 
الحق الإرهــابــيــة»، بحسب وصف 
المحكمة، أثناء أعمال القتال التي 
دارت فـــي مــحــيــط مــديــنــة تــكــريــت، 
بعد توافر دلائل قوية وصور تؤكد 
انـــتـــمـــاءه إلــــى الــجــمــاعــة وطــبــيــعــة 

الأنشطة التي قام بها.
وأدين المتهم الثاني علي الأمين 
(٢٨ عــامــاً) وحــكــم عــلــيــه بالسجن 
الــعــام، بسبب  لمــدة عامين ونصف 
عضويته فــي «الحشد الشعبي»، 
وتــورطــه في أعمال قتال الشوارع 
فـــي صــيــف عـــام ٢٠١٤  الــتــي دارت 
حتى مطلع عام ٢٠١٥ بالقرب من 

مدينة تكريت التي سيطر عليها 
تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 

.٢٠١٤
وتــســتــبــعــد أوســـــاط قــانــونــيــة 
الـــجـــهـــود  تـــســـفـــر  بــــــغــــــداد أن  فــــــي 
الدبلوماسية التي يقودها وزيــر 
الخارجية عن الإفراج عن المدانين؛ 
نــــظــــراً إلـــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة الــــصــــارمــــة 
لــلأنــظــمــة والإجـــــــراءات القضائية 
المـــتـــبـــعـــة فـــــي الـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة، 
خصوصاً مع وجود أفلام مصورة 

تثبت الاتهامات التي أدينا بها.
ويـــســـتـــغـــرب المـــحـــامـــي طــــارق 
حـــــرب مــــن تـــدخـــل الــدبــلــومــاســيــة 

الـــــعـــــراقـــــيـــــة فــــــي شــــــــأن قــــضــــائــــي. 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــان  ويــقــول لـــ
المـــلـــف  تـــتـــولـــى هــــــذا  يـــفـــتـــرض أن 
جهات قانونية، علما بــأن العراق 
غير مرتبط بمعاهدة مع النمسا 
تــنــفــيــذ الأحـــكـــام أو تسليم  بــشــأن 
المــجــرمــين أو المــحــكــومــين، كــمــا هو 
الــــحــــال مــــع الاتـــــفـــــاق الـــــــذي وقــعــه 
العراق مع بريطانيا وإيران». ورأى 
أن «الــقــضــاء عــمــومــاً، والأوروبـــــي 
خــصــوصــاً، لا يتأثر بــزيــارة وزيــر 
خــارجــيــة أو حــتــى رئــيــس دولــــة». 
ولـــفـــت إلــــى أن الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
قام مؤخراً بتسليم زياد الزوبعي 

«أمير الكيماوي»،  المعروف عراقياً بـ
حتى «من دون الحاجة إلى تدخل 

دبلوماسي».
وكـــــــــانـــــــــت هـــــيـــــئـــــة «الـــــحـــــشـــــد 
الشعبي» استنكرت قــرار المحكمة 
الــــنــــمــــســــاويــــة بـــســـجـــن اثــــنــــين مــن 
عناصرها، معتبرة أن ذلك يشكل 
«سابقة خطيرة ومخالفة للأعراف 
الدبلوماسية... ومساساً مباشراً 
بهيبة الحكومة العراقية». وطالبت 
«الــتــحــرك في  بـــ الــخــارجــيــة  وزارة 
القضية، وبــذل مزيد مــن الجهود 
الــــدولــــيــــة لـــحـــمـــايـــة (الــــحــــشــــد) مــن 

محاولات استهدافه».

واتـــــهـــــمـــــت مـــنـــظـــمـــة «الــــعــــفــــو 
الــــدولــــيــــة» مـــطـــلـــع الــــعــــام فــصــائــل 
مـــن «الــحــشــد الــشــعــبــي» بــارتــكــاب 
«جرائم حــرب». وأشــارت إلى قيام 
«ميليشيات شبه عسكرية تضم 
غالبية شيعية، وتعمل تحت مظلة 
(الحشد الشعبي)، بعمليات إعدام 
خـــــارج نـــطـــاق الـــقـــضـــاء، وتــعــذيــب 
واختطاف آلاف الرجال والفتيان، 
وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنـــــســـــان، وانـــتـــهـــاكـــات لــلــقــانــون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
جرائم حــرب». لكن هيئة «الحشد 

الشعبي» نفت هذه الاتهامات.

استعادة جامع النوري... والتحالف يتوقع تطهير المدينة بالكامل خلال أيام

انتهاء مغامرة «داعش» في الموصل

أربيل: «الشرق الأوسط»

بعد معارك استمرت لأكثر من 
ثــمــانــيــة أشــهــر فــي غـــرب المــوصــل، 
الـــتـــقـــت أمــــــس الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
المتقدمة من المحاور المختلفة في 
وســـط المــديــنــة الــقــديــمــة، وأعــلــنــت 
سيطرتها على موقع جامع النوري 
الذي أعلن منه زعيم «داعش» أبو 
الــبــغــدادي قبل ثــلاث سنوات  بكر 
«خــــلافــــتــــه» المــــزعــــومــــة؛ مــــا يــضــع 
حــداً لمغامرة «داعـــش» فــي المدينة 
التي كانت بمثابة «عاصمته» في 

العراق.
وأعلنت السلطات، أن الموصل 
«باتت تحت السيطرة من الناحية 
العسكرية»، معتبرة من تبقوا من 
مسلحي التنظيم المحاصرين في 
المربع الأخير من الموصل القديمة 
«منتهيين»، وأن اليومين المقبلين 
سيشهدان إعلان «تحرير» المدينة 

رسمياً.
واســــــتــــــعــــــادت قــــــــــوات جـــهـــاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــســيــطــرة على 
مـــوقـــع جـــامـــع الـــــنـــــوري ومـــنـــارتـــه 
الحدباء اللذين فجرهما «داعش» 
فــي ٢١ يونيو (حــزيــران) الحالي. 
وتـــمـــكـــنـــت الـــــقـــــوات مــــن الــــوصــــول 
إلـــى الــجــامــع بــعــد مـــعـــارك شــرســة 
استمرت نحو أسبوع بينها وبين 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم المــتــحــصــنــين 
بــــين المـــدنـــيـــين فــــي أزقـــــــة المـــوصـــل 
القديمة. وفرض حظر على دخول 
أرض المسجد بسبب الشكوك في 
أن المــســلــحــين ربــمــا زرعــــوا شــراكــاً 

خداعية.
وتمثل السيطرة على جامع 
النوري انتصاراً للقوات العراقية 
في معركة الموصل؛ إذ يحتل مكانة 
كــبــيــرة لــــدى غــالــبــيــة المــوصــلــيــين. 
وكانت منارة الحدباء تعتبر رمزاً 
لــلــمــديــنــة؛ إذ طبعت عــلــى العملة 
الــورقــيــة الــعــراقــيــة مــن فــئــة عشرة 
الــبــعــض  آلاف ديــــنــــار، ويــصــفــهــا 
بـــبـــرج بـــيـــزا الـــعـــراقـــي، نــســبــة إلــى 
الـــبـــرج الإيــطــالــي المـــائـــل. وظــهــرت 
أيضاً في علامات تجارية محلية 
وإعــــلانــــات عــــدة، وأعـــطـــت اســمــهــا 
لـــــعـــــدد لا يـــحـــصـــى مــــــن المـــطـــاعـــم 

والشركات والنوادي الرياضية.
وقــال قائد عمليات «قادمون 
يـــــــا نــــــيــــــنــــــوى»، الـــــفـــــريـــــق الـــــركـــــن 
قــــوات خــاصــة عــبــد الأمـــيـــر رشــيــد 
يــــــار الـــــلـــــه، فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــــس: إن 

«قــــــوات جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
اســتــعــادت الــســيــطــرة عــلــى جــامــع 
الـــنـــوري ومــنــارتــه الــحــدبــاء وحــي 
السرجخانة في المدينة القديمة». 
وأضاف أن «القوات تواصل التقدم 
لـــتـــحـــريـــر مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مــنــاطــق 
المـــوصـــل الــقــديــمــة والــقــضــاء على 

مسلحي التنظيم».
واعتبر رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، أمس، أن «تفجير 
الــدواعــش لجامع النوري ومنارة 
الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن 
الـــــوطـــــن، إعــــــلان بـــانـــتـــهـــاء دويـــلـــة 

الباطل الداعشية».
وتوقع الناطق باسم التحالف 
الدولي الكولونيل الأميركي راين 
ديـــلـــون إتـــمـــام الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
على المــديــنــة «خـــلال أيــــام». وقــال: 
إن الإعـــلان الرسمي عــن استعادة 
المــــوصــــل «ســـتـــقـــوم بــــه الــحــكــومــة 
أنــا لا أستطيع تحديد  الــعــراقــيــة. 
الموعد مكانها، إلا أنني أرى ذلك 

خلال أيام، وليس أسابيع».
وقال نائب رئيس لجنة الأمن 
والــــــدفــــــاع فـــــي مـــجـــلـــس مــحــافــظــة 
نــــــيــــــنــــــوى، هــــــاشــــــم بــــريــــفــــكــــانــــي، 
قــــوات  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: إن  لـــــ
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب والــــشــــرطــــة 
الاتــحــاديــة التقت أمــس فــي شــارع 
المــكــاوي الــذي يربط بين منطقتي 
الفاروق والسرجخانة في المدينة 
القديمة: «وهذا يعتبر تطوراً كبيراً 
في سير العمليات واقترابها من 

الحسم».
ودعــــا بــريــفــكــانــي إلـــى إطـــلاق 
«عــمــلــيــة مـــوســـعـــة لــلــقــضــاء عــلــى 
الـــخـــلايـــا الـــنـــائـــمـــة» لــلــتــنــظــيــم في 
المـــحـــافـــظـــة. وأوضـــــــح: «ســتــنــتــهــي 
العمليات العسكرية في المحافظة 
قـــريـــبـــاً، ويـــجـــب أن تـــبـــدأ بــعــدهــا 
فــوراً المعركة الاستخباراتية ضد 
(داعش) لاقتلاع خلايا التنظيم من 
الجذور، وإلا فإن التنظيم سيعيد 
تنظيم نفسه، وسيظهرون بأسماء 
وأشـــكـــال وأهــــــداف أخــــرى لــضــرب 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــحــافــظــة 

مجدداً».
وما زال أكثر من ٣٠٠ مسلح من 
«داعش» يتحصنون بين المدنيين 
في مساحة من الأرض تبلغ نحو 
نصف كيلومتر مربع في المدينة 
القديمة المكتظة بالسكان، بعدما 
حولوا المدنيين المحيطين بهم إلى 
دروع بــشــريــة؛ مــا يــجــعــل الــقــوات 

تواصل التقدم بحذر للقضاء على 
المسلحين وتجنب الإصــابــات بين 

المدنيين.
واســــتــــعــــادت قــــــوات الــشــرطــة 
الاتــحــاديــة، أمـــس، السيطرة على 
كـــنـــيـــســـة الــــســــاعــــة وجـــــامـــــع عــمــر 
الأســــــود فـــي حـــي بــــاب جـــديـــد في 
غــرب المــوصــل. وقـــال الــضــابــط في 
الــرد السريع علي الجبوري  فرقة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «تــمــكــنــت  لــــــ
قــطــعــاتــنــا مـــن تــحــريــر مستشفى 
الــبــتــول والمــجــمــع الــطــبــي فــي حي 
 ،

ً
الشفاء، وحررت أكثر من ٢٠ طفلا

وقــتــلــنــا أكــثــر مـــن ٥٠ مــســلــحــاً من 
(داعش)، غالبيتهم من الأجانب».

وذكر بيان للشرطة الاتحادية، 
الـــــرد  فــــرقــــة  أمــــــــس، أن «قــــطــــعــــات 
السريع التابعة للشرطة الاتحادية 
كشفت شبكة أنفاق داخــل المجمع 
الــطــبــي فـــي حـــي الــشــفــاء، ودمـــرت 
ست عجلات مفخخة». ولفت إلى 
أن «الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة تمكنت 
الــتــقــدم نحو ١٥٠ مــتــراً مربعاً  مــن 
فــي حــيــي بـــاب جــديــد وبـــاب لكش 
فــي المدينة القديمة، وقتلت نحو 
ثــمــانــيــة مــســلــحــين مــــن (داعـــــــش)، 

ودمرت ست دراجات نارية وسبع 
عجلات تابعة للتنظيم».

وتزامناً مع اقتراب العمليات 
العسكرية في الموصل من نهايتها، 
تستعد الدوائر الخدمية في المدينة 
الــخــدمــات الرئيسية التي  لإعـــادة 
دمــرهــا «داعــــش»، ورفـــع الأنــقــاض 
مــــن الـــــشـــــوارع اســــتــــعــــداداً لـــعـــودة 
الــحــيــاة إلــيــهــا وعـــــودة المــواطــنــين 
النازحين الذين اجتازت أعدادهم، 
بــــحــــســــب إحـــــــــصـــــــــاءات رســــمــــيــــة، 
٨٠٠ ألــــف، غــالــبــيــتــهــم مـــن الــنــســاء 

والأطفال.
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أحزاب في الائتلاف الحاكم تطالب بتعديل وزاري لضخ دماء جديدة في الحكومة

تونس تجمد ممتلكات رئيس «الاتحاد الوطني الحر» بتهمة الفساد
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــــــد ســــــفــــــيــــــان الـــــســـــلـــــيـــــطـــــي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــقــطــب الــقــضــائــي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي تــــونــــس، أن 
قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي أصــــــدر قـــــرارا 
يــقــضــي بــتــجــمــيــد أرصـــــــدة وأســـهـــم 
ومـــمـــتـــلـــكـــات رجــــــل الأعـــــمـــــال ســلــيــم 
الــــريــــاحــــي، رئــــيــــس حــــــزب الاتــــحــــاد 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر بــتــهــمــة تــــورطــــه فــي 
أمـــوال، ومن  جــرائــم تبييض وغسل 
المنتظر إحالتها على الخزينة العامة 

للبلاد.
وقال السليطي، إنه تم بمقتضى 

هذا القرار توجيه مراسلات إلى هيئة 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الــتــونــســيــة والــبــنــك 
الــتــونــســي وإدارة الأمــــلاك  المـــركـــزي 
العقارية لتجميد أسهم الرياحي في 
البورصة وأرصدته البنكية وأملاكه 

العقارية.
وتعود أولــى المطالب بتجميد 
أمــــــــوال الــــريــــاحــــي إلـــــى ســـنـــة ٢٠١٢ 
إثـــر خـــلاف بــين الــريــاحــي والــرئــيــس 
الـــســـابـــق المـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي حـــول 
اعــتــزام الــريــاحــي إطـــلاق مشروعات 
تنموية في ولاية (محافظة) سليانة 
(وسط تونس) تراجع عن تنفيذها 
واتهم السلطات بتعطيلها، في حين 
أن تقارير إعلامية أوضحت أن تلك 

المــشــروعــات كــانــت موجهة للدعاية 
الانتخابية لا غير.

وجــــاء هـــذا الـــقـــرار وفـــق قــانــون 
الإرهاب وتبييض الأموال المصادق 
عليه منذ سنة ٢٠١٥، وتم اتخاذ هذا 
بــنــاء عــلــى قضية منشورة  الإجــــراء 
بـــالـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي الاقــــتــــصــــادي 
والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة 
العامة من أجل شبهة تبييض وغسل 
الأموال ضد سليم الرياحي. وتقدر 
الأمــوال التي شملها قــرار التجميد 
نحو ٨٠ مليون دينار تونسي (نحو 
٣٢ مليون دولار)، جلها موجودة في 
حسابات بنكية وأرصدة في تونس.

وفي رد فعله على قرار تجميد 

أمـــوالـــه واتــهــامــه بــتــبــيــيــض أمــــوال، 
الــقــرار بمثابة  الــريــاحــي هــذا  اعتبر 
«لــــعــــبــــة ســــيــــاســــيــــة الــــقــــصــــد مــنــهــا 
ابــتــزازه»، وعبر عن ثقته التامة في 
عـــدالـــة الـــقـــضـــاء، مـــؤكـــدا بـــقـــاءه في 
تونس. كما أشــار الرياحي إلــى أنه 
قدم قضية في بريطانيا ضد رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد باعتباره 
مــمــثــلا لــــــلإدارة الــتــونــســيــة بــعــد ما 
اعتبر أن الــدولــة «تــعــمــدت الإضـــرار 

بسمعته وسمعة شركاته».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الــــــتــــــداعــــــيــــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــقــــرار تــجــمــيــد أمـــــوال 
الرياحي، باعتباره رئيس «الاتحاد 
الوطني الحر» الممثل في البرلمان بـ١٥ 

مــقــعــدا، أوضـــح الصحبي بــن فــرج، 
القيادي في حركة مشروع تونس، 
أن مـــلـــف الــــريــــاحــــي قـــضـــائـــي بــحــتـــ 
لــه بالتحالف السياسي  ولا عــلاقــة 
ضمن جبهة الإنــقــاذ والتقدم، التي 
يــتــزعــمــهــا بــمــعــيــة مــحــســن مــــرزوق، 
رئيس حركة مشروع تونس، نافيا 
أن يكون حزبه مستعدا للدفاع عن 
الرياحي في حال إدانته؛ لأن جبهة 
الإنــقــاذ والتقدم التي تأسست قبل 
فــــتــــرة «لا تـــنـــص فــــي جــــانــــب مــنــهــا 
الــدفــاع عــن سياسيين منتمين  على 
إليها في صورة ثبوت تورطهم في 
جرائم»، على حد قوله. كما عبر عن 
دعمه الحملة التي تشنها الحكومة 

الــــفــــســــاد، شـــريـــطـــة أن تـــكـــون  ضـــــد 
شاملة وشفافة وتحترم الإجــراءات 

القانونية.
في السياق ذاتــه، اعتبر فوزي 
عــبــد الـــرحـــمـــان، نــائــب رئــيــس آفـــاق 
تونس، أن قرار مصادرة أموال سليم 
الرياحي يدل على وجود ملف جدي 
يتعلق بهذا المــوضــوع، مشيرا إلى 
أن الشبهات لدى الــرأي العام كانت 
تحوم باستمرار حول مصدر أموال 
الرياحي منذ ظهوره على الساحة 

السياسية بعد ثورة ٢٠١١.
كـــمـــا عـــبـــر عـــبـــد الــــرحــــمــــان عــن 
إلــى القضاء  أسفه لتوجه الرياحي 
البريطاني لرفع شكوى ضد رئيس 

الــحــكــومــة، وقــــال: إن هـــذا التصرف 
لا يـــجـــوز مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأخـــلاقـــيّـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، مــــبــــرزا أن الـــريـــاحـــي 
أســـــقـــــط بـــــهـــــذا الـــــتـــــصـــــرف شـــرعـــيـــة 
تحركاته السياسية بصفته رئيس 
حزب وشرعية ترشحه للانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، وهــــــــي أحــــــــد أهـــــدافـــــه 

السياسية.
من ناحية أخرى، دعت مجموعة 
من الأحزاب السياسية المشاركة في 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، والمـــوقـــعـــة على 
وثــيــقــة قــرطــاج الــتــي انــبــثــقــت عنها 
حكومة الوحدة الوطنية، إلى إجراء 
تعديل وزاري لضخ دماء جديدة في 
الــحــكــومــة، وتــعــويــض ثــلاثــة وزراء 

عـــلـــى الأقـــــــل، أنـــهـــيـــت مــهــامــهــم قــبــل 
أشـــهـــر، وهـــم وزيــــر الــتــربــيــة ووزيـــر 
المــالــيــة، ووزيـــر الوظيفة العمومية 

والحوكمة ومقاومة الفساد.
لــكــن خـــالـــد شـــوكـــات، الــقــيــادي 
فــــي حـــــزب الـــــنـــــداء، حـــــذر مــــن مــغــبــة 
إجــراء تحوير وزراي لا يأخذ بعين 
الاعــتــبــار نــتــائــج الانــتــخــابــات التي 
المـــــركـــــز الأول ٢٠١٤،  فـــيـــهـــا  احــــتــــل 
فــــي حــــين دعـــــا الاتـــــحـــــاد الــتــونــســي 
للشغل (كبرى نقابات العمال) إلى 
الـــقـــطـــع مــــع المـــحـــاصـــصـــة الــحــزبــيــة 
واتــــبــــاع مــقــايــيــس مـــوضـــوعـــيـــة فــي 
تركيبة الحكومة غايتها خدمة كل 

التونسيين.

قادة «آيباك» يحذرون نتنياهو 
من تدهور العلاقات مع يهود أميركا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اجــــــتــــــمــــــع رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمــــس، مــع قــــادة الــلــوبــي الــيــهــودي 
الأميركي «آيباك»، الذين وصلوا إلى 
البلاد في زيارة طارئة، للاحتجاج 
والـــتـــحـــذيـــر مــــن الــــخــــطــــوات الــتــي 
اتخذتها حكومته وتمس بحقوق 
مــــلايــــين الـــيـــهـــود فــــي الــــعــــالــــم، فــي 
الصلاة في حائط المبكى (البراق) 
في القدس الشرقية المحتلة، وفي 

نظام إثبات يهوديتهم.
ويـــتـــألـــف الــــوفــــد مــــن رئــيــســة 
«آيــبــاك» ليليان فينوكس، والمدير 
الــعــام هــــوارد كــــور. وقــــال مــســؤول 
إســرائــيــلــي رفـــيـــع: إن زيــــــارة أبـــرز 
مــــســــؤولــــي الـــــقـــــيـــــادات الـــيـــهـــوديـــة 
الأميركية لم تكن مخططة وتقررت 
فــي اللحظة الأخــيــرة، على خلفية 
الأزمـــــة الــتــي نــشــأت بـــين إســرائــيــل 
والـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة الأمــيــركــيــة. 
وكــان الكثير من قــادة التنظيمات 
والـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــات الـــــيـــــهـــــوديـــــة فــي 
الولايات المتحدة، قد أعلنوا بأنهم 
ســيــعــيــدون الــنــظــر فــي الــعــلاقــة مع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــي ضــوء 
القرارات الأخيرة. بل ويفكرون في 
وقف تحويل التبرعات التي تبلغ 
قيمتها ١٫٨ مليار دولار في السنة، 

إلى إسرائيل.
وقـــال متحدث بــاســم «آيــبــاك» 
الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة في  لممثلي 
واشـــنـــطـــن: إن الــلــوبــي لـــن يــتــطــرق 
إلــــــى الـــلـــقـــاء أو إلــــــى أزمـــــــة حــائــط 
الـــنـــقـــاش  المـــبـــكـــى عـــلـــى المـــــــلأ؛ لأن 
فـــي إســرائــيــل يــتــواصــل، والــلــوبــي 
يؤمن بأن الإجــراءات الديمقراطية 
فــيــهــا، هـــي «أفـــضـــل أمــــل للتوصل 

إلـــى نــتــائــج إيــجــابــيــة». لــكــن عضو 
مجلس أمــنــاء الــوكــالــة الــيــهــوديــة، 
مــايــكــل ســيــغــل، قــــال: إن «الــوكــالــة 
ستفحص علاقاتها مــع الحكومة 
الإسرائيلية»، مضيفا: «نحن نمثل 
الــشــعــب الــيــهــودي ولــيــس حكومة 
إسرائيل. الحكومة قامت بأعمال 
تهدد الشعب اليهودي، ونحن نريد 
من الجاليات اليهودية في العالم 
بأن تفهم أن دعم إسرائيل لا يعني 

بالضرورة دعم حكومتها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية 
قـــــد أغـــــاظـــــت الــــتــــيــــار الإصـــــلاحـــــي 
فـــي الـــيـــهـــوديـــة، الـــــذي يــســيــر على 
نهج ديــنــي مــعــتــدل، فــي قضيتين: 
الأولـــــــــــــى، تـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــصـــــلاة فــي 
بــاحــة حــائــط المــبــكــى، حــيــث قــررت 
الحكومة تخصيص مكان لصلاة 
الإصلاحيين خارج الساحة وليس 
الـــتـــيـــار  المــــصــــلــــين؛ لأن  بـــقـــيـــة  مـــــع 
الأرثــــوذكــــســــي المـــتـــشـــدد لا يــطــيــق 
الــذيــن يؤمنون  نهج الإصــلاحــيــين 
بحق المــرأة في الصلاة إلــى جانب 
الـــرجـــل. والــثــانــيــة تــتــعــلــق بمنهج 
التيار  التهويد. فالحكومة منحت 
الأرثـــوذكـــســـي الــتــحــكــم الــكــامــل في 
المصادقة على يهودية الشخص، 
وهؤلاء متشددون جدا ولا يقبلون 
تـــــهـــــود. وهــــــــذا يــعــنــي  أي عـــمـــلـــيـــة 
عـــدم الاعـــتـــراف بــيــهــوديــة عــشــرات 
الألــوف من اليهود الذين يسيرون 
عــــلــــى الــــنــــهــــج الإصـــــــلاحـــــــي، وهــــم 
غالبية اليهود في العالم. وأحدث 
ذلــــك صـــدمـــة لــــدى قـــــادة المــنــظــمــات 
اليهودية، الذين اتهموا الحكومة 
بتمزيق الشعب اليهودي، وراحوا 
يــهــددون بقطع المساعدات المالية، 
ووقــف الدعم السياسي لإسرائيل 

في الولايات المتحدة والعالم.

قاضي القضاة يدعو إلى تكثيف زيارات العرب للمسجد لإحباط مخططات تقسيمه 

قوات الاحتلال تغلق الأقصى والفلسطينيون يحذرون من «حرب دينية»
رام الله: كفاح زبون

أغـــــلـــــقـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل المــــســــجــــد 
الأقصى أمــس أمــام جميع المصلين، 
اتـــهـــا  بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــقــتــصــر إجـــراء
سابقا، على تضييق الحصار حول 
المسجد، وتعقيد دخول المصلين إليه، 
وتحديد أعمارهم، في خطوة نادرة 
أثـــارت غضب السلطة الفلسطينية 
الــتــي حـــذرت مــن «خــطــة تقسيم» قد 

تقود إلى «حرب دينية».
وسمحت إســرائــيــل لكبار قــادة 
المــســتــوطــنــين وجـــمـــهـــور المــتــطــرفــين 
اليهود، باقتحام المسجد فيما كانت 
تغلقه فــي وجـــه المــصــلــين المسلمين، 
استجابة لدعوات سابقة لمسؤولين 

ومنظمات متطرفة.
وكان وزير الزراعة أوري أرئيل، 
ومــنــظــمــات متطرفة مــعــروفــة باسم 
مــنــظــمــات «الـــهـــيـــكـــل»، ومـــؤســـســـات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، دعــــــت أمــــــــس، جــمــيــع 
الإســرائــيــلــيــين، إلــى اقــتــحــام المسجد 
تلت في 

ُ
لــذكــرى مستوطِنة ق إحــيــاء 

المــاضــي. وقـــال أرئيل  الــعــام  الخليل 
الــــدعــــوة  فـــــي تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي إن 
تأتي «إحــيــاءً لذكرى هليل أرئيل... 
ســنــدخــل مـــن بـــوابـــة هــلــيــل، (بـــوابـــة 

المغاربة) نريد تغيير الاسم».
واقــــــــتــــــــحــــــــم قــــــــائــــــــد الــــــشــــــرطــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الـــــقـــــدس يـــــــورام 
لــيــفــي مـــع عــــدد مـــن ضــبــاطــه وقــــادة 
المـــســـتـــوطـــنـــين وجـــمـــهـــور مـــتـــطـــرف، 
المــســجــد بــعــد إغــلاقــه فــي تــحــد كبير 

لمشاعر الفلسطينيين.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية، 
منذ صباح أمــس، إجـــراءات مشددة 
في محيط المسجد، ثم منعت دخول 
المــصــلــين الــشــبــاب إلـــيـــه، وبـــعـــد ذلــك 
قامت بإغلاقه نهائيا قبل اقتحامه.

وتــــســــبــــب الاقـــــتـــــحـــــام بــغــضــب 
شديد وتوتر كبير، رافقه تكبيرات 
من جانب الفلسطينيين القريبين من 
المكان، ومحاولات من الحراس لمنع 
أي تخريب أو أداء صلوات تلمودية.
وكـــــثـــــف المــــســــتــــوطــــنــــون خــــلال 
الأسابيع القليلة الماضية، من اقتحام 
المــســجــد، مـــا تــســبــب فـــي مــواجــهــات 
عنيفة. ودانت الحكومة الفلسطينية 
إغلاق سلطات الاحتلال، بقيادة قائد 
شرطة الاحتلال في القدس، المسجد 
الأقصى أمام المصلين. وقال الناطق 
باسم الحكومة طارق رشماوي، «إن 
القيم  هــذا الإجـــراء يتنافى مــع كافة 
والأخلاق الإنسانية، و(يعد) تجاوزاً 

خـــطـــيـــراً لـــكـــافـــة الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، 
لــقــرارات المجتمع  وانتهاكا صارخا 
الدولي». وأضاف في بيان، «إن على 
المــجــتــمــع الــــدولــــي اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
فـــــوريـــــة ورادعــــــــــــة، لــــوقــــف ســلــطــات 
الاحــــتــــلال ومــنــعــهــا مـــن الاســـتـــمـــرار 
في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته 
الإســـلامـــيـــة والمـــســـيـــحـــيـــة». وتـــابـــع، 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة ســتــبــقــى هي  «إن 
العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وإن 
هذه الجرائم والممارسات التي تقدم 
عليها سلطات الاحتلال، لن تثنينا 
عن مواصلة كافة الجهود، وتسخير 
كل الإمكانيات من أجل تعزيز صمود 

أبناء الشعب الفلسطيني على كافة 
الأراضي الفلسطينية، وتحديداً في 
مدينة القدس الشرقية، وصولاً إلى 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة  قــيــام 
وعاصمتها القدس الشرقية». وطالما 
كانت اقتحامات الأقصى نقطة توتر 
كبير بين السلطة وإسرائيل، وكذلك 
المملكة الأردنية، التي تحذر والسلطة 

من خطط تقسيم محتملة.
ويــــــــــحــــــــــذر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
والأردنيون من أن محاولة إسرائيل 
تــغــيــيــر الأمــــــر الــــواقــــع فــــي المــنــطــقــة، 
ســـيـــجـــر إلــــــى تـــصـــعـــيـــد كـــبـــيـــر. لــكــن 
إســرائــيــل تــقــول: إنــهــا لا تسعى إلى 
ذلـــك. وقـــال قــاضــي قــضــاة فلسطين، 

ومستشار الرئيس للشؤون الدينية 
والـــــعـــــلاقـــــات الإســـــلامـــــيـــــة، مــحــمــود 
الـــهـــبـــاش، إن إســـرائـــيـــل بــاســتــمــرار 
اقــتــحــامــاتــهــا لــلأقــصــى تــــدق طــبــول 
الــحــرب الدينية. واستنكر الهباش 
الاقــــتــــحــــامــــات المــــتــــكــــررة لــلــمــســجــد 
الأقصى المبارك. وقال: «إن الاستمرار 
بهذه الاقتحامات بين الحين والآخر، 
المــســتــوى السياسي  وبــمــبــاركــة مــن 
الإســـرائـــيـــلـــي وبــشــكــل عــلــنــي، يــلــزم 
بـــأن يــقــف عــنــد مسؤولياته،  الــعــالــم 
وأن يتدخل بشكل جــاد لوضع حد 
لهذه الانتهاكات، إن كان يرغب في 
الــعــالــم، وخاصة  تحقيق السلم فــي 
في المنطقة». وأضــاف الهباش، «إن 

إسرائيل بأفعالها هــذه، تــحــاول أن 
الــســلام،  تــضــع حـــدا نهائيا لعملية 
وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك، أنها 
لا تريد السلام وأنه غيــر موجود في 
الأصــل فــي أجندتها، كما أنها تدق 
طبول الحرب الدينية بإثارة المشاعر 
الــديــنــيــة لـــدى مــلــيــار ونــصــف مليار 

مسلم في جميع أرجاء العالم».
وأشـــــــــــــــــار الـــــــهـــــــبـــــــاش إلــــــــــــى أن 
المجموعات المتطرفة، المدعومة من 
قبل المستويين السياسي والأمــنــي 
فــي إســرائــيــل، تستغل أي مناسبة 
أو حدث ديني أو سياسي، «لتربطه 
بـــعـــمـــلـــيـــة الاقــــتــــحــــامــــات المـــســـتـــمـــرة 
لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى المـــــــبـــــــارك، فــي 
مـــحـــاولـــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى جــرائــمــهــا 
بحق المسلمين والمقدسات الإسلامية 
فـــي الـــقـــدس، ومــنــعــهــم مـــن مــمــارســة 
شعائرهم الدينية المكفولة بالقانون 
الـــــدولـــــي، وتــهــيــئــة الأجــــــــواء لــبــســط 
الــتــقــســيــم الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي عــلــى 
الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف على غــرار 
الحرم الإبراهيمي الشريف»، مشددا 
عــلــى أن هـــذه المـــقـــدســـات، هـــي تـــراث 
إسلامي فلسطيني خالص، ولا حق 
لغير المسلمين فيه، كما أكــدت عليه 

قرارات اليونيسكو الأخيرة.
ودعــــــــــــــا الـــــــهـــــــبـــــــاش المــــجــــتــــمــــع 
الـــــدولـــــي والمـــنـــظـــمـــات والمـــؤســـســـات 
الــحــقــوقــيــة، إلــــى وقـــفـــة جـــــادة تــجــاه 
هــــــذه الاقــــتــــحــــامــــات والاعـــــــتـــــــداءات، 
مشددا في الوقت نفسه، على وجوب 
شـــد الــــرحــــال والـــتـــواجـــد الــــدائــــم في 
المسجد الأقــصــى، مــن خــلال تكثيف 
زيــــــارات الـــعـــرب والمــســلــمــين لــلــقــدس 
ومقدساتها، لإجبار الاحتلال على 
الــســاعــيــة لتغيير  وقـــف مــخــطــطــاتــه 
الـــواقـــع الــديــمــوغــرافــي والــديــنــي في 

العاصمة الفلسطينية المقدسة.

طفلة فلسطينية تلعب أمام منزل أسرتها في مخيم الشاطئ بقطاع غزة (إ.ب.أ)

الرباط تتهمه بإذكاء النزعة الانفصالية وتمويل احتجاجات الحسيمة

«اتفاق الفجر» بين المغرب وهولندا يمهد لتسليم نائب سابق
الرباط: حاتم البطيوي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــهــولــنــديــة 
أمـــــــس الـــــنـــــائـــــب المـــــغـــــربـــــي الـــســـابـــق 
الــذي يحمل الجنسية  سعيد شعو، 
الـــهـــولـــنـــديـــة، تــنــفــيــذا لمــــذكــــرة بــحــث 
دولـــيـــة أصــــدرهــــا الـــقـــضـــاء المــغــربــي 
فــي حــقــه ســنــة ٢٠١٠ ويــتــهــمــه فيها 
بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار 

في المخدرات ومحاولة القتل.
ويرتقب أن يسلم شعو للمغرب 
الـــذي رفعته  تنفيذا لطلب ترحيله 
الــــســــلــــطــــات الــــقــــضــــائــــيــــة المـــغـــربـــيـــة 
لنظيرتها الهولندية في ٢٠١٥، حيث 
تنتظره تهم أخرى تتعلق هذه المرة 
بمحاولة زعزعة استقرار البلاد عبر 
إنـــشـــاء حــركــة لــلــمــطــالــبــة بــانــفــصــال 
الــريــف عــن المــغــرب، وتمويل  منطقة 
الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة 

خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن 
إجـــــراءات تسليم شــعــو إلـــى المــغــرب 
جـــاريـــة، مــشــيــرا إلـــى أن اعــتــقــالــه من 
طـــــرف الـــســـلـــطـــات الـــهـــولـــنـــديـــة جـــاء 
اســــتــــجــــابــــة لـــلـــمـــطـــالـــب الـــقـــضـــائـــيـــة 
المــغــربــيــة، مــوضــحــا أنـــه لا عــلاقــة له 
بالمشكلات القضائية الأخرى لشعو 

في هولندا.
الــــخــــلــــفــــي أن شــعــو  وأوضـــــــــــح 
«ســـيـــحـــاكـــم فــــي المــــغــــرب بـــنـــاء عــلــى 
مذكرة اعتقال أصدرها المغرب سنة 
فــــي ٢٠١٥، وتــتــهــم  ٢٠١٠ وجـــــــددت 
شعو بالضلوع في تجارة المخدرات، 
وتــــبــــيــــيــــض الأمـــــــــــــــوال، والــــجــــريــــمــــة 

المنظمة، ومحاولة القتل».
وجاء الاعتقال عقب اجتماعات 
مــاراثــونــيــة عــقــدت أخــيــراً بــين ناصر 
بــوريــطــة وزيـــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، 
وســفــيــرة هــولــنــدا فــي الــربــاط، وهي 
الاجتماعات التي انتهت فجر أمس 
بالتوصل إلى اتفاق يقضي باعتقال 
شعو وتسليمه للمغرب ليمثل أمام 
مـــحـــاكـــمـــة، عـــلـــى أســــــاس أن يــقــضــي 
عقوبته في حالة الإدانة في السجون 
الــهــولــنــديــة عــلــى اعــتــبــار أنـــه يحمل 

الجنسية الهولندية.
وكان شعو، البالغ من العمر ٥٠ 
سنة والمولود في ضواحي الحسيمة، 
قد هاجر إلى هولندا في بداية عقد 
الثمانينات من القرن الماضي. وهناك 
كون ثروة من ممارسة التجارة، ومن 
بين أعماله في هولندا الاستثمار في 
المقاهي (كوفي شوب) التي يتم فيها 
تــرويــج الحشيش فــي الــحــدود التي 

يسمح بها القانون الهولندي.
ودخـــــل شــعــو غـــمـــار الــســيــاســة 

فــي المــغــرب عـــام ٢٠٠٧ عــبــر الترشح 
لمجلس النواب (البرلمان) تحت لافتة 
حزب العهد (حــزب صغير)، غير أن 
ولايته النيابية لم تكتمل؛ إذ سرعان 
مــا اضــطــر إلــى الــفــرار لهولندا عقب 
كــشــف تــورطــه فــي تــجــارة المــخــدرات 
بعد تفكيك شبكة للتهريب الدولي 
للمخدرات بشمال المغرب. وقد أصدر 
الــقــضــاء المــغــربــي فـــي ٢٠١٠ مــذكــرة 
بـــحـــث دولــــيــــة فــــي حــــق شـــعـــو بــتــهــم 
تــكــويــن عــصــابــة إجـــرامـــيـــة، والــقــتــل، 
والاتـــــجـــــار الـــــدولـــــي فــــي المـــــخـــــدرات. 
غير أن هــذا الأخــيــر قــدم نفسه على 
أنــه مــعــارض للنظام المــغــربــي، وقــال 
الــهــدف الحقيقي وراء طلبه من  إن 
طرف القضاء المغربي سياسي. وفي 
غضون ذلك أطلق من هولندا حركة 
تطالب باستقلال منطقة الريف عن 
المغرب، غير أن السلطات القضائية 
الهولندية اعتقلت شعو فــي ٢٠١٥ 
فــي إطــار إجـــراءات قضائية داخلية 
لا عـــلاقـــة لـــهـــا بــــالمــــغــــرب، واتــهــمــتــه 
بـــالـــضـــلـــوع فـــــي تـــــجـــــارة المـــــخـــــدرات 

والأسلحة.
وخــلال الأسابيع الأخــيــرة، عاد 
اسم شعو إلى الواجهة مع الاشتباه 
فــي تمويله احتجاجات الحسيمة، 
ومحاولته الركوب عليها وتحويلها 
إلــى مطالب بالانفصال عن المغرب. 

وقبل أســبــوع، جــدد المغرب بإلحاح 
طلبه للسلطات الهولندية بترحيل 
شــعــو، خــصــوصــا بــعــد اعــتــقــال أبــرز 
متزعمي الاحــتــجــاجــات، والتحقيق 
معهم الذي كشف خيوطا تربط بين 
شــعــو وتــأجــيــج الاحــتــجــاجــات. وقــد 
عبر المغرب عن استيائه من موقف 
الـــســـلـــطـــات الـــهـــولـــنـــديـــة مـــــن خـــلال 
اســتــدعــاء ســفــيــره فــي لاهــــاي، فيما 

الــخــارجــيــة المغربية  أصــــدرت وزارة 
بيانا شديد اللهجة أشارت فيه إلى 
أنــهــا راســلــت «الــســلــطــات الهولندية 
وزودتها بمعلومات دقيقة منذ أشهر 
حول تورط مهرب المخدرات هذا في 
الـــتـــمـــويـــل والــــدعــــم الــلــوجــيــســتــيــكــي 

لبعض الأوساط شمال المغرب».
وفـــي مـــوضـــوع ذي صــلــة، عقد 
بــــالــــربــــاط أمــــــس مـــجـــلـــس حــكــومــي 

بـــــرئـــــاســـــة الـــــدكـــــتـــــور ســــعــــد الــــديــــن 
لــدراســة الوضع  العثماني خصص 
في الحسيمة ومنطقة الريف عموما، 
التي تعصف بها موجة احتجاجات 
مـــنـــذ ٨ أشــــهــــر، وعــــرفــــت فــــي الأيـــــام 
الأخــــيــــرة تـــدخـــلا أمــنــيــا حـــازمـــا في 

مواجهة المحتجين.
وخـــــــــــــلال اجـــــــتـــــــمـــــــاع المــــجــــلــــس 
الحكومي، دعا رئيس الحكومة سعد 

الــــوزراء لمضاعفة  الــديــن العثماني، 
الـــجـــهـــود مـــن أجــــل تــنــفــيــذ الــبــرامــج 
والمــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة المــخــصــصــة 
لمــنــطــقــة الـــريـــف. كــمــا طــالــب الـــــوزراء 
المــعــنــيــين بــتــنــفــيــذ هـــــذه المـــشـــاريـــع، 
وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات 
فيها بينهم من أجــل تسريع وتيرة 
الإنجاز، تنفيذا للتوجيهات الأخيرة 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وكان رئيس الحكومة المغربية 
قـــد عــبــر عـــن أســـف حــكــومــتــه «تــجــاه 
الأحـــــــــــداث الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــديـــنـــة 
الــحــســيــمــة الاثـــنـــين المـــاضـــي». ودعـــا 
الــــســــكــــان إلـــــــى الـــــــهـــــــدوء، وتـــوقـــيـــف 
«حــل  الاحــتــجــاجــات، واعــــدا إيــاهــم بـــ

كل المشاكل».
وقـــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عــقــده مــســاء أول مــن أمس 
إنــه لا أحــد يرغب فــي وقــوع مــا وقع 
لأي مــــواطــــن، ســـــواء مـــن المــحــتــجــين 
أو رجــــــال الأمــــــــن، وعـــبـــر عــــن أســفــه 
للذين أصيبوا مــن الطرفين، معلنا 
عن توجيهات لوزير الداخلية عبد 
الـــوافـــي لــفــتــيــت بــخــصــوص احــتــرام 
الــقــانــون خـــلال التعامل  مقتضيات 

مع أي احتجاجات.
كــــمــــا تـــــحـــــدث الــــعــــثــــمــــانــــي عــن 
المجلس الوزاري، الذي ترأسه العاهل 
المغربي الملك محمد السادس الأحد 

المــــاضــــي، وقـــــال إن رســـائـــل الــعــاهــل 
المــغــربــي تــمــحــورت حــــول الاهــتــمــام 
بــإقــلــيــم الــحــســيــمــة، وتــشــكــيــل لجنة 
لتتبع المشروعات العالقة، موضحا 
أن هــــــذه الـــلـــجـــنـــة ســـتـــتـــابـــع جــمــيــع 
المـــشـــروعـــات وســتــلــيــهــا المــحــاســبــة، 
ودعــا السكان لإنجاح هذه المرحلة، 
وضمان جو من الهدوء والاستقرار، 
مضيفا أن هناك «اهتماما من أعلى 
مستوى فــي الــدولــة، لــذلــك لا بــد من 
تــوفــيــر جــو مــن الــهــدوء كــي نشتغل 
على الأرض وحتى نقنع المستثمرين 

بالاشتغال في المنطقة».
وتعهد رئيس الحكومة المغربية 
برفع وتيرة الإنجاز، وبرمجة جميع 
المشروعات التي وعدت بها المنطقة، 
إلـــــــى أن هــــنــــاك ضـــمـــانـــات  مــــشــــيــــرا 
الــحــكــومــة للمواطنين  «تــتــعــهــد بــهــا 
في إقليم الحسيمة بإنجاز المشاريع، 
وسوف يجدون لها صدى على أرض 

الواقع».
من جهة أخرى، كشف العثماني 
أن المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس «أعـــطـــى 
تعليمات صارمة للتحقيق في مزاعم 
تعذيب معتقلي الريف»، مشيرا إلى 
أن العاهل المغربي «وجه بضرورة أن 
يكون هناك تفاعل إيجابي وبسرعة 
مع أي شكوى حول تعرض المواطنين 

للتعذيب».

مواجهات بين متظاهرين وعناصر الأمن في الحسيمة (أ.ف.ب)
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نهاد المشنوق

وزير الداخلية اللبناني أكد ملاحقة مطلقي النار في المناسبات

المشنوق: كلام نصر الله خارج المسار
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد  ردّ وزيـــــر 
المــشــنــوق عــلــى كــــلام أمــــين عــام 
«حــــزب الــلــه» حــســن نــصــر الله 
الأخير الــذي أعلن فيه أن آلاف 
المــقــاتــلــين مـــن ســـوريـــا والــيــمــن 
والـــــعـــــراق وإيــــــــران وبــاكــســتــان 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان إضــــــافــــــة إلــــى 
لــبــنــان وفــلــســطــين، مــســتــعــدون 
لــــلــــحــــضــــور إلـــــــــى الــــســــاحــــتــــين 
اللبنانية والسورية للمشاركة 

في صد أي عــدوان محتمل قد 
تــشــنــه إســـرائـــيـــل، واصـــفـــا إيـــاه 
بــــأنــــه «خـــــــــارج ســــيــــاق المـــســـار 

اللبناني».
وقـــال المــشــنــوق بــعــد لقائه 
رئيس الجمهورية ميشال عون: 
«هــــذا الـــكـــلام لا يــعــبّــر عـــن رأي 
الحكومة اللبنانية ولا الدولة 
اللبنانية ولا الشعب اللبناني. 
هــذا كــلام غير مــســؤول وطنيا 
ويــــفــــتــــح الــــــبــــــاب لاشـــتـــبـــاكـــات 
ســيــاســيــة نــحــن بــغــنــى عــنــهــا. 

مــــوقــــفــــنــــا؛ حــــكــــومــــة ودولــــــــــة، 
أنـــنـــا لا نــقــبــل بـــهـــذا الأمـــــر ولــن 
نسمح به بقوة القانون وبقوة 
الدولة، وبقوة كافة المؤسسات 
السياسية والأمنية المسؤولة».
وأعــلــن المشنوق مــن بعبدا 
أن رئيس الجمهورية سيتابع 
مع رئيس الحكومة والجهات 
القضائية المختصة الإجراءات 
الـــتـــي يــتــخــذهــا الـــقـــضـــاء بحق 
إنــزال  الــجــرائــم، بغية  مرتكبي 
أقــســى الــعــقــوبــات الــتــي يسمح 

بها القانون في حقهم. وأكد أن 
«القوى الأمنية تقوم بواجباتها 
فـــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــوضـــع 
الأمــــــنــــــي ومــــلاحــــقــــة مـــرتـــكـــبـــي 
أنــواعــهــا، وكذلك  الجرائم على 
مــطــلــقــي الــــنــــار فــــي مــنــاســبــات 
مختلفة، وأن لا غطاء سياسيا 
على أحــد»، عــادّاً أن «لــوم قوى 
الأمن الداخلي ووزارة الداخلية 

مبالغ فيه».
وبــعــد ســاعــات قليلة على 
دعـــوة المــشــنــوق المــواطــنــين إلــى 

الــتــبــلــيــغ عـــن أي مــطــلــق لــلــنــار، 
عــنــد إعــــلان نــتــائــج امــتــحــانــات 
الشهادات الرسمية، أعلن بعد 
ظــهــر أمــــس عـــن مــقــتــل مــواطــن 
فـــي بــعــلــبــك مـــتـــأثـــرا بــإصــابــتــه 
بـــــرصـــــاصـــــة طــــائــــشــــة نــتــيــجــة 
إطــــلاق الـــنـــار احــتــفــالا بــنــجــاح 
أحــــــد الـــتـــلامـــيـــذ فــــي الـــشـــهـــادة 

المتوسطة.
أمـــــــــــــــــــا فــــــــيــــــــمــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق 
بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، فأكد 
المــــشــــنــــوق أنــــهــــا ســـتـــجـــرى فــي 

مـــوعـــدهـــا، وقــــــال: «نــــــدرس كل 
الــنــقــاط الـــــــواردة فـــي الــقــانــون. 
وكل العمل يجري على أساس 
أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســـتـــتـــم فــي 
مـــوعـــدهـــا، ولا نــنــاقــش مــســألــة 
الموعد نهائيا، بل كيف يمكن أن 
نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق 
الــقــانــون ضــمــن المــهــلــة المــقــرّرة، 
عــلــى أن تــتــم الانـــتـــخـــابـــات في 
موعدها من دون أي تــردد ولا 

أي تأخير ولا تأجيل».
وعـــــــــن عــــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين 

الــــســــوريــــين إلـــــى بـــلـــدهـــم، رأى 
المشنوق أن «الوضع في سوريا 
الآن لا يسمح بتحديد المناطق 
المستقرة، وعودة أي سوري إلى 

بلاده تحتاج إلى إجراءات».
وأشار من جهة أخرى، إلى 
أنه «تم تناول مسألة السجون 
مـــع الـــرئـــيـــس عـــــون، وتــحــديــدا 
قــــــــدرة  الاكــــــــتــــــــظــــــــاظ، لأنــــــــــه لا 
لاســـتـــيـــعـــاب أعـــــــداد المــخــالــفــين 
والموقوفين، ونحن نعمل على 

هذا الملف».

سعادة: هدفنا إيصال حركة تغيير إلى البرلمان 

المعارضة سلاح «الكتائب» في الانتخابات اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم

مــنــذ أن قـــــرّر «حـــــزب الــكــتــائــب 
اللبنانية» الانــســحــاب مــن حكومة 
الرئيس تمام سلام على خلفية ملف 
النفايات ومــن ثــم رفــضــه المشاركة 
في حكومة الرئيس سعد الحريري 
الحالية وصولا إلى اعتراضه على 
قـــانـــون الانــتــخــابــات الأخـــيـــر، وهــو 
يـــخـــوض بـــقـــيـــادة رئـــيـــســـه الــنــائــب 
سامي الجميل، المواجهة مع أحزاب 
الــســلــطــة كــــــرأس حـــربـــة المـــعـــارضـــة 
مــنــطــلــقــا مــــن عـــنـــاويـــن اجــتــمــاعــيــة 

وإصلاحية عدّة.
هذه «الحرب» التي يخوضها 
«الكتائب» أمام الاتفاقات السياسية 
بــين أكــبــر الأحـــــزاب وبــشــكــل خــاص 
على الساحة المسيحية بين الثنائي 
اللبنانية» و«التيار  «حزب القوات 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، لـــن تـــكـــون سهلة 
الــنــيــابــيــة المقبلة  فـــي الانــتــخــابــات 
إذا استمر هــذا التموضع على ما 
هــو عليه، لتبقى بالتالي النتائج 
مـــرهـــونـــة بـــالـــتـــحـــالـــفـــات، فــــي وقـــت 
تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن أســهــل 
إلــيــه في  المــعــارك ستكون بالنسبة 
دائرتي بيروت الأولــى والمتن حيث 
قد يضمن فوزه بنائب في كل دائرة 
بينما تبقى نتائج معارك الدوائر 
الأخــــــــــرى مـــتـــوقـــفـــة عــــلــــى خـــريـــطـــة 

التحالفات.
وفي هذا الإطــار، يرى الباحث 
في «الشركة الدولية للمعلومات» 
محمد شمس الدين أنه ورغم رفض 
«الكتائب» لقانون الانتخابات لكنه 
في الواقع أعطاه حظوظا أكبر من 
تلك التي كان سيحصل عليها في 
النظام الأكــثــري، وهــو مــا لا ينفيه 
النائب فــي «كتلة الكتائب» سامر 
سعادة، قائلا: «لا ننكر أن القانون 
الـــجـــديـــد كــــان لــصــالــحــنــا أكـــثـــر من 
قــــانــــون الـــســـتـــين الــــــذي كـــــان ســيــفــا 
مسلطا على رقــبــتــنــا»، لكنه يؤكد 
في الوقت عينه أن الاعتراض عليه 
كان تفريغ النسبية من مضمونها 
القانون على مقياس كل  وتفصيل 
حــــزب فـــي كـــل دائــــــرة بــحــيــث بــاتــت 

النتائج شبه معلبة.
ويـــــوضـــــح شـــمـــس الـــــديـــــن فــي 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  تــــصــــريــــح لــــــ
«الــكــتــائــب المــتــمــثــل الــيــوم بخمسة 
الــبــرلمــان، لــديــه حضور  مقاعد فــي 
في معظم المناطق اللبنانية والثقل 
الانتخابي له في ٨ دوائر من أصل 
١٥ دائرة»، مضيفا: «قوته الكبيرة 
فــــي المـــــتن وبـــــيـــــروت الأولـــــــى حــيــث 
سيتمكن وفق القانون الجديد من 
الحصول على نائب في كل دائــرة 
أما النتائج في الست الباقية وهي، 
(البترون – بشري – الكورة - زغرتا) 
و(طـــرابـــلـــس – المــنــيــة – الــضــنــيــة) 
و(الـــــــشـــــــوف - عــــالــــيــــه) و(زحـــــلـــــة) 
و(جــــــزيــــــن - صـــــيـــــدا) و(بـــــعـــــبـــــدا)، 
ســتــتــوقــف عــلــى الــتــحــالــفــات الــتــي 
سيعقدها وبالتالي حظوظ فوزه 
رهـــن هـــذا الأمـــــر»، ويــعــطــي شمس 
الدين مثالا على ذلك، «إذا تحالف 
الــكــتــائــب فـــي الـــشـــوف وعــالــيــه مع 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي فـــي مــواجــهــة 
القوات والوطني الحر والمستقبل 
سيتمكن مــن الـــفـــوز، أمـــا فــي حــال 
تحالف مع قوى أخرى فإن المعركة 
لــــــن تـــــكـــــون ســــهــــلــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 

التكتلات الأخرى».
وفي حين تشير المعلومات إلى 
أن «الكتائب» بدأ مباحثاته مع عدد 
من القوى الصغيرة من المسيحيين 
والمــســتــقــلــين فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق 
تـــمـــهـــيـــدا لـــلانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المزمع عقدها في مايو (أيار) المقبل، 
«الشرق  يعتبر سعادة في تصريح لـ
الأوســـط»، «أنــه من المبكر الحديث 
عن التحالفات الانتخابية»، مؤكدا 
في الوقت عينه «أن الحزب منفتح 
على كل من يلتقي معه في العناوين 
الأساسية الإصلاحية وهدفنا أن 
إلــى البرلمان  تصل حركة تغييرية 
اللبناني».  المــواطــن  وتكون صــوت 
وعــن إمكانية التحالف مع أحــزاب 
السلطة أو تلك التي يختلف معها 
الــحــزب فــي الــســيــاســة، يــقــول: «إذا 
انطلقوا في ذلك من رؤية تغييرية 
فـــإن الأمـــر ممكن أمـــا إذا اســتــمــروا 
في السياسات السابقة فالتحالف 

سيكون صعبا».
وعما إذا كانت التحالفات مع 
القوى الصغيرة في المناطق ستقدم 
«الــكــتــائــب» دعــمــا انــتــخــابــيــا في  لـــ

مواجهة تكتّل الأحزاب الكبرى، يقول 
شمس الدين: «القانون الجديد الذي 
اعــتــمــد عــلــى أســــوأ أنــــواع النسبية 
بــاعــتــمــاده (الــحــاصــل الانــتــخــابــي) 
وإلغاء (العتبة الانتخابية) سيؤدي 
إلى إقصاء اللوائح وضرب حظوظ 
الــقــوى الصغيرة بــعــرض الحائط، 
وبــالــتــالــي فـــإن تــحــالــفــات كــهــذه لن 

تفيده كثيرا».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن ســيــاســة 
«الــــــكــــــتــــــائــــــب» المـــــــعـــــــارضـــــــة لاقـــــت 
تجاوبا مــن قبل فئات مــن الشعب 
اللبناني ولا سيما ممن هم خارج 
الاصـــطـــفـــافـــات الـــحـــزبـــيـــة وبــعــض 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، يـــرى 
الــصــرخــة وفضح  البعض أن هــذه 
لــم تكن لتعلو  الملفات والصفقات 
لو كان الحزب مشاركا في الحكومة 
كما أنها ستكون مفتاحا يستفيد 
منه في الانتخابات النيابية، وهو 
الأمر الذي ينفيه سعادة، مؤكدا أن 
المــواجــهــة كــانــت فــي الحكومة كما 
خــارجــهــا، وستستمر بعناوينها 
الإصلاحية والشفافية نفسها في 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، مــوضــحــا 
«قــرار الخروج من السلطة لم يكن 
ســهــلا، ونــحــن بــهــذا الـــقـــرار دفعنا 
ثـــمـــنـــا غــــالــــيــــا فـــــي داخــــــــل الــــحــــزب 
وخارجه، وذلك لأن المصلحة العامة 
هــي الأولــويــة بالنسبة إلينا»، في 
إشـــارة إلــى مــا نتج عــن هــذا القرار 
مــن خــلافــات بــين قــيــادة «الكتائب» 
والــوزيــر فــي الــحــزب سجعان قزي 
الذي رفض الاستقالة من الحكومة 
وهو الأمر الذي أدى إلى فصله من 

الحزب.
ويضيف سعادة، «قــد يعتمد 
الآخـــــــــــــــرون فـــــــي مـــــعـــــاركـــــهـــــم عـــلـــى 
وجودهم في السلطة لكننا نواجه 
الــنــاس ومقاربة  بمصداقيتنا مــع 
القضايا بكل موضوعية وشفافية 
الــــتــــي أثـــبـــتـــنـــا مـــــن خــــــلال وطــــــوال 
السنوات الماضية أنها ثابتة ولن 
تتغير، ونترك بذلك الحكم للشعب 
الــلــبــنــانــي فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
ونـــــحـــــن عــــلــــى ثــــقــــة بــــــــأن الـــشـــعـــب 
الــلــبــنــانــي قــــادر عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
أصـــحـــاب الــقــضــيــة وبــــين أصــحــاب 

الشعارات».

وزير مكافحة الفساد اللبناني: 
عملنا ينتظر إقرار حزمة قوانين

بيروت: بولا أسطيح

يعقد كثير من اللبنانيين آمالا 
كبيرة على تخصيص العهد الجديد 
فـــــي مــكــافــحــة  وزارة مـــتـــخـــصـــصـــة 
الـــفـــســـاد، وإن كـــانـــوا يــعــتــقــدون أنــه 
وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن ٦ أشــهــر على 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فــــإن عــمــل هــذه 
الــــوزارة لــم يصل بعد إلــى مستوى 
تطلعاتهم. إلا أن الوزير نقولا تويني 
الــــذي يــتــولــى هـــذه الــحــقــيــبــة (وزيـــر 
الدولة لشؤون الفساد)، يتحدث عن 
إنجازات كثيرة تحققت بالتعاون مع 
الــوزارات الأخــرى والأجهزة الأمنية 
وأجهزة التفتيش، وهو يربط تطور 
بــإقــرار مجلس النواب  عمل وزارتـــه 
٣ قــــوانــــين: قــــانــــون الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وقـــانـــون حــمــايــة 
كاشفي الفساد، وقانون الإثراء غير 

المشروع.
ويــــــقــــــول تــــويــــنــــي فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه يــتــوقــع من  لـــ
الــحــكــومــة تــحــديــد مـــوازنـــة لــوزارتــه 
ومــلاكــا خــاصــا بــهــا، بــاعــتــبــار أنها 
تعتمد حــالــيــا عــلــى فــريــق عــمــل من 
الــــــــــوزارات  الـــــعـــــدل وبــــعــــض  وزارة 
الأخــــــرى، لافـــتـــا إلــــى أن هــــذا الـــقـــرار 
مــــــنــــــوط بــــرئــــيــــســــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
والــحــكــومــة، كــمــا بــمــجــلــس الـــــوزراء 
مــجــتــمــعــا. ويـــضـــيـــف: «رغـــــم الــعــدة 
البسيطة التي بين أيدينا، فإننا قمنا 
بعمل لا بــأس بــه مــن خــلال الادعـــاء 
أو حــتــى الــحــث عــلــى تــغــيــيــر مــســار 
مـــعـــين. ونـــحـــن نـــــدرس حــالــيــا عـــددا 
مـــن المــلــفــات الأخـــــرى بــالــتــعــاون مع 
الأجــهــزة الأمنية وأجــهــزة التفتيش 
كما مع الوزارات المختلفة والبلديات 

والمؤسسات، ونلقى تعاونا كبيرا، 
خــصــوصــا أنــنــا بــتــنــا فـــي كــثــيــر من 

الحالات نعالج مظلوميات».
ويــشــيــر تــويــنــي إلــــى أن إقــــرار 
«الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الــفــســاد» 
ســيــســتــدعــي اتـــخـــاذ قــــرار بــالإبــقــاء 
عـــلـــى الـــــــــوزارة أو الــتــخــلــي عــنــهــا، 
إلــــى احــتــمــالــين؛ الأول جعل  لافــتــا 
الــهــيــئــة الـــيـــد الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــوزارة، 
الثاني فاتخاذ قــرار باستبدال  أما 
الــهــيــئــة بـــــالـــــوزارة، فــتــقــوم عــنــدهــا 
بــالمــهــام كــامــلــة. ويــضــيــف: «تمكنا 
مـــؤخـــرا بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
وزيــــــــرة الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــتــنــمــيــة 
الإدارية عناية عز الدين، من وضع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــوحـــــدة لمــكــافــحــة 
الفساد ننتظر أن يعتمدها مجلس 

الوزراء».
ويــــعــــول تـــويـــنـــي، مـــثـــل مــعــظــم 
الـــذي تــم في  الـــــوزراء، على التفاهم 
القصر الجمهوري في بعبدا الأسبوع 
الماضي قبل عطلة عيد الفطر وتجلى 
فـــي شــكــل وثــيــقــة حـــــددت أولـــويـــات 
عــمــل الــحــكــومــة والمــجــلــس الــنــيــابــي 
«تـــزخـــيـــم»  فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، لــــ
عــمــل المـــؤســـســـات. ويـــتـــحـــدث وزيـــر 
الدولة لشؤون مكافحة الفساد عن 
أولويتين؛ الموازنة، وسلسلة الرتب 
والــــــرواتــــــب، مـــرجـــحـــا أن يـــتـــم الــبــت 
فيهما خــلال ١٥ يــومــا حــدا أقصى. 
ويــضــيــف: «مــــوازنــــة عــــام ٢٠١٧ في 
ملعب البرلمان، أما الموازنة التقديرية 
لعام ٢٠١٨ فننتظر أن يعرضها على 
مجلس الــوزراء وزير المال، لأن هذه 
الموازنات هي الأساس الذي ننطلق 

منه للعمل والإنتاج».
ويبقى التحضير للانتخابات 

الــنــيــابــيــة الـــتـــي تـــم تــأجــيــلــهــا حتى 
المــهــمــة  (أيــــــــــار) ٢٠١٨  مــــايــــو  شـــهـــر 
الــحــالــيــة، وإن  الأســاســيــة للحكومة 
كــــانــــت بـــعـــض الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
تتحدث عن غياب الضمانات لإجراء 
الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي فـــي مـــوعـــده. 
وهــــنــــا يـــســـتـــغـــرب الـــــوزيـــــر تــويــنــي 
الإصرار على التشكيك بكل ما تقوم 
بــــه هـــــذه الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة، وإن 
كان يتفهم أن المواطنين لم يعودوا 
يثقون بالسياسيين «الذين جربوهم 
أكثر من مرة وخذلوهم». ويضيف: 
«التشكيك مــشــروع، لكن حكومتنا 
تــقــوم بــواجــبــاتــهــا عــلــى أكــمــل وجــه، 
ولعل إقرار قانون جديد للانتخاب 
أكبر دليل على نوايانا الطيبة. أما 
طــرح تقديم مــوعــد الانــتــخــابــات في 
حال عدم اعتماد البطاقة الممغنطة، 
فــيــبــقــى مــنــوطــا بــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
خــــصــــوصــــا أن هــــنــــاك اجــــتــــهــــادات 

مختلفة في هذا المجال».
ويبدو تويني مطمئنا للوضع 
الأمــنــي، ويــؤكــد أن «لــبــنــان محصن 
أمــنــيــا بنسبة مــائــة فــي المـــائـــة؛ أولا 
لـــوجـــود إرادة ســيــاســيــة وتــســويــة 
تـــحـــفـــظ الـــــبـــــلـــــد، وثـــــانـــــيـــــا لـــــقـــــدرات 
الأجهزة الأمنية ونجاحها بالعمل 
الاســتــبــاقــي، مــا أدّى لإحــبــاط أكثر 
مــن مخطط إرهـــابـــي»، عـــادّاً أن «كل 
ذلك يقطع الطريق تماما على العدو 
الــذي قــد يسعى لاختراقنا». ويــرى 
تويني أن قــرار لبنان بعدم الصيد 
بــالمــاء العكر فــي ظــل الــظــروف التي 
تمر بها الدول العربية، وسعيه وراء 
المصالحة لا زيادة الانقسامات بين 
الدول المتخاصمة، يساهم في زيادة 

مناعته الأمنية.

انتقد روحاني ضمناً بعد ساعات من لقائه قاسم سليماني 

رئيسي يدافع عن دور «الحرس الثوري» وبرنامج الصواريخ الإيراني
لندن: عادل السالمي

الــتــقــى المـــرشـــح الــخــاســر في 
الانــتــخــابــات الرئاسية الإيــرانــيــة 
إبـــــراهـــــيـــــم رئــــيــــســــي أمـــــــس قـــائـــد 
فيلق «الــقــدس» قاسم سليماني 
ورئــيــس مجلس خــبــراء الــقــيــادة 
إلــى أعضاء  أحمد جنتي إضافة 
الــقــومــي والسياسة  لجنة الأمـــن 
الخارجية في البرلمان الإيراني في 
مدينة مشهد شمال شرقي البلاد 
وانتقد رئيسي ضمنا انتقادات 
الرئيس الإيراني للحرس الثوري 
يـــســـبـــب  مــــعــــتــــبــــرا «أي مــــــوقــــــف 
ــــــحــــــرس الـــــثـــــوري)  تـــضـــعـــيـــف (ال

يعارض المصالح القومية».
ولــــم تــنــشــر وســـائـــل الإعــــلام 
لــقــاء رئيسي  الإيــرانــيــة تفاصيل 
وســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي وجـــــنـــــتـــــي وذلـــــــك 
بـــعـــد شـــهـــر مــــن هـــزيـــمـــة رئــيــســي 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
ومطالبته بمتابعة تجاوزات في 
الانـــتـــخـــابـــات.  ويــشــغــل رئــيــســي 
منصب سادن «الهيئة الرضوية» 
بمدينة مشهد وهي أكبر مؤسسة 
دينية ربحية في إيــران وهي من 
الأجهزة التابعة للمرشد الإيراني. 
وقبل الانتخابات كان رئيسي من 
أبــــرز الأســـمـــاء المـــتـــداولـــة لخلافة 
المرشد الحالي في منصب ولاية 
الفقيه واعتقد كثيرون أن دخوله 
للانتخابات جاء نتيجة لتعزيز 
الــســاحــة السياسة  فــي  حــضــوره 
الإيرانية نظرا لاختصار سجله 
عــلــى مــنــاصــب قــانــونــيــة شغلها 

على مدى ٣٦ عاما الماضية.
ويـــــرأس جــنــتــي إضـــافـــة إلــى 
مــجــلــس الـــخـــبـــراء لــجــنــة صــيــانــة 
الدستور المشرفة على الانتخابات 
الرئاسية. وكان رئيسي قد خسر 
انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة فــــي مــايــو 
(أيار) الماضي بحصوله على ١٦ 
مليونا صــوت مقابل ٢٣ مليونا 

لروحاني.

ويأتي اللقاء في وقت يجري 
روحـــــانـــــي مــــــشــــــاورات لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة قــبــل توقيع 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خامنئي 
الــرئــاســة وأداء القسم  على حكم 
الــدســتــوري فــي البرلمان بعد أقل 

من شهرين.
بــمــوازاة ذلـــك، يــجــري حلفاء 
رئيسي مشاورات لإعلان «حكومة 
ظـــــل» مــــن شـــأنـــهـــا الـــضـــغـــط عــلــى 
الــســنــوات  إدارة روحـــانـــي خــــلال 

الأربع المقبلة.
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «مـــــهـــــر» 
الإيرانية أن لجنة الأمــن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان 
قــــــدمــــــت تـــــقـــــريـــــرا إلـــــــــى رئـــيـــســـي 
أوضــحــت فــيــه الأوضـــــاع الأمنية 

في إيران.
وبــحــثــت الــلــجــنــة الــخــطــوات 
الإيرانية ردا على قانون العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــد تــحــت عــنــوان 
«مــواجــهــة أنــشــطــة إيــــران المــهــددة 
لــلاســتــقــرار» والـــذي أقـــره مجلس 
الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي الــخــمــيــس 
المـــاضـــي وفـــقـــا لــلــمــتــحــدث بــاســم 
لجنة الأمــن القومي فــي البرلمان 

حسين نقوي حسيني.
ويـــفـــرض الـــقـــانـــون عــقــوبــات 
مــــشــــددة عـــلـــى الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــــــرانــــــي وتـــســـتـــهـــدف أغــلــبــيــة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الــبــالــيــســتــيــة وفيلق  الـــصـــواريـــخ 

«القدس» الإيراني.
الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام 
إيــرانــيــة عـــن رئــيــس لــجــنــة الأمـــن 
الــقــومــي عـــلاء الـــديـــن بـــروجـــردي 
قوله: إن البرلمان أعد قانونا يلزم 
الــحــكــومــة الـــــرد عــلــى الــخــطــوات 
الأميركية «المهددة للاستقرار في 

المنطقة».
في هذا الصدد، دافع رئيسي 
خلال لقائه مع اللجنة البرلمانية 
أمـــــس، عـــن بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وقــــال إن بــــلاده «لا 

تريد البنية الدفاعية والصواريخ 
لـــلـــحـــرب وإنـــــمـــــا تــــريــــدهــــا لـــعـــدم 
خـــــوض الــــــحــــــروب»، مــضــيــفــا أن 
«استراتيجية إيران دفاعية» وأن 
إيران «تتطلع لتطوير الصواريخ 

بهدف الردع».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى الــتــلاســن 
بـــين الـــحـــرس الـــثـــوري والــرئــيــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي دافـــع 
رئــــيــــســــي عــــــن نـــــشـــــاط الــــحــــرس 
الثوري على الصعيدين الداخلي 
والخارجي في مختلف المجالات.
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن لــــقــــاء 
سليماني، طــالــب رئــيــســي بدعم 

مـــوقـــف قــــــوات الــــحــــرس الـــثـــوري 
مــــشــــددا عـــلـــى أن «أي تــصــريــح 
وموقف من شأنه تضعيف دور 
قــــوات الــحــرس الـــثـــوري يــعــارض 

المصالح القومية الإيرانية».
وتـــأتـــي تــصــريــحــاتــه حــول 
الـــحـــرس الــــثــــوري بــعــد أســبــوع 
انــتــقــادات وجهها روحاني  مــن 
للجهاز العسكري بسبب تدخله 
في الاقتصاد الإيراني. ووصف 
روحـــــــــانـــــــــي فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
مثيرة للجدل، الحرس الثوري 
«حـــكـــومـــة تـــمـــلـــك الــبــنــدقــيــة»  بــــ
تـــمـــلـــك  مـــــقـــــابـــــل «حــــــكــــــومــــــة لا 

البندقية» في إيــران وهو أعلى 
مسؤول إيراني يسلط الأضواء 
عــلــى أجــهــزة مــوازيــة للحكومة 

الإيرانية.
وجاءت تصريحات روحاني 
بعد أسبوع من تلويح خامنئي 
ضمنيا بمصير الرئيس الإيراني 
المعزول أبو الحسن بني صدر في 
١٩٨٠ عــقــب خـــلافـــات بــيــنــه وبــين 

المرشد الأول الخميني.
في المقابل، قال قائد الحرس 
الــثــوري محمد عــلــي جــعــفــري إن 
«الحكومة التي لا تملك البندقية 
مصيرها الهزيمة والخنوع أمام 
الأعــــــداء» مـــشـــددا عــلــى اســتــمــرار 
الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري بــــالــــنــــشــــاط 
الاقتصادي لتخفيف آثار الأزمة 
الاقتصادية عن حياة المواطنين 

حسب تعبيره.
وردا على انتقادات روحاني 
قال جعفري إن الحكومة الإيرانية 
مــديــنــة لــلــحــرس الـــثـــوري متهما 
الــــوفــــاء  بــــعــــدم  إدارة روحــــــانــــــي 
بتعهداتها المالية للحرس الثوري 
الذي يملك الصواريخ إضافة إلى 
البندقية مؤكدا أن قواته «تلتزم 
إيـــران إلى  الصمت نــظــرا لحاجة 

الوحدة في الوقت الحالي».
واتــــهــــم جـــعـــفـــري، روحــــانــــي 
«السعي وراء انقسام الإيرانيين  بـ
إلــــــى قـــطـــبـــين وافــــتــــعــــال الأجـــــــواء 
بـــــهـــــدف الـــتـــخـــلـــي عـــــن تـــعـــهـــدات 
الــــحــــكــــومــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــحــســين 

الأوضاع المعيشية للإيرانيين».
وأعـــــلـــــن الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي 
أول مـــن أمــــس عـــن تــقــديــم منحة 
مــالــيــة قــدرهــا ألــفــا مــلــيــار تــومــان 
(نحو ٧٠٠ مليون دولار) لتعزيز 
الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي ونــشــاط 
الــتــابــع للحرس  فيلق «الـــقـــدس» 
الـــــــثـــــــوري وذلـــــــــك بــــعــــد يــــــــوم مــن 
انتقادات جعفري لروحاني مما 
اعتبر دعما للحرس الثوري في 

تلاسنه مع الحكومة الإيرانية.

صورة نشرها الحساب الرسمي لرئيسي على «انستغرام» 
بعد ساعات من لقائه قاسم سليماني في مشهد أمس

قاسمي اعتبر أن واشنطن توجه «اتهامات بلا أساس بناء على معايير مزدوجة»

طهران تنتقد تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــقـــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بــــهــــرام 
قاسمي، أمس، تقرير الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــد حـــــول دور 
إيران الواسع في الاتجار البشر، 
مــعــتــبــراً «الــســيــاســات الأحـــاديـــة 
الجانب» من واشنطن وحلفائها 

سبب تفاقم الظاهرة.
الــولايــات  كما اتهم قاسمي 
المتحدة باتباع سياسة «حــرب 
الاســتــنــزاف والــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
والاحــــتــــلال»، رداً عــلــى الــتــقــريــر 
الــــســــنــــوي المـــتـــعـــلـــق بــــالاتــــجــــار 

بالبشر.
وأوضـــــح تــقــريــر الــخــارجــيــة 
لــــعــــام ٢٠١٧ حـــول  الأمــــيــــركــــيــــة 
الاتــجــار بالبشر أن «المسؤولين 
الإيــــرانــــيــــين والــــحــــرس الـــثـــوري 
أجــبــروا الــلاجــئــين الأفــغــان على 
الـــقـــتـــال فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق». 
مضيفاً أن طهران ترسل الأفغان 
لــــلــــقــــتــــال ضـــــمـــــن المــــجــــمــــوعــــات 
المــــســــلــــحــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــحـــرس 
الثوري في سوريا عبر الترويع 
والــتــهــديــد بــالــقــبــض والــتــرحــيــل 

القسري إلى أفغانستان.
ويــوضــح الــتــقــريــر أن إيـــران 
باتت مصدرا ومقصدا للرجال 
والـــنـــســـاء والأطــــفــــال المــعــرضــين 
لـــلاتـــجـــار بـــالـــجـــنـــس فــــي إيـــــران 

وخارجها».
وفي جانب آخر من التقرير 
يــشــيــر إلــــى تـــعـــرض المــهــاجــريــن 
والــلاجــئــين الأفـــغـــان بــمــن فيهم 
الأطـــــــــفـــــــــال لانــــــتــــــهــــــاكــــــات مـــثـــل 
«تعرضهم للإيذاء الجنسي من 
قبل أصحاب العمل والمضايقة 
والابـــتـــزاز مــن قــبــل جــهــاز الأمــن 
الإيراني ومسؤولين حكوميين».

ورغــــــــــــم نـــــفـــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الإيــــرانــــيــــة فــــي عـــــدة مــنــاســبــات 
إرســــال مــقــاتــلــين مــن المــهــاجــريــن 
الأفــــغــــان فـــــإن الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيراني يرعى فيلق «فاطميون» 
منذ ست سنوات، وهو من القوات 
الموالية لبشار الأسد، ومن أذرع 
فيلق «القدس» الجناح الخارجي 

للحرس الثوري الإيراني.
وأعـــــلـــــن قـــاســـمـــي «رفــــــض» 
بـــــــــــــــلاده لمــــــحــــــتــــــوى الـــــتـــــقـــــريـــــر 
قـــائـــلا إنــــه «يــــديــــن» الاتـــهـــامـــات 
«الواهية» ضد بــلاده، ووصف 
تـــقـــريـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
«(الأحادي الجانب)، ومغرض  بـ
بـــنـــاء عــلــى مــعــايــيــر (مـــزدوجـــة 

ومــســيــســة) تــهــدف إلـــى تشويه 
الــصــورة الإيــرانــيــة»، كــمــا دافــع 
عـــــن قـــــوانـــــين أقـــــرهـــــا الــــبــــرلمــــان 
الإيراني لمواجهة ظاهرة الاتجار 
بــالــبــشــر»، مضيفاً أن «مــصــدر 
الاتــــــجــــــار ســــيــــاســــات أحـــــاديـــــة 
الجانب والــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الأخرى وحرب 
الاســــتــــنــــزاف واحـــــتـــــلال الــــــدول 
والإرهـــــــاب والــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
بيد القوات الأميركية والقوات 

المتحالفة معها».
وكــان التقرير قد أشــار إلــى أن 
القوانين الإيرانية المعتقلة بالاتجار 
بالبشر «تفتقر لأقل المعايير المؤثرة 

في التصدي للظاهرة».
وقــــــــــال قــــاســــمــــي إنــــــــه «مــــن 
الـــدولـــي  المــجــتــمــع  دون شـــك أن 
يــــريــــد الـــتـــعـــرف عـــلـــى مــــن يــقــف 
تـــفـــاقـــم ظـــــاهـــــرة الاتــــجــــار  وراء 
بالبشر ومواجهتهم بالطريقة 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة»، لافـــــــتـــــــا إلــــــــــى أن 
«مــســؤولــيــة الإدارة الأمــيــركــيــة 
أمــــر بــديــهــي، وأنـــهـــا لا يمكنها 
افتعال الأجواء في هذه القضية 
المهمة لتوجيه التهم إلى الدول 

الأخرى».
ولــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تتهم فيها الخارجية الأميركية 
إيـــــــــران بــــالــــتــــورط فـــــي الاتــــجــــار 

بالبشر، وكان تقرير الخارجية 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  الأمــــيــــركــــي 
٢٠١٥، قال إن إيران «نقطة انطلاق 
ومعبر ومقصد لشبكات الاتجار 
بـــالـــبـــشـــر»، مــتــهــمــا المـــســـؤولـــين 
«التورط في عملية  الإيرانيين بـ
الاتــــــجــــــار، واســــتــــغــــلال الـــنـــســـاء 
والمـــــراهـــــقـــــات، وتـــهـــريـــبـــهـــن إلـــى 
بلدان أخرى للعمالة الجنسية».
فــــــــــي ٢٠١٠  ذلـــــــــــــــــك،  قـــــــبـــــــل 
وجـــهـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
اتــهــامــا مــبــاشــرا إلــى المسؤولين 
والمــنــظــمــات الأمــنــيــة الإيــرانــيــة، 
وعلاقاتهم الوثيقة مع شبكات 

الاتجار بالبشر.

تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر يتهم طهران بإجبار اللاجئين الأفغان على القتال في سوريا والعراق
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«تخفيف» انتشار نقاط التفتيش في مدن يسيطر عليها النظام
دمشق: «الشرق الأوسط»

بدأ النظام السوري بإزالة نقاط 
تفتيش تابعة لقواته الأمنية وبعض 
الميليشيات مــع الاحــتــفــاظ بحواجز 
عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة 
لجيش النظام على المداخل والمخارج 
الرئيسية، على أن تكون مدن دمشق 
وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس 
خــالــيــة مـــن الـــحـــواجـــز بـــدايـــة الــشــهــر 

المقبل، بحسب مصادر في دمشق.
وزارة  إن  المـــــــصـــــــادر  وقــــــالــــــت 
الــداخــلــيــة أصـــــدرت أوامــــرهــــا بـــإزالـــة 
الــحــواجــز ضمن مــراكــز مدن  «جميع 
دمــشــق وحــمــص وحـــمـــاة والــلاذقــيــة 
وطرطوس، مع الاحتفاظ بالحواجز 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــقــيــادة العامة 
لـــلـــجـــيـــش والــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة عــلــى 
مــداخــل ومــخــارج تلك المـــدن، إضافة 
الــحــواجــز الإسمنتية  لإزالـــــة جــمــيــع 
والتعزيزات التي تقطع الطرق أمام 
أفــرع الأمــن التابعة لــوزارة الداخلية 
وقــــــــيــــــــادة الـــــشـــــرطـــــة والمـــــؤســـــســـــات 
العامة، ومــراكــز المحافظات ومنازل 

المسؤولين».
وباشرت أمس محافظة دمشق 
إزالة الحواجز الإسمنتية من بعض 
الشوارع. وقال أحد المواطنين إن هناك 
صعوبة في إزالة الحواجز بدمشق، 

المــطــروح «تخفيفها» لحل أزمــة  وإن 
المرور الخانقة وسط المدينة.

ويـــشـــار إلــــى أن مــديــنــة دمــشــق 
ومحيطها يقطعها نحو ٢٨٤ حاجزا 
أمـــنـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً ومــيــلــيــشــيــاويــاً، 
«ســـريـــة  مـــنـــهـــا ٤٥ حــــاجــــزاً تـــابـــعـــاً لــــ
المــداهــمــة ٢١٥ - أمــن عــســكــري»، و٥٦ 
فــــلــــســــطــــين»، و٣٠  «فــــــرع  لـــــــ حـــــاجـــــزاً 
الرابعة» و«الحرس  «الفرقة  لـ حاجزاً 
الــجــمــهــوري»، و٣٣ حــاجــزاً للجيش 
الــــنــــظــــامــــي «الـــــجـــــيـــــش الـــــــســـــــوري». 
لــلــمــيــلــيــشــيــات  ونــــحــــو ٥٠ حـــــاجـــــزاً 
إيـــران و«قـــوات الدفاع  التي تدعمها 
الوطني» واللجان الشعبية و«كتائب 
البعث» و«الحرس القومي العربي» 

و«جمعية البستان».
إلا أن أكبر وأهم الحواجز الأمنية 
والــعــســكــريــة فــهــي تــلــك المــتــمــوضــعــة 
عــلــى مـــداخـــل المـــديـــنـــة، كــحــاجــز نهر 
«فــــــرع فــلــســطــين»  عـــيـــشـــة الــــتــــابــــع لـــــــ
فــي الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، عند 
المــدخــل الجنوبي بــدايــة أوتــوســتــراد 
دمــشــق - درعـــــا، وهــــو أشــبــه بنقطة 
حدودية، حيث يقوم بإجراء تفتيش 
أمني للداخلين إلى دمشق مع مسح 
إلكتروني للسيارات. وحاجز الليوان 
المــداهــمــة ٢١٥ - أمن  «ســريــة  لـــ التابع 
عــســكــري» عــنــد مـــدخـــل كــفــر ســوســة 
مـــن جــهــة المُـــحـــلـــق، ويــعــد مـــن أخــطــر 

الـــحـــواجـــز، إذ يــمــنــع دخـــــول الــنــاس 
إلـــــى مــنــطــقــة الــــلــــيــــوان إلا بــمــوافــقــة 
أمنية وإيـــداع بطاقاتهم الشخصية 
لــــــدى الــــحــــاجــــز. وحـــــاجـــــز الــقــطــيــفــة 
عــلــى مـــدخـــل دمـــشـــق الــشــمــالــي على 
أوتوستراد دمشق - حمص، وهو من 
أكبر الحواجز ويــجــري فيه تفتيش 

دقــيــق مــع فيش أمــنــي للداخلين إلى 
الــعــاصــمــة مـــن المــحــافــظــات الأخــــرى، 
وعبر خمس سنوات تم اعتقال آلاف 
الــشــبــاب عــنــده، وخــصــوصــاً المشتبه 
بــأســمــائــهــم أو المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة 

العسكرية.
الرابعة»  وهناك «حاجز الفرقة 

على المــدخــل الغربي لدمشق، ويقع 
على طريق دمشق بيروت، ويعد من 
أســـوأ الــحــواجــز على الإطــــلاق، فعدا 
الــدقــيــق والــفــيــش الأمــنــي،  التفتيش 
يــتــعــرض المـــســـافـــرون الـــقـــادمـــون من 
بـــــيـــــروت لمـــضـــايـــقـــات وإذلال  وإلــــــــى 
وابتزاز بهدف الحصول على إتاوات.

بالتوازي مع تخفيف الحواجز 
في العاصمة، بــدأت محافظة حماة 
فـــي إزالـــــة الـــحـــواجـــز الإســمــنــتــيــة من 
الــــــطــــــرق الــــحــــيــــويــــة داخـــــــــل شـــــــوارع 
أمـــام الحركة  مدينة حــمــاة وفتحها 
المـــروريـــة. وقــالــت مــصــادر أهلية في 
«الشرق الأوسط» إن «الوضع  حماة لـ

الأمني تحسن في مدينة حماة خلال 
الشهرين الماضيين، وتراجعت جرائم 
الــســرقــة والــخــطــف كــثــيــرا، بــعــدمــا تم 
إرســال الشبيحة من عناصر الدفاع 
الــوطــنــي والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة الــذيــن 
كانوا في حماة إلى مدينة حلب، بعد 

سيطرة النظام عليها».
وفــــــي حـــمـــص أزيـــــــل أمــــــس عـــدد 
مــــن الـــكـــتـــل الإســمــنــتــيــة قـــــرب قـــيـــادة 
الـــشـــرطـــة بـــجـــانـــب الـــســـاعـــة الــقــديــمــة 
وســــــوق الـــحـــشـــيـــش، وفـــــي حــــي بــابــا 
عمرو وشــارع الملعب أيضا، وبعض 
الـــــــــشـــــــــوارع فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــوزيـــــع 
الإجــــــبــــــاري. ومــــديــــنــــة حـــمـــص الــتــي 
«عاصمة الثورة»  لقبها معارضون بـ
لخروج غالبية أحيائها على النظام 
عــام ٢٠١١، ولنيلها النصيب الأكبر 
مــن التدمير فــي وقــت مبكر، شهدت 
شهر مايو (أيار) الماضي آخر عملية 
تهجير للمعارضين المسلحين من حي 
الوعر، ليعلنها النظام مدينة خالية 
مـــن المــســلــحــين، بــعــد أن هــجــر وقــتــل 
أكثر من نصف سكانها، والذين يقدر 

عددهم الإجمالي بـ٨٠٠ ألف نسمة.
وفـــــــــي طـــــــرطـــــــوس تـــــمـــــت إزالـــــــــة 
الــحــواجــز مــن أمــام مبنيي المحافظة 
وفـــــرع «حـــــزب الـــبـــعـــث» الـــحـــاكـــم، مع 
ـــــثـــــورة» مــن  «شـــــارع ال ــــــ فـــتـــح كــــامــــل ل
المـــرفـــأ، وإزالـــــة حــواجــز منطقة  دوار 

الحمرات ومحيطها وشـــوارع سوق 
الــــــخــــــضــــــراوات. وتـــعـــتـــبـــر مــحــافــظــة 
طرطوس الساحلية من المدن الموالية 
الـــبـــشـــري الأول  لـــلـــنـــظـــام، والـــــخـــــزان 

لقواته وللميليشيات التابعة له.
وفي اللاذقية تم أمس الانتهاء 
من إزالــة كافة الحواجز عند مداخل 
حي الرمل الجنوبي الفلسطيني الذي 
انطلقت منه مظاهرات المعارضة ضد 
النظام عام ٢٠١١. كما أزيلت الحواجز 
مـــقـــابـــل مــــديــــريــــة الـــتـــربـــيـــة وطـــريـــق 
الشاطئ الأزرق وأوتوستراد الثورة. 
الــطــرق الرئيسية  وأعــيــد فــتــح كــافــة 
والـــفـــرعـــيـــة أمـــــام الــســائــقــين والمــــــارة. 
وأكــــدت مــصــادر أهــلــيــة فــي الــلاذقــيــة 
أنـــــه جـــــرى إزالــــــــة ٢٢ حــــاجــــزاً وســـط 
مدينة اللاذقية، وتشمل عملية إزالة 
الــحــواجــز مــديــنــة جــبــلــة الــســاحــلــيــة، 
ذات الغالبية السنية والتي شهدت 
مـــظـــاهـــرات مــعــارضــة لــلــنــظــام بــدايــة 

الحراك الشعبي السوري عام ٢٠١١.
وترافقت حملة إزالة أو تخفيف 
الـــحـــواجـــز داخــــــل المــــــدن الــرئــيــســيــة، 
مـــع حــمــلــة إزالـــــة الـــزجـــاج المــعــتــم عن 
الـــــســـــيـــــارات ومــــلاحــــقــــة الــــســــيــــارات 
المـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي لا تــحــمــل لـــوحـــات 
مـــروريـــة واضـــحـــة، وأصــحــابــهــا غير 
حــــاصــــلــــين عــــلــــى مــــهــــمــــات خــــاصــــة، 

ومصادرة السلاح من غير المكلفين.

إزالة حاجز إسمنتي في وسط حماة (أخبار حماة)

أكراد يلوحون بورقة المعركة للضغط على واشنطن

خنق {داعش} في الرقة بعد غلق آخر طريق للمدينة
بيروت ـ لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان»، إن قـــــوات تــدعــمــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة طـــوقـــت بــالــكــامــل مــديــنــة الـــرقـــة، 
معقل تنظيم داعـــش فــي ســوريــا، بعد أن 
أغــلــقــت آخـــر طــريــق للمتشددين للخروج 
مــــن الــــجــــنــــوب. وقـــطـــعـــت «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، المؤلفة من فصائل كردية 
وعربية تدعمها واشنطن، الخميس، المنفذ 
الأخير المتبقي للتنظيم من مدينة الرقة إلى 

بقية مناطق سيطرته في سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «ســيــطــرت 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، أمــــس، على 

المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات، لتقطع 
بذلك آخر طريق كان يمكن لتنظيم داعش 
الــرقــة باتجاه  الانــســحــاب منه، مــن مدينة 
مــنــاطــق ســيــطــرتــه فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة 

ومحافظة دير الزور» في شرق البلاد.
ولـــــوّح نــاشــطــون أكـــــراد بــاســتــخــدام 
ورقــة الرقة للضغط على واشنطن لحث 
أنـــقـــرة عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن قــــرارهــــا بشن 
الــكــرديــة»  عمل عسكري ضــد «الـــوحـــدات 
لــم ينف  فــي منطقة ريــف عفرين. وفيما 
مسؤول كــردي نية استخدام ورقــة الرقة 
للضغط على الأميركيين، فإنه في الوقت 
«الشرق  لـ عينه لم يؤكد الموضوع. وقــال 
الأوســـــط»: «كـــل مــا يمكن تــأكــيــده هــو أن 
مــعــركــة الـــرقـــة ســتــتــأثــر تــلــقــائــيــا إذا ما 

شــنــت أنـــقـــرة عــمــلــيــة عــســكــريــة بــوجــهــنــا 
في ريف عفرين. أما حجم تأثرها، فغير 
واضـــــح، خــصــوصــا أنــنــا نــعــي تــمــامــا أن 
أحد الأهداف التركية من هذه الحركة هو 

عرقلة العمليات في الرقة».
ميدانيا، قالت وكالة «آرا نيوز» إن 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، سيطرت 
أمـــــس عـــلـــى قـــريـــة جــــديــــدة بـــريـــف الـــرقـــة 
الجنوبي، ضمن تقدمها في هذا المحور 
بــعــد أن تــمــكــنــت مـــن إغـــــلاق آخــــر مــنــافــذ 
«داعــش» باتجاه المدينة. ونقلت الوكالة 
عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة قــولــهــا إن قـــوات 
«غـــضـــب الـــــفـــــرات» تــمــكــنــت خـــــلال الأيـــــام 
القليلة الماضية من السيطرة على المنفذ 
الجنوبي للرقة الموازي لنهر الفرات، بعد 

أن أطبقت الحصار من الجوانب الثلاثة 
الأخــــــرى، وبــــات بــذلــك مــقــاتــلــو «داعــــش» 
«ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  مـــحـــاصـــرون بــــ
مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات. وأضــــــاف المـــصـــدر: 
«دارت فـــي قــريــة كــســرة عــفــنــان الــواقــعــة 
جــنــوب مــديــنــة الــرقــة اشــتــبــاكــات ضــاريــة 
بين مقاتلي (قوات سوريا الديمقراطية) 
ومــســلــحــي (داعــــــش)، مــنــذ لــيــل الأربـــعـــاء 
واستمرت حتى صباح الخميس»، لافتا 
إلــــى أنـــهـــا «أســـفـــرت عـــن تــحــريــر الـــقـــوات 
القرية، وعن مقتل ٤ عناصر من (داعش)».

أمــا مــديــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان» رامـــــي عــبــد الـــرحـــمـــن، فــتــحــدث 
«الشرق الأوسط» عن نجاح «قسد» أمس  لـ
الخميس في تطويق «داعش» داخل الرقة 

بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق جــنــوب نهر 
الفرات وإغلاق آخر المنافذ في تلك المنطقة، 
إلا أنـــه أشـــار إلـــى تــقــدم بــطــيء يــتــم داخــل 
المــديــنــة. وأضــــاف: «كـــان حــلــم الأميركيين 
الرقة والموصل بشكل  والأكـــراد أن تسقط 
الــــروس لانسحاب  مــتــزامــن، إلا أن رفـــض 
عــنــاصــر (داعـــــش) بــاتــجــاه الــبــاديــة وديــر 

الزور، حال دون ذلك».
مــن جهته، أكــد أبــو محمد الــرقــاوي، 
الناشط في حملة «الــرقــة تذبح بصمت» 
والمــتــخــصــص بــشــؤون «داعـــــش» سيطرة 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» على المنفذ 
الأخــــيــــر لــلــتــنــظــيــم بـــاتـــجـــاه الــــرقــــة، وهـــو 
المنفذ القريب من الجسر القديم بالطرف 
الــجــنــوبــي لــلــمــدنــيــة، لافـــتـــا فـــي تــصــريــح 

«الشرق الأوسط» إلى أن «المعارك تتركز  لـ
حاليا وبشكل رئيسي في الريفين الجنوبي 
والغربي وبوتيرة أقل في الريفين الشمالي 
والــــشــــرقــــي». ورجّـــــــح الـــــرقـــــاوي أن تــكــون 
لخسارة الموصل تداعياتها على عناصر 
«داعش» في الرقة، وقال: «قد يستبسلون 
أكثر في المعارك داخل المدينة السورية مما 

يؤدي لطول أمد القتال».
فـــي هــــذا الـــوقـــت، تــواصــلــت المــعــارك 
فــــي الـــبـــاديـــة الــــســــوريــــة، حـــيـــث تــخــوض 
قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري مــــعــــارك بــوجــه 
قــــوات المــعــارضــة وأخـــــرى بــوجــه تنظيم 
داعــش. وأفــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» أن «اشـــتـــبـــاكـــات وقـــعـــت بــين 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها من 

جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من 
جهة أخــرى، بعد منتصف ليل الأربعاء 
- الــخــمــيــس فـــي مـــحـــور طـــريـــق حــمــص - 
ســلــمــيــة»، لافــتــا إلـــى مــقــتــل أحـــد مقاتلي 
المعارضة خــلال الاشتباكات فــي محيط 
مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. 
وبــــالــــتــــزامــــن، تــــواصــــلــــت الاشـــتـــبـــاكـــات، 
«الــعــنــيــفــة» بين  الــتــي وصــفــهــا المــرصــد بـــ
«المسلحين الموالين للنظام من جنسيات 
عـــراقـــيـــة وإيـــرانـــيـــة وآســـيـــويـــة مـــن جــهــة، 
وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محيط 
مــنــطــقــتــي حــمــيــمــة والــضــلــيــعــات بــبــاديــة 
تدمر الشرقية والجنوبية الشرقية»، وقال 
رامي عبد الرحمن إن النظام حقق خلالها 

تقدما كبيرا.

واشنطن قلقة من انعكاس عملية تركية محتملة في ريف حلب على تحرير الرقة

«تطهير» عفرين... وترقب كردي لموقف موسكو أنقرة تلوح بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت: بولا أسطيح
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــتـــركـــي ويـــســـي كـــايـــنـــاك، أمـــــس، أنــه 
يــنــبــغــي «تـــطـــهـــيـــر» مــنــطــقــة عــفــريــن 
مــــــن «الإرهــــــــــــــــــاب»، فــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 
حــزب الاتــحــاد الديمقراطي، وذراعــه 
العسكرية «وحـــدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة، وســــط انــــزعــــاج كـــــردي من 
صمت روســيــا التي كانت قــد أقامت 
مركزا عسكريا في المنطقة. وأعربت 
القلق من انعكاس هذا  واشنطن عن 
التصعيد على المعركة ضد «داعش» 

في الرقة.
وقــــــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلـــى 
التحالف الدولي لقتال «داعش» بريت 
ماغورك، خلال زيارته ريف الرقة في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة: «نـــحـــن بــصــدد 
إجراء مشاورات وثيقة مع تركيا في 
شأن ذلك (احتمال التصعيد في ريف 
حلب). أما بشأن العمليات العسكرية 
التركية نفسها، فنحن نتحدث معهم 
عـــن ذلـــك أيـــضـــا. ومـــن المـــؤكـــد أنــنــا لا 
نريد أن يحدث أي شيء من شأنه أن 
الــرقــة، لأن حملة الرقة  يعرقل حملة 
ضرورية لحمايتنا جميعا حيث إنه 
تــم التخطيط منها لهجمات كثيرة 
في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

تركيا. وهنا تكمن أهمية الرقة».
وأشــــــــار إلـــــى «قــــتــــال شـــــــاق، مــن 
شــــــارع إلـــــى شـــــــارع، وهــــنــــاك عـــبـــوات 
نــاســفــة وألـــغـــام أرضـــيـــة» فـــي الـــرقـــة. 
وأضــاف: «العقبات كثيرة كما رأيت 
ونحن نواجه عدوا انتحاريا. سوف 
يــســتــغــرق الأمــــر وقــتــا طـــويـــلا. ولــكــن 
ليس لــدي شــك فــي أن (قـــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة)، الأكـــــــــــراد والــــعــــرب 
بــشــكــل مــتــزايــد، خــصــوصــا المحليين 
مــــا زالــــــــوا يـــتـــقـــدمـــون إلــــــى المــنــطــقــة. 
ولدينا ثقة كبيرة في قدراتهم وأنهم 

سينجحون».
وكــــــــان نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الــتــركــي قـــد كــشــف اتـــصـــالات لــجــهــاز 
المخابرات ووزارة الخارجية التركيين 
مع الأطراف المعنية إزاء احتمال القيام 
بعملية في عفرين. وأشار إلى أنه «من 
دون تطهير عفرين لا يمكن لأحد أن 
يضمن أمن أعزاز ولا مارع ولا الباب 
(فــــي ريــــف حـــلـــب) ولا حــتــى إدلـــــب»، 
لافتا إلى أن تركيا تواصل مساعيها 

الدبلوماسية في هذا الخصوص.
وتـــتـــقـــاطـــع تـــصـــريـــحـــات نـــائـــب 
رئيس الوزراء التركي التي أدلى بها 
الليلة قبل الماضية في مدينة كهرمان 

مــــــراش جـــنـــوب تـــركـــيـــا، مــــع تــقــاريــر 
تـــحـــدثـــت عــــن خـــطـــط تـــركـــيـــة لـــدخـــول 
المناطق الممتدة من جنوب أعزاز حتى 
كفرنايا مـــرورا بنقاط استراتيجية 
مثل عين دقنة وتــل رفعت، لتضييق 

الخناق على عفرين.
وعـــــــــزز ذلـــــــك الــــقــــصــــف الـــتـــركـــي 
لمـــواقـــع «وحـــــدات الــحــمــايــة» الــكــرديــة 
في عفرين وجنوب أعراز منذ يومين 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
الــــذي يــغــلــب عــلــى تشكيله «وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» ووصــــــول الــقــصــف 
إلــى مرعناز، والشيخ عيسى، ودارة 
عـــزة، وقلعة ســمــعــان، وأطــمــة، وبــاب 
الهوى، وجنديرس، وغيرها، بحسب 
الــجــيــش الـــتـــركـــي، وســــط اشــتــبــاكــات 
متقطعة بين الطرفين على تخوم تل 
رفعت جنوب أعزاز. وأشارت مصادر 
تركية إلى أن تركيا تخطط لنشر نحو 
ألفين من جنودها مع آليات ومدرعات 
بالتعاون مع فصائل «درع الفرات» 
لــتــطــويــق عـــفـــريـــن، وأنـــهـــا قـــد تنجح 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــعـــض الــنــقــاط 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــبــعــد الــخــطــر 
الـــــكـــــردي عــــن حـــــدودهـــــا بــالــتــنــســيــق 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي للضغط على 
المــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة لــلــتــخــلــي عــن 
هـــذه الــنــقــاط. وكـــان لافــتــا عــلــى مــدى 
الأسبوعين الماضيين وصول تعزيزات 
عسكرية دفع بها الجيش التركي إلى 
محافظة كيليس الحدودية بمواجهة 
إلــى أعــزاز الخاضعة  عفرين، وكذلك 
الــســوري  لسيطرة فصائل «الــجــيــش 

الحر» المدعومة من تركيا.
وتـــــزامـــــن مــــع ذلــــــك تــصــريــحــات 
لــلــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان عن 
عملية ثانية على غرار «درع الفرات» 
ـــــرقـــــة ومــــنــــبــــج بــمــنــطــقــة  وإلــــــحــــــاق ال
الــحــدود  مسؤولياتها ضــمــانــا لأمـــن 
التركية، فيما يبدو أنه تأكيد «جدي» 
الــتــركــي،  عــلــى حملة قــريــبــة للجيش 
المــرة لا تمثل  وأن التصريحات هــذه 
مجرد ضغط على الأكراد وواشنطن 
وموسكو أيضا، وإنما تبدو إشــارة 
لفعل ما في القريب بحسب مراقبين 

للشأن السوري في تركيا.
مــــراقــــبــــون أن تــطــويــر  واعـــتـــبـــر 
التصريحات التركية إلــى فعل على 
لــجــديــة  الأرض ســيــشــكــل اخــــتــــبــــارا 
موسكو فــي الالــتــزام بــالاتــفــاقــات مع 
الأكـــراد الــتــي قـــادت إلــى دخـــول قــوات 
روسية إلى نقاط عسكرية في عفرين، 
عــلــى أســــاس أن تــتــولــى هـــذه الــنــقــاط 
مــنــع أي هــجــوم مــن الــجــانــب التركي 
على غــرار الــدور الــذي تلعبه القوات 

الأميركية فــي منبج فــي الفصل بين 
القوات التركية وحلفائها في الجيش 

السوري الحر والقوات الكردية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوسط»، إن أنقرة لا تبدي  لـ
أي ارتــيــاح للموقف الأمــيــركــي ســواء 
«وحدات حماية الشعب»  لجهة دعمه لـ
الــكــرديــة أو نــشــر قـــواتـــه عــلــى حـــدود 
مناطق سيطرة الأكــــراد فــي ســوريــا. 
واعــتــبــرت أن عملية كــبــيــرة للجيش 
الــتــركــي فــي عــفــريــن ســتــكــون بمثابة 

ضــربــة قــاصــمــة للتنسيق والــتــعــاون 
التركي – الأميركي، وستلقي بظلال 
سلبية على العلاقات بينهما، لافتة 
إلى أن واشنطن تسعى للحفاظ على 
التوازن في علاقاتها مع كلا الطرفين 

(أنقرة وأكراد سوريا).
أكــد كايناك عــدم وجود  وبينما 
أطماع لبلاده في أراضي سوريا، أشار 
إلـــى عـــودة الأمــــور إلـــى طبيعتها في 
المنطقة التي نفذت فيها قوات بلاده 
الــفــرات» شمال سوريا،  عملية «درع 

وأن بلاده أدخلت الخدمات وأنشأت 
٨٦ مسجدا التي سبق قصفها من قبل 
النظام السوري وتمركز فيها تنظيم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي، كــمــا تــعــمــل على 
تطوير الجانبين التعليمي والصحي 
في المنطقة، وأن وزارة الزراعة التركية 
لــدعــم الجانب  تــقــوم بــدراســة للتربة 

الزراعي فيها.
ولفت كايناك إلى أن تركيا قامت 
في إطار برنامج التدريب والتجهيز 
بــتــدريــب ســكــان المــنــطــقــة عــلــى حفظ 

الأمـــــن فـــي مــنــاطــقــهــم وهــــم يــقــومــون 
بـــدور الــشــرطــة فــيــهــا. وقـــال إن هيئة 
الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة 
الـــوزراء تنشئ قاعدة لقوات  لمجلس 
الدرك على قمة جبل عقيل في مدينة 
الباب شمال سوريا باتت على وشك 
الانتهاء، وأن الهدف منها هو تحقيق 
الأمـــــــن الــــعــــام فــــي المـــنـــطـــقـــة وضـــمـــان 

استقرارها.
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس 
الــــوزراء التركي نعمان كورتولموش 

أن بــــلاده ســتــرد عــلــى أي قــصــف من 
«وحــدات حماية الشعب» في عفرين 
والمناطق الأخرى، ولن تلتزم الصمت 
فــــي مــــواجــــهــــة الأنــــشــــطــــة المــنــاهــضــة 
لـــتـــركـــيـــا الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا مــــا ســمــاه 

«جماعات إرهابية» في الخارج.
وقال كوتولموش، ردا على سؤال 
أمــس (الخميس) في مدينة أديامان 
جــنــوب شــرقــي تــركــيــا عــمــا إذا كانت 
هناك استعدادات لعملية برية تركية 
في عفرين، إن «الجيش التركي سيرد 
بـــالمـــثـــل عـــلـــى أي نــــيــــران تــطــلــق عــلــى 
تركيا مــن داخـــل عفرين وفــق قواعد 
الاشتباك». وشــدد كورتولموش على 
رفض أنقرة تسليح الولايات المتحدة 
«وحــدات حماية الشعب»، قائلا إن  لـــ
المسؤولين الأميركيين سيدركون أن 

هذا هو «الطريق الخطأ».
عــلــى الصعيد ذاتــــه، أبــلــغ وزيــر 
الدفاع فكري إيشيك نظيره الأميركي 
جــيــمــس مــاتــيــس اســتــيــاء أنـــقـــرة من 
«حـــزب  دعـــــم واشـــنـــطـــن الـــعـــســـكـــري لــــ
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«وحـــــــدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» فـــي ســـوريـــا خــلال 
لقائهما أول مــن أمـــس فــي بروكسل 
على هامش مشاركتهما في اجتماع 
وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، حيث تناولا آخر المستجدات 
الميدانية في منطقة الشرق الأوســط 
عامة، والتطورات الجارية في سوريا 

والعراق على وجه الخصوص.
وقــــــــــال إيـــــشـــــيـــــك، فــــــي تـــصـــريـــح 
مقتضب عقب اللقاء، إنه أبلغ نظيره 
الأمــيــركــي انـــزعـــاج أنــقــرة مــن تعامل 
واشــنــطــن مــع «الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة» 
في الشمال السوري. في المقابل، قال 
ماتيس إن تــعــاون بـــلاده مــع الــقــوات 
الــــكــــرديــــة «لـــيـــس اخــــتــــيــــاريــــا»، إنــمــا 
لمقتضيات الحاجة والضرورات الملحة 
لمــكــافــحــة تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، 
مؤكدا أن التعاون مع «حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي» فــي ســوريــا، لــن يــدوم 
الــتــعــاون سينتهي  طــويــلا، وأن هـــذا 
بــــعــــد تـــحـــقـــيـــق «الــــــهــــــدف الأســـــمـــــى» 
المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش 

الإرهابي.

استياء كردي

ارتــــفــــع أمـــــس مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر 
فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي ومــنــطــقــة 
عفرين على خلفية المعلومات التي 
تم تداولها عن انسحاب موسكو من 
معسكر قرية كفر جنة شــرق عفرين 
الـــذي دخلته قـــوات روســيــا فــي شهر 

مايو (أيار) الماضي.
وقــال إبراهيم إبراهيم، الناطق 
بــاســم حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، 
الــــقــــوات  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  لــــــ
الروسية لا تزال بمراكزها في عفرين 
وتــقــوم بمهامها بشكل عـــادي، لافتا 
إلــــى اتــفــاقــيــات جـــديـــدة بـــين وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة ومــوســكــو 

لزيادة قواتها في المنطقة.
وكانت مواقع تابعة للمعارضة 
الــســوريــة تحدثت عــن «رتــل عسكري 
لــقــوات روســيــة انــســحــب مــن معسكر 
قــريــة كفر جنة شــرق مدينة عفرين، 
لتبقى أعداد قليلة فيه، فيما لم تحدد 
طــبــيــعــة الـــســـيـــارات المـــوجـــودة ضمن 
الــرتــل الــتــي رفــعــت الــعــلــم الـــروســـي»، 
إلــى أن ذلــك تــم بالتزامن مع  مشيرة 
تــــحــــرك تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة تــركــيــة 
(مدرعات ودبابات) من ولاية هاتاي 

التركية إلى الحدود السورية.
ونــفــى مــديــر «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، 
المــعــلــومــات عــن انــســحــاب روســـي من 
«الشرق  المنطق. وأشار، في تصريح لـ
الأوسط»، إلى أن نوعا من التوتر ساد 
قبل يومين بين «الــوحــدات» والقوات 
الـــروســـيـــة تـــم اســتــيــعــابــه، فــيــمــا قــال 
أحـــد الــنــاشــطــين الأكـــــراد المــوجــوديــن 
فــي عفرين، إن «الــقــوات الــروســيــة ما 
زالــت مــوجــودة في معسكر كفر جنة 
بريف عفرين، والعلم الروسي لا يزال 

يرفرف فوقه».
ولا يبدو المسؤولون الأكــراد في 
عفرين راضــين عن أداء موسكو منذ 
دخــولــهــا إلـــى المــنــطــقــة. وهـــو مــا عبّر 
عــنــه سليمان جــعــفــر، رئــيــس الهيئة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي المــقــاطــعــة الـــــذي قــال 
«الشرق الأوسط»: «انسحاب القوات  لـ
الروسية أو عدمه من عفرين سيان، 
بــاعــتــبــار أنــهــا لــم تتمكن مــن ضمان 
عدم تعرضنا للقذائف التي تطلقها 
مجموعات المعارضة التابعة لأنقرة 

التي تنهال علينا بشكل يومي».
فــي هــذا الــوقــت، تــداولــت مواقع 
معارضة بيانا قالت فيه إن ٩٨ ناشطا 
ومثقفا كــرديــا وقــعــوا عليه، يُطالب 
بــخــروج حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
مــــن مــنــطــقــة عـــفـــريـــن فــــي ريـــــف حــلــب 
الشمالي، في محاولة لتجنب عملية 
عــســكــريــة تــركــيــة فــي المــنــطــقــة. واتــهــم 
الـــنـــاشـــطـــون فــــي بـــيـــانـــهـــم «الاتــــحــــاد 
«الاستيلاء على القرار  الديمقراطي» بـ
السياسي والعسكري لكرد سوريا، 
والعمل في الوقت نفسه على شحن 
وتصعيد النزعات الطائفية وزيــادة 
بؤر التوتر مع محيط مدينة عفرين».

المصدر: غرافيك نيوز

سوريا

وحدات حماية الشعب
حزب الاتحاد الديمقراطي

أكراد سوريا

مجموعة سياسية كردية سورية رئيسية.
أنقرة تعتبر المجموعة فرعاً منبثقاً عن حزب العمال 

الكردستاني الذي قاد عملاً مسلحاً لعقود طويلة 
مطالباً بحكم ذاتي أكبر لأكراد تركيا

 يشكل الأكراد أكثر من 10 في المائة 
من عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة، 

حسب إحصاءات ما قبل الحرب.
الأكراد أعلنوا عن تأسيس إدارات مدنية 

خاصة بهم في ثلاث مقاطعات - الجزيرة 
وكوباني وعفرين.

أعلن الأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها 
شمال سوريا نظاماً فيدرالياً

مناطق يسكنها
الأكراد

مناطق سيطرة مشتركة
مع النظام السوري

حلبالرقة

عين العرب
مقاطعة كوباني (كوباني)

مقاطعة
الجزيرة

مقاطعة عفرين

مناطق تحت سيطرة الأكراد

الحسكة

القامشلي

تركيا

تركيا

العراق
سورياإيران

50 كلمالعراق

200 كلم

مناطق سيطرة الأكراد

({الشرق الأوسط})

مناطق {درع الفرات} 
بدعم من الجيش 

التركي

الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تدعمه 
الولايات المتحدة وروسيا, وتعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً, خاض 

معارك شرسة ضد تنظيم {داعش}. أغلب الحدود السورية مع 
تركيا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن 

عليها وحدات حماية الشعب - التحالف يضم مجموعات من 
الأكراد والعرب وطوائف أخرى وهي تخوض حالياً معركة الرقة

 مركز عسكري
روسي

مطار أميركي
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«آستانة ٥» يبحث إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين قسراً

موسكو: تحذيراتنا حالت دون ضربة أميركية في سوريا
موسكو: طه عبد الواحد

تـــواصـــلـــت حــمــلــة الانـــتـــقـــادات 
والاتــــهــــامــــات الـــروســـيـــة لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة، عــلــى خلفية تصريحات 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض حول استعدادات تجريها 
قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري لــتــوجــيــه 
ضــربــة جــديــدة باستخدام السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي، وألمــــحــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـيـــة إلــــى أن مـــوقـــف مــوســكــو 
حال دون توجيه القوات الأميركية 
لــقــوات، بينما وصف  ضــربــة لتلك 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــــرســـــمـــــي الـــــســـــوري 

الــتــحــذيــرات بــأنــهــا لا تــســتــنــد إلــى 
أي معطيات أو مــبــررات، وهدفها 
تبرير «عــدوان جديد» على البلاد، 
فيما أفادت قناة «CNN» الإخبارية، 
نــقــلاً عــن مــصــادر لــم تكشفها، بأن 
الولايات المتحدة أوعزت لقواعدها 
الــــجــــويــــة والــــبــــحــــريــــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــــط، بــــــأن تــــكــــون عـــلـــى أهــبــة 
الاستعداد لقصف محتمل لقاعدة 

جوية سورية.
وأمس، قال نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف: «وجهنا 
تــحــذيــراً (لـــلـــولايـــات المــتــحــدة) على 
مستوى وزيــر الخارجية الروسي، 

وتــــــم إرســــــــال ذلــــــك الـــتـــحـــذيـــر. كــمــا 
أصدرت الخارجية بياناً رسمياً بهذا 
الخصوص». وتطرق إلى التصريح 
الأخير لمندوبة الولايات المتحدة في 
مجلس الأمن التي قالت إن «التحذير 
الأميركي أتــى بنتيجة، وأن دمشق 
لم توجه ضربة كيماوية»، مشدداً 
على أن التحذير الروسي للولايات 
المتحدة هو الــذي أتى بنتيجة، «إذ 
لــم تــقــم الــقــوات الأمــيــركــيــة بتوجيه 

ضربة».
قـــنـــاة «CNN»، فــإن  وبــحــســب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــراقـــب قــاعــدة 
الــــشــــعــــيــــرات الــــجــــويــــة الــــــســــــوري،: 

«ولكن المراقبة الأميركية لم تلحظ 
أي نـــشـــاط يــثــيــر الـــشـــك فـــي الآونــــة 

الأخيرة».
مـــن جــانــبــهــا، كـــــررت الــنــاطــقــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخــــــاروفــــــا، الاتــــهــــامــــات الـــروســـيـــة 
لواشنطن، بأنها تمهد لشن عمل 
عسكري ضد النظام السوري «عبر 
الــحــديــث عـــن هــجــمــات كــيــمــاويــة»، 
وقــــالــــت فــــي إيـــجـــازهـــا الــصــحــافــي 
الأسبوعي، أمس، إن تلك الاتهامات 
لا تقوم على أي أساس، واعتبرت أن 
«الوضع أقــرب ما يكون إلى العمل 
الاســـتـــفـــزازي عــســكــريــا وســيــاســيــا، 

الــســوريــة  الــســلــطــات  ولا يستهدف 
فحسب، بل روسيا كذلك». وقالت 
إن «الـــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة تثير 
السخرية»، متهمة التحالف الدولي 
ضد الإرهــاب باتخاذ خطوات غير 
قانونية ضد سوريا، وأضافت أن 
«الحملة الإعلامية الحالية ليست 
ســـــوى تــمــهــيــد لـــتـــدخـــل جـــديـــد فــي 

سوريا».
كـــــــمـــــــا كــــــــــــــــــررت زاخـــــــــــــاروفـــــــــــــا 
الاتــهــامــات ذاتــهــا الــتــي جــــاءت في 
بـــيـــان الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أمـــس، 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تسعى إلــى 
تــقــويــض المــفــاوضــات فــي آســتــانــة، 

عــبــر عــمــل اســـتـــفـــزازي بــاســتــخــدام 
يــتــم تحميل  الـــكـــيـــمـــاوي،  الـــســـلاح 
الــنــظــام الـــســـوري المــســؤولــيــة عــنــه. 
وذهــبــت أبــعــد مــن ذلـــك، حــين أكــدت 
أن الجانب الروسي لديه معطيات 
دقــيــقــة حـــول تــحــضــيــرات لهجمات 
بــالــســلاح الـــكـــيـــمـــاوي، وقـــالـــت: «لا 
نستبعد أن الحديث قد يدور حول 
هــجــمــات عــلــى ســـراقـــب وأريــــحــــا». 
وتنظر موسكو إلى الهجمات التي 
تعرضت لها مدن سورية بالسلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي، عـــلـــى أنــــهــــا هــجــمــات 
اســـتـــفـــزازيـــة، أو فـــبـــركـــات أعــدتــهــا 
المعارضة السورية لتحميل النظام 

المسؤولية عنها.
إلـــى ذلــــك، أكــــدت زاخـــاروفـــا أن 
العمل على مسار آستانة مستمر 
وبنجاح، على الرغم من المحاولات 

الأميركية. 
وفي هذا السياق، كشفت وزارة 
الخارجية الكازاخية عن جانب من 
جـــدول أعــمــال الــجــولــة الــقــادمــة من 
المفاوضات في آستانة، وقالت في 
بــيــان رســمــي أمـــس، إن «المــشــاركــين 
 - في لقاء آستانة المرتقب يومي ٤ 
٥ يوليو (تموز) القادم، سيعملون 
بصورة خاصة للاتفاق على حدود 
وخرائط (مناطق خفض التصعيد)، 

والوثائق التي تنظم نشاط قوات 
المــراقــبــة فـــي تــلــك المــنــاطــق، وكــذلــك 
مسألة مركز التنسيق». وتضيف 
الـــوزارة، إنه وبناء على المعلومات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مــــن الـــــدول 
الــضــامــنــة، فـــإن الــعــمــل عــلــى تنفيذ 
فقرات مذكرة إقامة (مناطق خفض 
الــــتــــصــــعــــيــــد) ســــيــــتــــواصــــل خــــلال 
لــقــاء «آســتــانــة ٥». كــمــا أن «الــــدول 
الضامنة تنوي كذلك اعتماد فقرة 
حول لجنة العمل الخاصة بإطلاق 
سراح المعتقلين والمحتجزين قسراً، 
وتسليم جثامين القتلى، والبحث 

عن المفقودين».

دمشق ترفض نشر مراقبين أتراك في إدلب

«التوسط» بين واشنطن وموسكو في الملف السوري باريس تسعى لـ
باريس: ميشال أبو نجم

لم يتسرب الكثير عن اجتماع 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لو دريــان ونظيره الإيراني محمد 
جــــواد ظــريــف بــعــد لــقــائــه المــبــعــوث 
الـــدولـــي إلـــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا، لــكــن الــلــقــاءيــن الــلــذيــن 
تـــنـــاولا ســـوريـــا مــهــمــان لــســبــبــين: 
أيـــــام  قـــبـــل  أنـــهـــمـــا حـــصـــلا  الأول؛ 
قــلــيــلــة مـــن اســتــحــقــاقــات أســاســيــة 
الــســوري. الثاني،  متصلة بالملف 
متعلق بالمساعي الفرنسية لبلورة 
مـــــا ســـمـــاهـــا الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون فــي ٢٢ يــونــيــو (حــزيــران) 
الــحــالــي «خــريــطــة طــريــق سياسية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة»، هــــي فــــي الـــواقـــع 
خطة للخروج من الحرب وتسوية 

المسألة السورية.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر فــرنــســيــة 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى تـــحـــدثـــت إلــيــهــا 
«الشرق الأوسط»، لم تصل باريس 
بعد إلى «مرحلة نضوج» خطتها. 
ومــا زالــت الدبلوماسية الفرنسية 
مــــاضــــيــــة فـــــي اتــــصــــالاتــــهــــا. لـــهـــذا 
السبب، فإن المسؤولين الفرنسيين، 
فـــي تــصــريــحــاتــهــم يــتــوقــفــون عند 
المبادئ العامة لما يريدونه، وهو ما 
فعله لو دريان في حديث خص به 
صحيفة «لو موند» المستقلة ونشر 

في عدد أمس.
ويـــــحـــــدد لـــــو دريـــــــــان «قــــاعــــدة 
مـــبـــادئ»؛ أولـــهـــا، الـــحـــرب ضـــد كل 
أنــــــــــواع الإرهـــــــــــــاب. ثــــانــــيــــهــــا، مــنــع 
استخدام السلاح الكيماوي منعا 
ــا، إيــصــال المــســاعــدات 

ً
مطلقا. ثــالــث

الإنـــســـانـــيـــة. رابـــعـــاً، الــتــوصــل إلــى 
حــل ســيــاســي «يــضــم كــل المــكــونــات 
الــســوريــة بــدعــم مــن مجلس الأمــن، 
الـــدول دائــمــة العضوية  خصوصا 
وبلدان المنطقة». ويضيف الوزير 
الــــفــــرنــــســــي أنـــــــه يـــتـــعـــين تــشــجــيــع 
إقــامــة مناطق «خفض التصعيد» 

واستكشاف كل الوسائل المفضية 
إلــى الحوار بين الأطــراف السورية 
وإطــــــــلاق مــــســــار انـــتـــقـــالـــي مــــع كــل 
المــبــادئ. ويلاحظ  الملتزمين بــهــذه 
لــو دريـــان أن الــحــرب على الإرهــاب 
تــتــقــدم بينما المــســتــوى السياسي 

يتسم بالجمود.
لـــو دريــــــان يتعمد  واضـــــح أن 
الــــــغــــــمــــــوض فــــيــــمــــا خــــــــص الــــحــــل 
لــســبــبــين: الأول،  الـــســـيـــاســـي، ذلــــك 
حاجة باريس لمزيد من المشاورات، 
خصوصا مع الجانبين الأميركي 
والــــــروســــــي؛ حـــيـــث يــشــكــل مــجــيء 
الرئيس دونالد ترمب إلى باريس 
الــشــهــر المــقــبــل  يـــومـــي ١٣ و١٤ مـــن 
لحضور العرض العسكري فرصة 
لــلــمــواقــف الأمــيــركــيــة،  لفهم معمق 
خصوصا أن فرنسا ما زالت تشكو 
من «ضبابيته» و«استطالة» عملية 
إعادة النظر في السياسة الأميركية 
الـــتـــي طــلــبــهــا تـــرمـــب مــــن وزارتــــــي 
الــــدفــــاع والـــخـــارجـــيـــة. الـــثـــانـــي، أن 
المـــبـــادرة الفرنسية  خــيــار تــوقــيــت 
وكشف تفاصيلها متروك للرئيس 

ماكرون.
«الــــشــــرق  وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســط» أن باريس تريد «محفلا 
جــــــديــــــدا» غــــيــــر مـــنـــصـــتـــي جــنــيــف 
وآستانة لأن باريس ترى أنهما «لم 
يؤديا المهمة» من جهة؛ ومن جهة، 
تــراوح جنيف مكانها، وزيــارة دي 
ميستورا إلى العاصمة الفرنسية 
كـــانـــت لـــعـــرض الـــتـــطـــورات ورصـــد 
العناصر الجديدة. وكشف المبعوث 
الــدولــي لوزير الخارجية، بحسب 
«الشرق الأوسط»، أن أحد  مصادر لـ
أسباب تعثر «آستانة» أن النظام 
الـــســـوري «رافــــــض» لـــوجـــود قـــوات 
تركية في إطار القوات الدولية التي 
ستولج مهمة الإشراف على إحدى 
مناطق خفض العنف وهو يعدها 
«قوة احتلال». وتابعت المصادر أن 
سبب التعثر الآخر أن تركيا «تريد 

ضــمــانــات» روســيــة لــجــهــة امــتــنــاع 
قــوات النظام عــن مهاجمة قواتها 
المــعــارضــة الحليفة التي  قـــوات  أو 

تعمل معها شمال البلاد.
من هنا، من المنتظر أن تطرح 
باريس، في إطار مبادرتها «صيغة 
جـــــديـــــدة» تــشــكــل إطــــــــارا خــارجــيــا 
الــدول الخمس  للحل، وتضم فقط 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
والدول الإقليمية الرئيسية المعنية: 
«السعودية وتركيا وإيران والأردن 
وقـــطـــر والإمــــــــــارات». وفــــائــــدة هــذه 

انــقــطــاعــا مع  أنــهــا تشكل  الصيغة 
صيغة «أصدقاء الشعب السوري» 
الــتــي أصــبــحــت «مــهــلــهــلــة» بسبب 
تـــرامـــيـــهـــا، كــمــا أنـــهـــا تــخــتــلــف عن 
صيغة «الـــنـــواة الــصــلــبــة» الــداعــمــة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــتــــي تـــغـــيـــب عــنــهــا، 

بطبيعة الحال، روسيا وإيران.
ومــا قاله لو دريــان «يوضح» 
بــــعــــض الــــغــــمــــوض الــــــــذي أثــــارتــــه 
تــصــريــحــات مـــاكـــرون حـــول بــشــار 
الأســــــــد؛ ســـــــواء لـــجـــهـــة بـــقـــائـــه فــي 
السلطة أو لجهة شرعيته. وكــان 

الرئيس الفرنسي أعلن أنه لم يعد 
يعتبر أن رحيل الأســد شــرط وأن 
«لا أحــد قــدم لــه بــديــلا عنه يتمتع 
بــالــشــرعــيــة». وبــحــســب لــو دريـــان، 
فــإن رؤيـــة بــاريــس تتسم بواقعية 
«مــزدوجــة؛ وجهها الأول التخلي 
عـــن رحـــيـــل الأســـــد شـــرطـــا مسبقا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، ووجـــهـــهـــا الــثــانــي 
اعــتــبــار أنــه لا يمكن الــوصــول إلى 
حل يدور حوله». أما في موضوع 
العمل مــع الأســـد فــي الــحــرب على 
الإرهــــاب، فــإن لــو دريـــان نفى ذلك 

بــقــولــه إنـــه «لـــم يـــر شــيــئــا» يمكنه 
مـــن الاعـــتـــقـــاد بـــأنـــه أمــــر يــمــكــن أن 
يــحــصــل. وكـــان مــاكــرون أشـــار في 
٢٢ من الشهر الحالي إلى «الحاجة 
الــحــرب على  لــتــعــاون الجميع فــي 
الإرهـــــاب» مــا دفـــع بــعــض المعلقين 
إلـــى جــعــل قــــوات الــنــظــام الــســوري 

من بينها.
تــــبــــدو بـــــاريـــــس «مــتــشــجــعــة» 
مــن قدرتها على تحقيق شــيء ما 
فــي المــلــف الـــســـوري، وهـــي تـــرى أن 
الــتــحــرك بــين الأميركيين  بوسعها 

والــروس. وقــال لو دريــان إن هناك 
«نــافــذة مــواتــيــة» للتحرك والعمل 
مع روسيا، لكنه رفض الخوض في 
التفاصيل. وكانت مصادر أبلغت 
«الــشــرق الأوســــط» شــرحــا مسهبا 
الــتــي تــدعــوهــم للتفاؤل  لــلأســبــاب 
بــوجــود تغير فــي مقاربة موسكو 
التي تعول عليها باريس للعودة 
إلــــى المــلــف الــــســــوري. وتـــســـاءل لو 
دريان بصيغة النفي: «هل سمعتم 
الــــروس يــقــولــون (يــومــا) إن الأســد 
يمكن أن يشكل مستقبل سوريا؟».

الــعــوامــل المشجعة اعتبار  مــن 
فــرنــســا أن إحــــدى ثـــوابـــت المــقــاربــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
إيـــــــــران، وأن تــرجــمــتــه  «احــــــتــــــواء» 
ستبدأ من الملف السوري، بالتالي، 
فــإن السير بحل سياسي سيكون 
عاملا مساعدا لروسية التي تعي 
أن الحسم العسكري غير ممكن وأن 
مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة يمكن 
أن تؤمن مــن غير الــغــرق فــي الملف 
السوري إلى ما لا نهاية. وقــال لو 
دريـــــان إن «اعـــتـــمـــاد مــنــهــج جــديــد 
والانطلاق من مبادئ قوية لا خلاف 
عليها والامتناع عن فرض شروط 
مسبقة بلاغية الطابع والعمل على 
إيجاد جسور تواصل، من شأنه أن 

يمكننا من إحراز تقدم».
وفــــــق هــــــذا الــــتــــصــــور، تــعــتــقــد 
مــصــادر فرنسية أن بــاريــس يمكن 
أن تلعب اليوم دور «الوسيط» بين 
الأطـــراف الرئيسية، خصوصا بين 
واشنطن وموسكو. وتضيف هذه 
المـــصـــادر أن المــــبــــادرات الــتــي يــقــوم 
بــهــا الــرئــيــس مـــاكـــرون تــصــب كلها 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه. مــاكــرون بــين أنــه 
يطمح للعب دور فاعل على المسرح 
العالمي؛ فأوروبياً، هو الوحيد اليوم 
القادر على القيام بمبادرات بينما 
رئيسة وزراء بريطانيا عالقة في 
«البركسيت»، والمستشارة الألمانية 
منشغلة بالانتخابات التشريعية 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــقــبــل. وفــي 
جانب آخــر، يعد أن الرئيس ترمب 
ضعيف بسبب مشكلاته الداخلية، 
بينما نــظــيــره الـــروســـي فــي حاجة 
إليه للتقارب مع أوروبــا والولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. إنـــهـــا فــرصــة 
جــــديــــدة، لـــكـــن الـــنـــجـــاح فــيــهــا غير 
مكفول، لأنــه رهــن عــوامــل كثيرة لا 
تــتــحــكــم بـــاريـــس بـــهـــا، ولأن المــلــف 
السوري بلغ حدا بعيدا من التعقيد 
بسبب تداخل المصالح والعوامل بين 

ما هو محلي وإقليمي ودولي.

أطفال نزحوا من المرج إلى بلدة النشابية في الغوطة الشرقية لدمشق يلهون والدمار من حولهم (أ.ف.ب)

تعطيل السياحة في الجولان 
إثر قذيفة مع زيارة نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب تسرب قذيفة سورية إلى المنطقة المحتلة 
من هضبة الجولان، خلال زيارة رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، 

عنها منطقة عسكرية مغلقة إلى أجل غير مسمى.
الــوفــود السياحية  وبــمــوجــب هــذا الإعــــلان، توقفت 
المـــزارعـــون، المستوطنون  الــقــنــيــطــرة، ومُــنــع  إلـــى منطقة 
الــســوريــون، مــن قــرى الهضبة  اليهود وكــذلــك الفلاحون 
المــحــتــلــة، مـــن الـــوصـــول إلـــى حــقــولــهــم. وتــمــت مضاعفة 
الدوريات العسكرية على الأرض وكذلك في الجو. وقام 
الجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر إطــلاق القذيفة، 
مــع العلم بأنها سقطت فــي منطقة مفتوحة فــي شمال 
هضبة الجولان، ولم يسفر سقوطها عن وقوع إصابات 

أو أضرار.
وأكد الجيش أن إغلاق المنطقة هو إجراء عملي لكي 
تجري قواته التحقيق المهني اللازم وتقيم الأوضاع، لكنه 
لا يعني أن السياسة الرسمية تجاه الصراع في سوريا 

قد تغيرت.
وكــان نتنياهو قــد وصــل إلــى الــجــولان لمشاركة في 
احتفالات مدينة «كتسرين» الاستيطانية بمناسبة مرور 
٤٠ عاماً على تأسيسها. وسقطت القذيفة السورية في 
الوقت الذي كان يلقي فيه خطابه، ويهدد: «إسرائيل لن 
تسمح للتطرف، بقيادة إيــران أو (داعــش)، بفتح جبهة 
إرهــاب ضد إسرائيل من الجانب السوري في الجولان. 
نــحــن نسيطر عــلــى الهضبة ســيــطــرة تــامــة، ونــعــرف ما 
يــحــدث وراء الـــحـــدود فـــي ســــوريــــا».، قـــال إن كــثــيــراً من 
الأمـــور تغيرت. «ذات مــرة قبل ٥٠ عــامــا كنا نعيش في 
السهول تحت، وكان السوريون هم الذين يسيطرون على 
هذه الهضاب. يقصفون بلداتنا، وكان جمهورنا يهرب 
إلى الملاجئ. هذا الوضع قد انتهى. نحن اليوم نتمسك 
بالمنطقة هنا بقوة وعظمة، وفي الجانب الثاني للحدود 

تحدث فوضى ومأساة».
وشـــدد على أن خــط الحكومة الإسرائيلية واضــح، 
الــذي يتواصل  وهي ليست ضالعة في الصراع الدموي 
منذ أكثر من ست سنوات في سوريا، «لكننا نصر على 
الـــرد بــإصــرار وقـــوة على كــل مــس بــســيــادتــنــا». وأضــاف 
نتنياهو: «من يطلق النار على أراضينا ويهدد مواطنينا 
الرد الشديد والسريع. لسنا مستعدين لتقبل  سيواجه 
رذاذ النيران، لا في الجولان، ولا في أي مكان آخر». وجدد 
تمسك إسرائيل بالجولان، وقــال إن «قــادة العالم بــدأوا 

يتفهمون موقفنا أكثر وأكثر».

المعارضة: الهدف تحرير مواقع عسكرية من قبضة النظام و«حزب الله»

معركة القنيطرة... هجمات متبادلة في مدينة البعث
بيروت: يوسف دياب

تواصلت المعارك بين قوات النظام 
وفصائل المعارضة المسلّحة في ريفي 
القنيطرة الأوسط والشمالي، خصوصاً 
ذ 

ّ
فــي أطــــراف مــديــنــة الــبــعــث، حــيــث ينف

الــطــرفــان هجمات متبادلة، فــي الوقت 
الــــــــذي قـــصـــفـــت فــــيــــه قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي مــواقــع لــقــوات الــنــظــام في 
ريف القنيطرة، رداً على سقوط قذائف 
في الجولان المحتل، في حين تعرّضت 
جبهات القتال في مدينة درعا وريفها 
لغارات جوية شنتها طائرات النظام، 
واستهدفت المواقع التي تسيطر عليها 

المعارضة.
وأفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» بأن «الاشتباكات تجددت بين 
فصائل المعارضة من جهة وبين قوات 
النظام والمسلحين الموالين له من جهة 
ثانية، إثــر هجوم مضاد نفذه الأخير 
بــلــدة رويحينة بــريــف القنيطرة،  على 
بغية استعادة مواقع ونقاط سيطرت 
عــلــيــهــا الـــفـــصـــائـــل فــــي الـــهـــجـــوم الــــذي 
بــدأتــه يـــوم الــســبــت المـــاضـــي». وأوضـــح 
«المــــرصــــد» أن «المــــعــــارك الـــتـــي تــرافــقــت 
مــــع قـــصـــف صـــــاروخـــــي، مـــكـــنـــت قــــوات 
الــنــظــام مــن تحقيق بــعــض الــتــقــدم في 
المنطقة»، مؤكداً أن «معارك أخرى دارت 
بين الطرفين في محيط مدينة البعث، 
وبلدة أرنبة، إثر هجوم نفذته الفصائل 
وتمكنت خلاله من السيطرة على عدد 
مــــن مــــواقــــع الــــنــــظــــام، لـــيـــعـــاود الأخـــيـــر 
ــــق 

ّ
هــجــومــه ويــســتــعــيــد بــعــضــهــا». ووث

المــرصــد مقتل ٣٠ عنصراً مــن الطرفين 
خلال الساعات الماضية.

وأوضح العقيد يوسف المرعي، قائد 
«الفرقة ٤٦ مشاة» في الجبهة الجنوبية، 
«الشرق الأوسط» أن «معركة القنيطرة  لـ
الــتــي تحمل اســـم (مــعــركــة الــطــريــق إلــى 
دمــــشــــق)، تــســيــر وفـــــق الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــســكــريــة المـــرســـومـــة لــــهــــا». وأكــــــد أن 
المعركة «تهدف إلى تخفيف الضغط الذي 

تمارسه قوات النظام وميليشياته على 
أكثر من جبهة في مدينة درعا، وتحرير 
مواقع عسكرية من قبضة النظام و(حزب 
الله) في ريف القنيطرة الشمالي». وقال 
المــرعــي إن «الـــثـــوار حققوا تقدماً مهماً 
فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة، ونــجــحــت الخطة 
في تخفيف الضغط عن محاور درعا»، 
مشيراً إلى أن «فصائل الثورة تمكنت من 
تحرير مواقع ونقاط مهمّة، لكنّ النظام لا 
يتوقف عن شنّ الهجمات يومياً، محاولا 

استرجاع المواقع التي خسرها».
ولا تزال مدينة درعا هدفاً للغارات 
الجوية، حيث قصف الطيران المروحي 

بالبراميل المتفجرة، ظهر أمس، مناطق 
فــي درعـــا البلد فــي مدينة درعـــا، فيما 
قـــصـــفـــت الــــــطــــــائــــــرات الــــحــــربــــيــــة قـــريـــة 
الــجــســري بمنطقة الــلــجــاة بــريــف درعــا 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، وبـــلـــدة أم المـــيـــاذن 
ومــنــطــقــة الــــري عــلــى الــطــريــق الــواصــل 
بين بلدتي المزيريب واليادودة، وامتد 
القصف إلى منطقة جمرك نصيب قرب 

الحدود الأردنية - السورية.
ورغـــــــم الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تــخــلّــفــهــا 
الـــغـــارات الــجــويــة، فـــإن الــعــقــيــد يوسف 
المرعي أوضــح أن «نتائج معركة درعا 
تصبّ في مصلحة الثوار». وقال: «منذ 

٢٥ يوماً استخدم النظام والميليشيات 
لــه، أقصى قدراتهم العسكرية  الموالية 
والقتالية، ورغم الدعم الجوي الروسي 
بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، فإنهم 
لــــم يــتــمــكــنــوا مــــن اخــــتــــراق أي جــبــهــة، 
النقاط  أو اســتــعــادة نقطة واحــــدة مــن 
الــتــي خــســروهــا فــي مــعــركــة (المــــوت ولا 
المذلة)». وقال إن «الحملة الشرسة التي 
استخدم فيها النظام وحلفاؤه كل أنواع 
الأسلحة، بما فيها البراميل المتفجرة 
وقــنــابــل الــنــابــالــم الــحــارقــة وصـــواريـــخ 
(الفيل) على مدينة درعا وريفها، ليست 
إلا محاولة للتغطية على فشلهم، وعلى 

الخسائر التي لحقت بهم».
بــــدورهــــا، نـــشـــرت غـــرفـــة عــمــلــيــات 
«البنيان المرصوص» العاملة في مدينة 
درعــا، إحصائية تظهر الخسائر التي 
تكبدها النظام وميليشياته، والغنائم 
الــتــي اســتــولــت عليها بعد  والأســلــحــة 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي شــنــتــهــا عـــلـــى حــيــي 
المــنــشــيــة وســجــنــة بـــدرعـــا الــبــلــد ضمن 

معركة «الموت ولا المذلة».
وأكــــــــــــدت الـــــغـــــرفـــــة فــــــي بـــــيـــــان أن 
الـــعـــنـــاصـــر المـــنـــضـــويـــن تـــحـــت رايــتــهــا 
«تمكنوا خــلال المعارك التي جــرت في 
حـــيـــي ســجــنــة والمـــنـــشـــيـــة، مــــن تــدمــيــر 

٣٠ نــفــقــاً لــــقــــوات الـــنـــظـــام، وطـــائـــرتـــي 
استطلاع ومنصتين لإطلاق الصواريخ 
وآلــيــات عسكرية». وأشـــارت إلــى أنها 
«تمكنت من أسر ٩ من عناصر النظام 
والميليشيات الطائفية، وقتل إيرانيين 
اثنين، و٢٩ قياديا وعنصراً من (حزب 
الــلــه)، و٧٠ ضابطاً برتبة مــلازم، و١٠ 
برتبة نقيب، و٤ برتبة رائد، و٤ برتبة 
بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد، و٣ بــرتــبــة  مــــقــــدم، و٦ 
عــمــيــد». وقـــالـــت إن «٢٢٥ عــنــصــراً من 
جيش النظام ومرتزقته، قتلوا خلال 
الاشتباكات التي جــرت ضمن معركة 

(الموت ولا المذلة)».

فصائل معارضة في معركة مع قوات النظام والميليشيات الموالية له بمدينة البعث قرب القنيطرة أول من أمس (أ.ف.ب)
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في أغلب الأحيان فصلوا الأطفال عن آبائهم... واليوم باتوا يعيشون في مخيم للمشردين

قصة الهاربين من جحيم «بوكو حرام»
بانكي (نيجيريا): كبفن سيف *

وصــــــل الــــجــــنــــود إلــــــى الـــقـــريـــة 
واقتحموا أكواخها الطينية التي 
يـــفـــتـــرش أرضــــهــــا مـــجـــمـــوعـــات مــن 

اللاجئين النيجيريين.
عاش اللاجئون حالة فرار دائم 
من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، 
وفي المرة الأخيرة تمكنوا من الفرار 
عبر مجرى أحد الأنهار الجافة الذي 
يــمــثــل الــحــد الــفــاصــل بـــين بــلادهــم 
والـــكـــامـــيـــرون. واســتــقــر الــلاجــئــون 
في قرية ماجينا، حيث عملوا في 
زراعة الفاصوليا ونبات «الدخن». 
وصف اللاجئون المكان بأنه «آمن»، 
لكن في شهر مارس (آذار) الماضي، 
وصــل الجنود الكاميرونيون إلى 

المنطقة.
أخــــــذ الــــجــــنــــود فـــــي الإمــــســــاك 
بـــالـــلاجـــئـــين بــــصــــورة عـــشـــوائـــيـــة، 
ودفعوا بهم إلى شاحنات عسكرية، 
وفي أغلب الأحيان فصلوا الأطفال 
عن آبائهم، بحسب شهود العيان. 
أدرك اللاجئون عندئذ أنهم عائدون 
إلـــى أخــطــر المــنــاطــق فــي نيجيريا. 
والــيــوم بــاتــوا يعيشون فــي مخيم 

لـــلـــمـــشـــرديـــن بـــبـــلـــدة بـــانـــكـــي الــتــي 
شــهــدت إحـــد أكــبــر المــجــاعــات التي 

ضربت العالم.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 
مــــســــؤولــــون بــــالأمــــم المــــتــــحــــدة: إن 
المنظمة الدولية ستتذكر دومــا ما 
حدث للاجئين في تلك الليلة، وما 
سيلاقونه في الأيام المقبلة نتيجة 
لتلك «العودة القسرية». فعلى مدار 
المــاضــيــة، تعرض  القليلة  الــشــهــور 
نحو ٥٠٠٠ لاجئ نيجيري للمطاردة 
والاعتقال في القرى الكاميرونية 
وفي معسكرات اللاجئين، وطردوا 
إلى منطقة كثيرا ما تعرضت إلى 
هجمات المتمردين. ويــقــدر بعض 
مسؤولي الإغاثة أن العدد الحقيقي 
للاجئين الذين أجبروا على العودة 
إلــى بلادهم في هــذه الظروف منذ 
عام ٢٠١٣ بنحو ١٠٫٠٠٠ لاجئ، في 
حــين نفت السلطات الكاميرونية 
أن تكون قد أقدمت على اتخاذ مثل 

هذا الإجراء.
ويقدر عدد اللاجئين بمختلف 
أنحاء العالم بنحو ٢٠ مليون لاجئ، 
يواجه أغلبهم اعتداءات متواصلة 
ومعاملة سيئة من الدول المضيفة 

وحــمــايــة مــتــراجــعــة مـــن المــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي أنــشــأت 
منذ عــقــود عــدة بــهــدف حماية من 
يعانون مثل هذه الأوضاع. ويعتبر 
الــذي تعرض له  الترحيل القسري 
هؤلاء اللاجئون في الكاميرون من 
أشد الإجراءات، وأكثرها قسوة في 

التعامل مع الباحثين عن مأوى.
غير أن هناك الكثير من الدول 
الـــتـــي تــتــخــذ إجــــــــراءات أقــــل حـــدة، 
لكنها تمثل مصدر قلق للمعنيين 
بـــحـــقـــوق الــــلاجــــئــــين. فـــعـــلـــى مــــدار 
السنوات الثلاث الماضية، أجبرت 
باكستان مئات الآلاف مــن لاجئي 
الــحــرب الأفـــغـــان عــلــى الـــعـــودة إلــى 
بلادهم على الرغم من الفقر المدقع 
الــذي تمارسه الجماعات  والعنف 
المتطرفة فــي بــلادهــم. وفــي كينيا، 
أصــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة قــــــــــرارا يــمــنــع 
الحكومة من ترحيل نحو ٢٠٠٫٠٠٠ 
لاجئ يقيمون بمعسكر داداب الذي 
أعـــدادا كبيرة مــن اللاجئين،  يضم 
إلـــى بــلادهــم  أغلبهم صــومــالــيــون، 
التي مزقتها الحرب والمجاعة، في 
حين تقول جماعات حقوق الإنسان 
الــلاجــئــين يجري  إن الكثيرين مــن 

ترحيلهم قسرا رغم قرار المحكمة. 
وفي تركيا، اتهمت جماعات حقوق 
الإنـــســـان الــحــكــومــة بــتــرحــيــل آلاف 
السوريين، وهو ما نفته الحكومة.

وبــــحــــســــب مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق 
الإنــــــســــــان، فــــــإن اتـــفـــاقـــيـــة حــمــايــة 
الــتــي وقعتها ١٤٥ دولــة  الــلاجــئــين 
عــام ١٩٥١، مــن بينها الكاميرون، 
تـــحـــظـــر إعـــــــــادة لاجــــــئ الـــــحـــــرب أو 
بــــــلادهــــــم إذا  إلــــــــى  المــــضــــطــــهــــديــــن 
كانوا سيواجهون فيها تهديدات 
خطيرة، لكن تلك الاتفاقية لم تفعّل 
في أغلب الأحـــوال. وأوضــح غيري 
سيمبسون، خبير الهجرة بمنظمة 
هيومان رايتس وتش، أن «الكثير 
من الدول الفقيرة التي تستضيف 
أعدادا كبيرة من اللاجئين لسنوات 
طـــويـــلـــة، مـــثـــل كــيــنــيــا وبــاكــســتــان 
وتـــــركـــــيـــــا، أقــــــدمــــــت مــــــؤخــــــرا عــلــى 
إعــــادة مــئــات الآلاف مــن الــلاجــئــين 
والباحثين عــن اللجوء السياسي 
إلى بلادهم»، مضيفا: «يبدو أنهم 
يـــحـــذون حـــذو الـــــدول الــغــنــيــة مثل 
أستراليا، ودول الاتحاد الأوروبي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي عــمــلــت 
مؤخرا على وضــع العراقيل للحد 

من تدفق المزيد من اللاجئين».
مــن جانبه، تسعى المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة للاجئين 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق مــــع الـــــدول 
الــتــي تعيد الــلاجــئــين إلـــى بــلادهــم 
لضمان عودتهم الطوعية، غير أن 
تــحــرك المفوضية لإنــقــاذ اللاجئين 
الــنــيــجــيــريــين فـــي الــكــامــيــرون جــاء 

متأخرا.
وتبدو جمعيات الإغاثة حائرة 
من الأسباب التي دفعت هذه الدول 
لاتخاذ مثل هــذا الإجــراء القسري. 
وأفاد بعض مسؤولو الأمم المتحدة 
بــأن اللاجئين جــرى ترحيلهم قبل 
عــمــلــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة مــرتــقــبــة، 
قــالــت جمعيات إغــاثــة أخــرى  فيما 
أن الكاميرون، التي تعد أحد أفقر 
دول الــعــالــم، فـــاض بــهــا الــكــيــل من 
استضافة النيجيريين، زاد العدد 
عــلــى ٣٣٠٠٫٠٠٠ لاجــــئ هـــــارب من 
الــــحــــروب فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 

الوسطى ونيجيريا.
من جانبها، رفضت الحكومة 
الكامرونية تصريحات المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة للاجئين 
بــــشــــأن الـــــعـــــودة الــــقــــســــريــــة، حــيــث 

صـــرح ريــتــشــارد إيـــتـــونـــدي، مــديــر 
وحدة البروتوكول بوزارة العلاقات 
الخارجية الكاميرونية في مقابلة 
عبر الهاتف، قائلا: «أؤكــد لكم أنه 
لم يحدث ترحيل قسري للاجئين».
الــذيــن  إلــــى الآلاف  بـــالإضـــافـــة 
جرى ترحيلهم قسرا من الكاميرون، 
تمكنت السلطات الكاميرونية من 
إقــنــاع أعــــداد كــبــيــرة مــن الــلاجــئــين 
بالعودة بعد أن أوهمتهم بتحسن 
الأوضـــــــــاع فــــي بـــــلادهـــــم، وهـــــو مــا 
اتضح زيفه لاحقا، حسب شهادات 
بــعــض الــعــائــديــن الــذيــن لــم يــجــدوا 
مـــــــأوى بـــعـــد عــــودتــــهــــم وفـــوجـــئـــوا 
بــالــزحــام الــشــديــد ونــقــص الــطــعــام 

والماء.
والــشــهــر الـــحـــالـــي، عــبّــر مــديــر 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــــــلاجــــــئــــــين، فــــيــــلــــيــــبــــو غـــــــرانـــــــدي، 
عــــن «قـــلـــقـــه الـــشـــديـــد» مــــن طـــوفـــان 
الــلاجــئــين الــنــيــجــيــريــين الــعــائــديــن 
الــكــامــيــرون والـــــذي سيتسبب  مـــن 
فـــي «وضـــــع خــطــيــر بــســبــب نقص 

الاستعدادات لاستقبالهم».
كان سلوك الجيش الكاميروني 
فــي ترحيل اللاجئين النيجيريين 

فــظــا بـــدرجـــة كــبــيــرة، حــيــث قــامــوا 
بإزاحة مجموعة كبيرة من النساء 
والأطــفــال فــي غــارة واحـــدة شنتها 
وحـــداتـــه عــلــى قــريــة كـــورونـــا؛ مما 
أجــبــرهــم عــلــى الـــنـــوم عــلــى الأرض 
بمبنى غير مكتمل بــشــارع مدمر 

ببلدة بانكي النيجيرية.
فــر أبـــا غــونــي (٧٦ عــامــا) من 
بلدته منذ نحو ثلاث سنوات على 
دراجـــتـــه الــهــوائــيــة، وأخــــذ يتنقل 
بـــهـــا فـــــوق الــــرمــــال مــــن بـــلـــدة إلـــى 
أخــرى. وولد غوني ببلدة بانكي 
الــتــي يبلغ تــعــداد ســكــانــهــا نحو 
١٥٠٫٠٠٠ نسمة، والتي تحيطها 
الــخــصــبــة  مـــســـاحـــات مـــن الأرض 
الــتــي تبعد نحو كيلومتر واحــد 
مــن الـــحـــدود الــكــامــيــرونــيــة. وفــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤. هاجمت 
جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــــرام» المــتــمــردة 
الــــقــــريــــة مـــســـتـــخـــدمـــة شـــاحـــنـــات 
ضخمة ودراجـــات نــاريــة وأخــذت 
تــطــلــق الـــنـــار عــشــوائــيــا وتــضــرم 
النار في المباني. عندئذ قرر غوني 
الليل،  القرية في جنح  الفرار من 
وتبعه زوجتاه وأطفاله التسعة. 
عــــاشــــت الأســــــــــرة فـــــي الأســــابــــيــــع 

الأولى في العراء، وأخذت تقتات 
على الفاكهة التي يجدونها على 
الأشـــــجـــــار، وكـــلـــمـــا شـــعـــر غــونــي 
بــــاقــــتــــراب «بـــــوكـــــو حــــــــــرام»، كـــان 
يهرب تجاه الكاميرون مستخدما 

دراجته.
اعـــتـــاد غـــونـــي مــنــذ كــــان طفلا 
صغيرا أن يتنقل بــين الكاميرون 
ونيجيريا من دون وثائق، وهو ما 
باتت «بــوكــو حـــرام» تفعله لاحقا، 
ويـــدرك غــونــي أنــه كلما اقــتــرب من 
الــحــدود الكاميرونية زادت فرص 
الأمــــان أمــامــه وأمــــام عــائــلــتــه. وفــي 
عـــام ٢٠١٥، وصـــل غــونــي وعائلته 
إلى مدينة ماجينا، حيث سمح له 
البلدة بــزراعــة قطعة صغيرة  أهــل 
من الأرض، ومنذ ذلك الحين راقت 
لـــه الـــحـــيـــاة هـــنـــاك. لــكــن الــحــكــومــة 
الــكــامــيــرونــيــة اســتــصــعــبــت توفير 
الــحــيــاة لكل تلك الأعــــداد من  سبل 
اللاجئين، وبخاصة بعد أن اشتكى 
سكان شمال الكاميرون من نقص 
الــــــغــــــذاء، وعــــــــزوا ذلــــــك إلــــــى تــدفــق 

اللاجئين النيجيريين.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

تونس: الكشف عن شبكة لتمويل 
عناصر إرهابية في سوريا 

تونس: المنجي السعيداني

أمــــــــاطــــــــت فـــــــرقـــــــة مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــاب فـــي تـــونـــس الـــلـــثـــام عن 
شبكة إرهــابــيــة لتمويل عناصر 
إرهابيّة تونسيّة تقاتل في سوريا 
تنشط بين تونس وليبيا وتركيا 
وتــــضــــمّ عـــنـــاصـــر مــــن جــنــســيّــات 
مختلفة كما تمكنت من إيقاف ١٣ 
متورطا في هذه الشبكة، بينهم 
نساء في بن قردان (ولاية مدنين) 
وبـــــــنـــــــزرت وأريــــــــانــــــــة. ووجــــهــــت 
لعناصر الشبكة الإرهــابــيــة تهم 
التبرع بأموال أو جمعها لتمويل 
أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة 
لــهــا عــلاقــة بــالــجــرائــم الإرهــابــيــة 

وشبهة تبييض الأموال.
وأكـــدت الداخلية التونسية 
الــعــنــاصــر التونسيّة  أن متابعة 
المشتبه فيها ضمن هذه الشبكة، 
كشفت أن أغلب المتهمين يقيمون 
بجهة بــن قـــردان (جــنــوب شرقي 
تونس على الحدود مع ليبيا) وأن 
جميعها يمتهن مهنة «الصرافة», 
وأن الشبكة كانت تعتمد المتاجرة 
فــي العملة الأجنبيّة واستغلال 
مــداخــيــلــهــا قــصــد شـــــراء الــذهــب 
والـــعـــقـــارات وتــمــويــل أنــشــطــتــهــا 
الـــتـــجـــاريّـــة وبـــالـــتـــالـــي تــبــيــيــض 
الأمـــوال المتأتية مــن المرابيح في 

هذه الأنشطة المشبوهة.
وحسب التحقيقات الأولية 
الــتــي أجــرتــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المــخــتــصــة، فــقــد نــجــحــت الشبكة 
الإرهابية في تحويل أموال طائلة 
عن طريق الوساطة نحو تركيا 
بكة 

ّ
حيث يتولى أحد عناصر الش

وهـــو تــركــي الجنسيّة تحويلها 
إلى سوريا.

مـــــا أوردتـــــــــــه وزارة  ووفــــــــق 
الـــداخـــلـــيـــة مــــن مـــعـــطـــيـــات، تــمــت 
مداهمة محلات عناصر الشبكة 
الإرهــــابــــيــــة بــمــديــنــة بــــن قــــــردان، 

وتمكنت أجهزة الأمن من إيقاف 
١١ عــنــصــرا، كــمــا ألـــقـــت الــقــبــض 
على إرهابيتين في بنزرت (شمال 
تونس) وأريانة (قرب العاصمة) 
وأوكــــــلــــــت لـــهـــمـــا مـــهـــمـــة تـــمـــويـــل 
الإرهـــابـــيـــين فـــي تـــونـــس ولــيــبــيــا 

وتركيا.
وحجزت أجهزة الأمن مبالغ 
مـــالـــيـــة مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــتـــونـــســـيّـــة 
(الــيــورو)،  واللّيبيّة والأوروبـــيّـــة 
إضـــــافـــــة إلـــــــى كــــمــــيّــــة هـــــامّـــــة مــن 
المـــــصـــــوغ وأربــــــــــع بـــــنـــــادق صــيــد 
دون رخــــصــــة وســــيــــارتــــين غــيــر 
مــدرجــتــين بــأســطــول الـــسّـــيـــارات 
الـــتـــونـــســـيّـــة وتـــحـــمـــلان لـــوحـــات 
منجمية وهمية يتمّ استعمالها 
في التهريب عبر الحدود اللّيبيّة 
التونسيّة. وقدرت القيمة الماليّة 
المــذكــور بنحو ثلاثة  للمحجوز 
مــــلايــــين ديــــنــــار تـــونـــســـي (نــحــو 

مليون و٢٠٠ ألف دولار).
وحـــســـب الأرقـــــــام الــرســمــيــة 
الــداخــلــيــة  الــتــي قــدمــتــهــا وزارة 
التونسية، فإن عدد الإرهابيين 
الـــذيـــن الــتــحــقــوا بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــــخـــــارج مــقــدر 
بنحو ثلاثة آلاف إرهابي ٦٠ في 
المائة منهم يوجدون في سوريا. 
ومنعت أجهزة الأمن أكثر من ٢٧ 
ألف شاب تونسي من الالتحاق 
بــتــلــك الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر أمــنــيــة إلــــى أن 
المــلــتــحــقــين بالتنظيمات  أغــلــب 
الإرهابية يسلكون طريق المرور 
من تونس إلى ليبيا بصفة غير 
شرعية أو التوجه مباشرة إلى 
تــركــيــا ومــــن ثـــم الانـــضـــمـــام إلــى 
الإرهابيين في سوريا. ونشطت 
عدة شبكات إرهابية في تونس 
ونجحت في إغــراء الآلاف منهم 
فـــــي الالـــــتـــــحـــــاق بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية المنتشرة في عدد من 

بؤر توتر.

الأمين العام أكد ضرورة زيادة دور الحلف في التحالف الدولي ضد «داعش»

الناتو: قوات إضافية إلى أفغانستان... وتكثيف التعاون مع أوروبا في مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

تنفيذا لقرارات قمة بروكسل 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، الــتــي 
الــنــاتــو في  تــتــضــمــن زيــــــادة دور 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب وتـــحـــســـين 
تـــقـــاســـم الأعـــــبـــــاء فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الأطــــلــــســــي، جــــــرى الإعــــــــلان عــلــى 
هامش اجتماعات وزراء الدفاع 
فـــي دول الـــنـــاتـــو، الـــتـــي انــعــقــدت 
أمـــس فـــي بــروكــســل، عـــن تحقيق 
تقدم في هذا الصدد، وقال الأمين 
العام للناتو، ينس ستولتنبرغ: 
إنه منذ انضمام الناتو للتحالف 
الـــدولـــي ضـــد «داعـــــش» فـــي مــايــو 
الماضي قمنا بالفعل بزيادة أوقات 
الرحلات التي تقوم بها طائرات 
الإنــــــذار المــبــكــر «الأواكــــــــس» الــتــي 
لــدعــم عمل التحالف  بـــدور  تــقــوم 
الــدولــي ضد «داعـــش». كما جرى 
تعيين الأمين العام المساعد للناتو 
الـــســـيـــدة روز غــوتــيــمــلــر منسقة 
لـــجـــهـــود الـــتـــحـــالـــف فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب، كــمــا جــــرى اســتــحــداث 
خلية مختصة بمكافحة الإرهاب 
فـــي شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات داخـــل 
مـــقـــر الـــنـــاتـــو بـــبـــروكـــســـل. وفــيــمــا 
يتعلق بالإنفاق الدفاعي، فقد زاد 
الإنفاق الدفاعي للعام الثالث على 
التوالي، وبنسبة وصلت إلى أكثر 
مــن ٤ فــي المــائــة، ووصــل إجمالي 
إلــــــى ٤٦ مـــلـــيـــار دولار  الــــــزيــــــادة 
أمــيــركــي، وهـــذا يعني أن الحلف 
يسير في الاتجاه الصحيح عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــتـــقـــاســـم الأعـــبـــاء 
فــــي الإنـــــفـــــاق الــــدفــــاعــــي، بــحــســب 
ستولتنبرغ الذي أعرب عن تفاؤله 
بتحقيق تقدم فيما يتعلق بزيادة 
مــســاهــمــات الــــــدول الأعـــضـــاء في 

بعثات الناتو وعملياته.
من جانبه، قــال وزيــر الدفاع 
الــبــريــطــانــي، مــايــكــل فـــالـــون، في 

رده عــلــى أســئــلــة عــــدد قــلــيــل من 
الصحافيين، مــن بينهم «الشرق 
الأوسط»: إنه بالتزامن مع ذكرى 
مــــرور ثـــلاث ســـنـــوات عــلــى إعـــلان 
«داعــــــش»، فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا، 
تـــواجـــه هــــذه الــــدولــــة هــزيــمــة في 
الـــعـــراق وأصـــبـــح مـــا يــقــرب مـــن ٤ 
ملايين شخص أحرار بعد معاناة 
فــي ظــل حــكــم وســيــطــرة التنظيم 
الإرهابي، واختتم بالقول: «سوف 
نظل في اتحادنا لضمان اختفاء 
(داعش) من العراق وهزيمتها في 

سوريا».

وعلى غــذاء عمل ظهر أمس، 
فــــي دول  الـــــدفـــــاع  الـــتـــقـــى وزراء 
حلف الناتو مع منسقة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــنـــيـــة بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــي فــيــدريــكــا موغيريني، 
للبحث في قضايا تتعلق بتعميق 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــنـــاتـــو والــتــكــتــل 
الأوروبـــــــــــــي المــــــوحــــــد، وبـــخـــاصـــة 
فــــي مــــجــــال الـــــدفـــــاع الــســيــبــرائــي 
ومكافحة الإرهاب، والمضي قدما 
الــتــعــاون المستقبلي،  على طريق 
بـــحـــســـب مــــا أعــــلــــن الأمـــــــين الـــعـــام 
لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ 

لدى وصوله إلى مقر اجتماعات 
وزراء دفــاع دول شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو). هــذا، وتضمنت أجندة 
الناتو  الـــوزراء أيضا ملف مهمة 
في الردع والدفاع والتقدم المحرز 
في هذا الصدد، سواء فيما يتعلق 
بتواجده فــي دول بحر البلطيق 
وبـــولـــنـــدا، وتــعــزيــز الـــتـــواجـــد في 

منطقة البحر الأسود.
وشــــهــــد مــــقــــر الــــنــــاتــــو أمــــس 
اجتماعا للدول المساهمة في بعثة 
الـــدعـــم الـــحـــازم فـــي أفــغــانــســتــان؛ 
وذلـــــك لمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل وجـــود 

الــــحــــلــــف فـــــي هـــــــذا الــــبــــلــــد. وقـــــال 
الأمين العام للحلف ستولتنبرغ: 
«إنـــــه بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــســلــطــات 
العسكرية ببضعة آلاف إضافية 
لــبــعــثــة الـــنـــاتـــو فــــي أفــغــانــســتــان 
يــمــكــن أن أؤكــــد لــكــم أنــنــا سنزيد 
من وجودنا في أفغانستان، وقد 
تعهدت بالفعل ١٥ دولــة بتقديم 
مساهمات إضافية إلى بعثة الدعم 
الحازم، وأنا أتطلع إلى مزيد من 
المساهمات من دول أخرى». وحول 
ســـــؤال بـــشـــأن زيــــــادة الــــقــــوات في 
أفغانستان، وإمكانية أن يساهم 

ذلك في زيادة الأمن في البلاد، قال 
إنــه لا بــد مــن وضع  ستولتنبرغ 
الأمور في السياق الصحيح؛ لأن 
قـــوة الـــدعـــم الـــحـــازم هـــي لــتــدريــب 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة ومــســاعــدتــهــا 
وتــقــديــم المـــشـــورة لــهــا، وبــعــد أن 
انتهت المهمة القتالية للناتو في 
أفغانستان. وقـــال: «أستطيع أن 
أؤكد أننا سوف نعزز من تواجدنا 
فــي أفغانستان. وقــد تعهدت ١٥ 
دولــة بالفعل بتقديم مساهمات 
إضـــافـــيـــة». وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الناتو أنهى عملياته القتالية في 
أفغانستان في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤، فــإن هناك نحو ١٢ 
ألف جندي مستمرون في تدريب 
ومــــســــاعــــدة الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة. 
وقال ستولتنبرغ: إن دعم الناتو 
سوف يتركز على ثلاثة مجالات: 
هــــــي تــــعــــزيــــز قـــــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخاصة الأفغانية، ودعم تطوير 
الــقــوات الجوية الأفغانية، ودعم 
وقـــيـــادة وتــعــلــيــم رجــــال الــشــرطــة 
الأفغانية. وشــدد على أن الناتو 
لا يشارك في أي عمليات قتالية 
فــي الـــبـــلاد، بــل لمــســاعــدة الأفــغــان 
عــلــى الــقــتــال وتــحــمــل المــســؤولــيــة 
الأمنية كاملة، لكن أرى أنه لا بد 
من بذل المزيد من الجهد والدعم 
من الناتو إلى الأفغان ولا سيما 
فـــــي المــــــجــــــالات الــــثــــلاثــــة الـــتـــالـــيـــة 
قـــوات العمليات الخاصة  تعزيز 
التابعة للجيش الأفــغــانــي، التي 
كـــان لــهــا دور مــهــم ومــحــتــرف في 
مـــواجـــهـــة طـــالـــبـــان، وثـــانـــيـــا دعــم 
تطوير القوات الجوية الأفغانية 
سواء لمكافحة الإرهاب أم مواجهة 
حـــركـــة طـــالـــبـــان، وثـــالـــثـــا تكثيف 
الـــجـــهـــود الــــتــــي تــتــعــلــق بـــقـــيـــادة 
وتعليم الضباط، وسنفعل أكثر 
عندما يتعلق الأمر بالأكاديميات 

العسكرية المختلفة.

قوات من الناتو في أفغانستان ({الشرق الأوسط})

الحرب ضد الإرهاب

التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة

«داعش» يضطر إلى تغيير تكتيكاته مع استمرار فقدانه السيطرة على الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــفـــق مـــحـــلـــلـــون ومــــســــؤولــــون 
عـــســـكـــريـــون عـــلـــى أن فــــقــــدان تــنــظــيــم 
داعـــش معاقله فــي ســوريــا والــعــراق 
فـــالـــقـــوات  لـــيـــس إلا مـــســـألـــة وقــــــــت. 
المدعومة من الولايات المتحدة تتقدم 
فـــي الـــرقـــة حــيــث مــعــقــل الــتــنــظــيــم في 
ســــوريــــا، كــمــا لـــم يــعــد أمـــــام الـــقـــوات 
العراقية إلا مساحة محدودة لإكمال 
تــحــريــر مــديــنــة المـــوصـــل، ثــانــي أكبر 
مدن البلاد، من سيطرة التنظيم. إلا 
التفاؤل بشأن استعادة الأراضي  أن 
من «داعـــش»، وهــو أمــر مهم للغاية، 
يحمل أيضاً تحذيراً في طياته. فهذا 
لــن يكون دلالــة على نهاية التنظيم 
الذي خلط الأوراق في الشرق الأوسط 
منذ عــام ٢٠١٤. بحسب مــا جــاء في 
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وتنقل 
الــــوكــــالــــة عــــن الـــعـــمـــيـــد الـــســـابـــق فــي 
الجيش العراقي صفاء العبيدي أن 
«داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن 
لــلــتــنــظــيــم خـــلايـــا نــائــمــة فـــي بــغــداد 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاطـــق فــــي الــــعــــراق، 

ولذلك لا بد من الحذر».
الــقــوات العراقية  وعــلــى رغــم أن 
حــالــيــاً «فــــي وضــــع مــمــتــاز» لهزيمة 
الــتــنــظــيــم فـــي المـــوصـــل وغـــيـــرهـــا من 
مــعــاقــلــه فـــي الــــعــــراق، فــــإن الــعــبــيــدي 
يتوقع أن يسعى التنظيم إلى تحقيق 

«المزيد من النجاحات الإعلامية من 
خــــــلال تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات تــســتــهــدف 

المدنيين».
ولـــــن تــــــؤدي خــــســــارة الــتــنــظــيــم 
لمعاقله في العراق وسوريا سوى إلى 
الــذي يعمل  إعـــادة تشكيل التنظيم، 
عــلــى تــوســيــع نــطــاق وجـــــوده خـــارج 
الــوكــالــة نفسها.  الــدولــتــين، بحسب 
وتـــقـــول عــبــيــر ســـعـــدي الــبــاحــثــة في 
شؤون الجماعات والإعــلام المتطرف 
فــــي جـــامـــعـــة دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــيـــة: 
«سيشكل الأمـــر نــهــايــة التنظيم في 
لــن يختفي».  الــحــالــي، ولكنه  شكله 
وتضيف: «أشكك في أنهم سيحاولون 
السيطرة على أراض جديدة... فقدان 
إلــى تغيير شكل  الأرض سيدفعهم 
وجودهم». وقد كانت السيطرة على 
الأراضــــــــي هــــي المــــبــــدأ الــــــذي تــأســس 
الــذي شكّل «حكومة»  عليه التنظيم 
وعـــينّ ولاة. ولــكــن لــكــي يــظــل يعمل، 
مــن المتوقع أن يتخلى «داعـــش» عن 

هذا التوجه.
فــــي  تـــــــــــحـــــــــــوّل  أي  ويـــــــعـــــــنـــــــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــم أمــــريــــن: 
الـــتـــوســـع خـــــارج ســـوريـــا والــــعــــراق، 
وكذلك تبني مفهوم أن يكون «دولة 
بلا دولــة». ويعمل التنظيم بالفعل 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مــن أجـــل تحقيق 
فــقــد تــأســســت «ولايــــة  الأمـــــر الأول. 
خراسان» التابعة للتنظيم في يناير 

(كانون الثاني) عام ٢٠١٥ في إقليم 
نــنــجــرهــار فـــي شــــرق أفــغــانــســتــان، 
ويُــفــتــرض أن يــغــطــي نــشــاطــهــا كــلاً 
من باكستان وأفغانستان. كما شن 
مسلحون مــوالــون للتنظيم الكثير 
مــــن الـــهـــجـــمـــات فــــي الـــفـــلـــبـــين خـــلال 
المـــاضـــيـــة. وكـــــان التنظيم  الــشــهــور 
أســـس أيــضــاً لــوجــود لــه فــي الكثير 
مـــن دول الـــشـــرق الأوســــــط، أبـــرزهـــا 
مـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا. أمـــــا الأمــــــر الــثــانــي 
فيعني التخلي عــن فكرة السيطرة 
على مزيد من الأراضي لمصلحة فكرة 
شـــن «هــجــمــات انــتــقــامــيــة». وتــقــول 
ف 

ّ
سعدي: «من أجل تحقيق هذا، كث

الــتــنــظــيــم عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي مــن الـــدعـــوات المــوجــهــة 
إلى أتباعه، خاصة الذئاب المنفردة». 
وتـــشـــيـــر إلـــــى أن رســــائــــل الــتــنــظــيــم 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــبــر وســائــل 
والشبكات الإلكترونية إلى الموالين 
لـــه والمــتــعــاطــفــين مــعــه تــشــجــع على 
أعمال مثل هجمات الطعن والدهس 
التي يتم تنفيذها بشكل متزايد في 
الــدول الأوروبــيــة. وقــام التنظيم في 
الوقت نفسه بتغيير لهجته لإعداد 

أتباعه للخسائر التي يمنون بها.
وفــــجّــــر عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم قــبــل 
الــنــوري ومئذنته وسط  أيـــام جــامــع 
المــوصــل، فــي خــطــوة وصفها رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنها 

«إعلان رسمي لهزيمتهم». وكان هذا 
المسجد شهد الظهور الوحيد لزعيم 
«داعش» أبو بكر البغدادي في يوليو 

(تموز) ٢٠١٤.
ويــقــول المــيــجــور جــنــرال روبــرت 
جونز نائب قائد وحدة الاستراتيجية 
والـــدعـــم فـــي الــتــحــالــف الـــتـــي تــقــوده 
الولايات المتحدة، تعليقاً على مزاعم 
الــبــغــدادي: «ما  روســيــا بأنها قتلت 
أقوله هو أن البغدادي، سواء كان حياً 
أو غير ذلك، أصبح شخصية منعزلة 
بصورة متزايدة. فعدد كبير جداً من 
تلوا». ويعتقد 

ُ
مساعديه المخلصين ق

جونز أن أتباع البغدادي لا يشعرون 
بأنه «يتم قيادتهم على نحو خاص» 
وإنــمــا يشعرون بأنهم «تــم هجرهم 

وأصبحوا معزولين».
ولا تتفق سعدي مع هذا الرأي، 
وتتوقع أن تنبثق من داخل التنظيم 
حركات أكثر تشدداً وتتسلم قيادته، 
مـــــع الــــحــــفــــاظ عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
اتــصــالات مشابهة، وهــي تدعو إلى 
مــخــاطــبــة الــشــبــاب. وقــالــت إن «هــذه 
الحركات سترجع في الواقع خسارة 
التنظيم الهائلة في الأفراد والمعدات 
إلـــــــى تـــمـــســـك الـــــقـــــيـــــادة بـــــــــــالأرض». 
وأضافت أنه «بعد ذلك، ستعمل على 
(تصحيح مسار) التنظيم، وإن كانت 
ستواصل محاولة تجنيد الشباب في 

أحد سجناء «داعش» المفرج عنه من مدينة الرقة السورية (رويترز)كل مكان».
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الأجهزة الأمنية عثرت بحوزتهم على مواد شديدة الانفجار

القبض على عناصر من «سرايا الأشتر» في قرية الدير البحرينية
المنامة: عبيد السهيمي

ألـــــقـــــت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
البحرينية القبض يوم أمس على 
مجموعة من العناصر التي شكلت 
تــتــبــع مـــا يــســمــى بتنظيم  خــلــيــة 
«سرايا الأشتر» الإرهــابــي، وذلك 
ضمن الجهود الأمنية التي تقوم 

بها المنامة لمكافحة الإرهاب.
وكانت الأجهزة الأمنية نفذت 
عملية استباقية في وقــت سابق 
تــأتــي اســتــكــمــالاً لأعـــمـــال الــبــحــث 
والتحري، حيث ألقت القبض على 
خمسة عناصر مــن خلية تنظيم 
«سرايا الأشتر»، اتخذوا من أحد 
المباني السكنية في منطقة الدير، 
موقعاً لهم اســتــخــدمــوه لتخزين 
الــــعــــبــــوات الــــجــــاهــــزة وتــحــضــيــر 
وتصنيع كميات من المواد شديدة 
الانـــفـــجـــار، والأدوات والأجـــهـــزة 
التي تدخل في تصنيع العبوات 

المتفجرة، بتقنيات مختلفة.
عـــلـــمـــا بــــــــأن أعــــــمــــــال الـــبـــحـــث 
والـــــتـــــحـــــري مـــــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة، 
للكشف عن أي ارتباطات تنظيمية 
بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى، 
وتشير الوقائع والتحريات، إلى أن 
أعضاء الخلية، شاركوا تخطيطا 
وإعــــدادا وتنفيذا فــي سلسلة من 
الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، واســتــهــدفــت 
رجــــــال الأمـــــــن، ومـــنـــهـــا: الــتــفــجــيــر 
الإرهــــابــــي بـــالـــقـــرب مـــن قـــريـــة أبــو 
صيبع بتاريخ ٤ فبراير (شباط) 
ـــــذي نــتــج مــنــه تــضــرر  المــــاضــــي، ال
شاحنة وسيارة مدنية، تصادف 
مرورها قريبا من موقع التفجير.

كــــذلــــك، الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي 
فــي السنابس بتاريخ ٢٣ فبراير 
المــاضــي، والــــذي أدى إلـــى إصــابــة 
سائقة ســيــارة، تصادف مرورها 
بـــالمـــوقـــع، بــشــظــيــة، أدخـــلـــت على 
أثرها للمستشفى. وحــادث إلقاء 
قــنــبــلــة يـــدويـــة عــلــى مــوقــع لــقــوات 
الأمن في سماهيج بتاريخ ٧ أبريل 

(نيسان) الماضي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من 
الــقــبــض عــلــى: ســيــد أحــمــد مهدي 
كـــاظـــم (٢٠ عــــامــــا)، طـــالـــب تــربــيــة 
رياضية بجامعة البحرين، تكرر 
سفره إلى إيران، كما سبق الحكم 
عليه في قضية إشعال حريق عمدا 
والاعــتــداء على الشرطة، وعيسى 
حـــســـن عــيــســى عـــلـــي (٢٠ عـــامـــا)، 
طالب، متورط في قضايا إرهابية، 
تكررت سفراته إلى سوريا. وعلي 
الــــعــــرادي (١٩  داود أحـــمـــد داود 
عـــامـــا)، عــامــل، خــضــع لــتــدريــبــات 
بــمــعــســكــرات كــتــائــب «حـــــزب الــلــه 
الــعــراقــي»، حيث تــم تــدريــبــه على 
النارية  كيفية استخدام الأسلحة 

والمواد المتفجرة.
وحــــســــن شــــاكــــر حـــســـن عــلــي 
القوة (٢١ عاما)، حاصل على بعثة 
دراســـيـــة بــأحــد مــعــاهــد الــتــدريــب 
بالبحرين، تدرب في العراق على 
النارية  كيفية استخدام الأسلحة 

والمواد المتفجرة.
ومـــــيـــــثـــــم عـــــلـــــي حـــــســـــن عـــلـــي 
حــســن (٢٠ عــــامــــا)، ســبــق الــحــكــم 
عــلــيــه فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة، كما 
أســفــرت أعــمــال الــبــحــث والــتــحــري 
عــــن الـــكـــشـــف عــــن مــــوقــــع بــمــبــنــى 
غير مأهول، ضبطت فيه عبوات 

نــــاســــفــــة جــــــاهــــــزة لــــلاســــتــــخــــدام، 
وقامت الخلية الإرهابية بتجهيزه 
لتخزين وتصنيع عبوات متفجرة 
واســتــخــدامــهــا فـــي تــنــفــيــذ أعــمــال 

إرهابية.
كــــمــــا تـــــم الــــكــــشــــف عـــــن قـــيـــام 
أعـــضـــاء الــخــلــيــة بـــإجـــراء تــجــارب 
الــتــحــضــيــر والــتــصــنــيــع، ومــــن ثم 
إرسالها عبر مقاطع الفيديو إلى 
قــيــاداتــهــم فـــي إيـــــــران؛ لــتــأكــيــدهــا 
أو تــعــديــلــهــا، والمـــضـــي قـــدمـــا في 

عمليات التحضير والتصنيع.
ومـــن أهـــم المــضــبــوطــات التي 
تـــم تــحــريــزهــا: كــمــيــات مـــن المـــواد 
 Cالمـــتـــفـــجـــرة، مــــن بــيــنــهــا مــــــادة ٤
شديدة الانفجار ونترات اليوريا 

والأمونيوم، ومواد خام كيميائية، 
تــــدخــــل فــــي تـــركـــيـــب المـــتـــفـــجـــرات، 
والــتــي تــعــادل مجتمعة فــي القوة 
التدميرية، نحو ٥٢ كيلوغراما من 

مادة TNT شديدة الانفجار.
وحـــــســـــب تـــــقـــــديـــــرات خــــبــــراء 
المــتــفــجــرات، فــإنــه فــي حـــال وقــوع 
انفجار، فإن مدى الشظايا القاتل 
كـــــان ســـيـــتـــجـــاوز مــحــيــطــا نــصــف 
قــطــره ٦٠٠ مــتــر، ناهيك عــن مدى 
وصول الشظايا على نطاق واسع؛ 
الأمر الذي كان سيؤدي إلى وقوع 
الكثير من الضحايا، خصوصا أن 
المــوقــع فــي وســط منطقة مأهولة 

بالسكان.
كما شملت المضبوطات: عبوة 

جاهزة للاستخدام تحتوي على 
مادة C٤ شديدة الانفجار، وعبوات 
مضادة للأفراد جاهزة للتفجير، 
وأخرى في طور التصنيع تحتوي 
عـــلـــى كـــــــرات مـــعـــدنـــيـــة، وعــــبــــوات 
خارقة للدروع في طور التصنيع. 
أيـــضـــا تـــم الــعــثــور عــلــى صــواعــق 
ودوائر إلكترونية، وميزان خاص 
بقياس المـــواد المــتــفــجــرة، ورســوم 
توضيحية حـــول كيفية صناعة 
العبوات، ومجموعة من الطلقات 
النارية متنوعة العيار، كذلك تم 
تحريز هواتف محمولة وأجهزة 
تــحــكــم عــــن بُـــعـــد ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

البطاريات.
وبـــــــعـــــــد إجـــــــــــــــــراء المـــــعـــــايـــــنـــــة 

والــــفــــحــــوص المـــخـــتـــبـــريـــة لــلــمــواد 
المتفجرة المضبوطة، وبخاصة تلك 
الــتــي لا يمكن تصنيعها محلياً، 
تبين تطابقها مع المواد والأدوات 
التي تم رصدها في قضايا أخرى 
سابقة، مثل مستودع دار كليب في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥، بالإضافة 
إلـــى عــمــلــيــات تفجير فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة تــحــمــل مـــلامـــح الــعــبــوة 
ذاتـــهـــا، كــمــا شــمــلــت المــضــبــوطــات 
صواعق مصنعة محليا، جاهزة 
للتفجير، سبق ضبطها في أغلب 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــمــضــبــوطــات 

المتفجرات.
واستكمالا لعملية «الفأس»، 
فــــقــــد أســـــفـــــرت عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث 

والتحري، عن تحديد هوية اثنين 
من العناصر الإرهابية، شرعا في 
رصد تحركات عدد من رجال الأمن 
والتخطيط والإعداد لاستهدافهم، 
حيث تم القبض عليهما، وهما: 
عبد الله عبد المهدي حسن العرادي 
(٢٤ عــامــا) مــحــكــوم بالسجن في 
قــضــايــا إخـــــلال بـــالأمـــن وإشـــعـــال 
حريق عمدا، ولــؤي هاني سعود 
حسين المؤمن (١٩ عاما) محكوم 
بـــالـــســـجـــن فــــــي قــــضــــايــــا اعـــــتـــــداء 
عــلــى الــــدوريــــات الأمــنــيــة وأعــمــال 

تخريبية في منطقة عراد.
وقـــد ثــبــت مـــن خـــلال تحليل 
المـــعـــلـــومـــات، ارتــــبــــاط الــخــلــيــتــين 
الإرهــابــيــتــين (الأولـــــى والــثــانــيــة) 

تـــنـــظـــيـــمـــيـــا وعــــمــــلــــيــــاتــــيــــا، وأن 
الإرهابي المدعو حسين علي أحمد 
داود (٣١ عاما)، هارب وموجود 
فـــي إيــــــران ومــســقــطــة جــنــســيــتــه، 
ومــتــورط فــي تشكيل الكثير من 
الــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة والــتــخــطــيــط 
لتنفيذ جــرائــم إرهابية أدت إلى 
اســتــشــهــاد رجـــــال أمـــــن، مــحــكــوم 
عــلــيــه بــالمــؤبــد فـــي ثــــلاث قــضــايــا 
وحـــكـــم آخـــــر بــالــســجــن ١٥ عــامــا 
«هـــو مــن يــديــر هــاتــين الخليتين 
الإرهــــابــــيــــتــــين، وهـــــو عـــلـــى صــلــة 
وثيقة بالحرس الثوري الإيراني 
والمـــــــدعـــــــو مــــرتــــضــــى الــــســــنــــدي، 
ويعاونه في ذلك كل من: سلمان 
عــلــي ســلــمــان عــلــي إبــراهــيــم (٢٦ 
عاما)، محكوم عليه بالسجن في 
قــضــيــة صــنــاعــة وحـــيـــازة عــبــوات 

قابلة للاشتعال أو الانفجار».
وأحــــمــــد عـــبـــد المــــهــــدي حــســن 
الــعــرادي (٢٢ عاما) محكوم عليه 
بالسجن في قضايا إخلال بالأمن، 
والاعــتــداء على الــدوريــات الأمنية 
وإشعال حريق عمدا، وهو شقيق 
أحــد المــقــبــوض عليهما فــي خلية 

استهداف رجال الأمن
وياسر أحمد حبيب إبراهيم 
(٣١ عاما) محكوم عليه بالسجن 
فــي قــضــايــا إشــعــال حــريــق عــمــدا، 
والاعــتــداء على الــدوريــات الأمنية 

ووضع أجسام غريبة.
الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة  وتـــــدعـــــو 
كــل مــن لــديــه مــعــلــومــات حـــول أي 
بـــألا يتوانى  فــيــه،  نــشــاط مشتبه 
فـــي الاتـــصـــال بــالــجــهــات الأمــنــيــة 
المـــخـــتـــصـــة؛ وذلـــــــك تـــعـــزيـــزاً لمــبــدأ 

الشراكة المجتمعية.

جثث مقطوعة الرأس في مراوي... ودوتيرتي: «داعش» لا يعرف سوى القتل والتدمير

بكين تتبرع بأسلحة لمانيلا لمواجهة المتطرفين
مانيلا: «الشرق الأوسط»

أعلنت الــصــين، أول مــن أمــس، التبرع 
بــأســلــحــة لــلــرئــيــس الــفــلــبــيــنــي، رودريـــغـــو 
دوتــيــرتــي، لدعم حكومته فــي حربها ضد 
المسلحين المتطرفين المتحصنين في مدينة 

مراوي في جنوب البلاد.
وتــــشــــمــــل شـــحـــنـــة الأســــلــــحــــة بــــنــــادق 
هجومية وذخــيــرة، وهــي أول دعــم صيني 
لــلــفــلــبــين، مـــنـــذ هـــــدد الـــرئـــيـــس دوتـــيـــرتـــي 
بــالابــتــعــاد عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة حليفة 
بــلاده التقليدية، والسعي للحصول على 

دعم بكين.
وقـــــال دوتـــيـــرتـــي إن الــشــحــنــة الــبــالــغ 
يــوان (قــرابــة ٧٫٥  تكلفتها نحو ٥٠ مليون 
مـــلايـــين دولار) «تـــؤكـــد بـــــروز عــهــد جــديــد 
فـــي الـــعـــلاقـــات» بـــين الـــبـــلـــديـــن. وفــــي وقــت 
ســـابـــق، أعــلــن الــجــيــش الــعــثــور عــلــى جثث 
١٧ مدنياً قتلهم مسلحون يرفعون رايــات 
الــقــاعــدة، ويسيطرون على مــراوي  تنظيم 
مـــنـــذ ٢٣ مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، يــخــوض 
الجيش الفلبيني، المدعوم بهجمات جوية 
ومــدفــعــيــة، مـــعـــارك شـــرســـة مــنــذ أكـــثـــر من 
شــهــر لــطــرد الــجــهــاديــين مـــن مــــــراوي، لكن 
هــــؤلاء يــقــاومــون بـــشـــدة. وقــتــل نــحــو ٤٠٠ 
المـــعـــارك، بينهم ٢٩٠ مسلحا  شــخــص فــي 
و٧٠ جـــنـــديـــا، حــســب الأرقـــــــام الــحــكــومــيــة. 
وفــــر نــحــو ٢٠٠ ألــــف شــخــص مـــن المــديــنــة 
الــتــي دمـــرت بشكل كبير، وقـــال دوتــيــرتــي: 
«نــواجــه نقصا فــي المـــعـــدات. إنـــه أمـــر جيد 
أن يكون لدينا صديق جيد ومتفهم مثل 
تـــرددا  الفلبيني  الــرئــيــس  الــصــين. ويُــبــدي 
فــي الاعـــتـــراف بــالمــســاعــدات الأمــيــركــيــة، إذ 
التقنية الأميركية  نفى معرفته بالمساعدة 
لـــلـــقـــوات المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــــــــراوي. وتــعــتــمــد 
الفلبين التي ترتبط بمعاهدة دفاع مشترك 
الــولايــات المتحدة، على الأسلحة التي  مــع 
تزودها بها واشنطن منذ وقت طويل، لكن 
دوتيرتي انتقد واشنطن علنا، وأعلن سعيه 
للحصول على أسلحة من روسيا والصين.
بدوره، قال السفير الصيني زاو جيان 

هوا، الذي سلم الأسلحة رسميا لمانيلا، إن 
«شحنة ثانية» منها ستصل قريبا.

وأضـــــــاف الــســفــيــر أن «الـــتـــبـــرع لــيــس 
كبيرا، لكنه مهم كونه يدشن عهدا جديدا 

في العلاقات الصينية الفلبينية».
وأضاف أن «الجانب الصيني يرغب في 
استكشاف إمكانية إجراء تمارين مشتركة، 
وتــبــادل المعلومات الاستخباراتية». وقد 
أعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في منطقة 
مـــيـــنـــدانـــاو حــيــث يــســكــن نــحــو ٢٠ مــلــيــون 
شخص، متهماً الإسلاميين بأنهم يريدون 

إعلان «الخلافة».
وقال الرئيس دوتيرتي، أول من أمس، 

إنــه لا يضمن أن تكون بقية أجـــزاء الدولة 
آمنة من هجمات تنظيم داعش، الذي شبه 
بينه وبــين الزعيم الــنــازي الألمــانــي أدولــف 
هــتــلــر. وأضــــــاف دوتـــيـــرتـــي أن هــتــلــر قتل 
المـــلايـــين مـــن الــيــهــود «مــــن أجــــل لا شــــيء». 
أنـــه لا يستطيع حتى  وأوضــــح دوتــيــرتــي 
أن يــــقــــول مـــتـــى ســــــوف يــنــتــهــي الـــحـــصـــار 
الــــــذي يـــفـــرضـــه مـــئـــات المــســلــحــين المـــوالـــين 
لتنظيم داعش في مدينة مراوي، على بعد 
الــذي  ٨٠٠ كيلومتر جــنــوب مــانــيــلا، أو مــا 
يــجــب تــوقــعــه خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة. وقـــال 
للصحافيين، عقب تلقيه بــنــادق وذخــائــر 
بقيمة ٣٧٠ مليون بيسو (٥٥ مليون دولار) 

من الصين: «إذا انتهى الحصار غدا، سوف 
أكـــون الإنــســان الأكــثــر ســعــادة فــي الــبــلاد». 
ولدى سؤاله حول ما إذا كان يمكن ضمان 
عــدم وقــوع هجوم مماثل في أجــزاء أخرى 
مــن الفلبين، قــال دوتــيــرتــي (٧٢ عــامــا): «لا 
أستطيع أن أضمن ذلك». وأضاف: «إنها من 
دون آيديولوجية»، (إشارة لتنظيم داعش)، 
موضحا: «ما يعرفونه هو القتل والتدمير 

فقط... إنه أمر جنوني تماما».
إلى ذلك، قال الجيش الفلبيني، أول من 
أمس، إنه عثر على جثث ٥ مدنيين مقطوعة 
الــــــرأس فـــي مــديــنــة مــــــراوي الـــتـــي يحتلها 
القتلى  مــتــشــددون، وحـــذر مــن أن حصيلة 

مــن الــســكــان المحليين قــد ترتفع بــشــدة مع 
استعادة السيطرة على مزيد من الأراضي. 
اكــتــشــاف الجثث الخمسة مقطوعة  ويــعــد 
الرأس إلى جانب ١٧ جثة أخرى في المدينة 
أول دليل على قطع رؤوس مدنيين علقوا 
في مدينة مراوي المحاصرة خلال المواجهة 
العسكرية مع القوات الحكومية المستمرة 
منذ خمسة أسابيع، حسبما أفاد مدنيون 
فارون من المدينة. وتسببت المعارك في مقتل 
نحو ٧١ من قوات الأمن و٢٩٩ متشدداً، وفرار 
٢٤٦ ألف مدني. وتعهد الرئيس رودريغو 
دوتـــيـــرتـــي بــالــقــضــاء عــلــى المــتــشــدديــن في 
مــــراوي، وقـــال إن الفلبين تتعامل الآن مع 

الــخــطــورة»، بسبب مسلمين  بــالــغ  «وضـــع 
شــبــان يحركهم مــا وصــفــه بجنون تنظيم 
داعش. وقال اللفتنانت كولونيل إيمانويل 
جــارســيــا، مـــن قـــيـــادة مــيــنــدانــاو الــغــربــيــة، 
في رسالة نصية للصحافيين إن «الجثث 
الــخــمــس مــقــطــوعــة الـــــرأس عــثــر عــلــيــهــا مع 
١٧ مــدنــيــا آخــريــن قتلهم المــتــشــددون، ولــم 
يتضح المكان الذي عثر فيه على الجثث». 
«رويـــتـــرز» إنــه  وقــــال عــامــل إنـــقـــاذ مــدنــي لــــ
جـــرى الــعــثــور فــي وقـــت ســابــق مــن أول من 
أمــس الأربــعــاء على أشــلاء بشرية من دون 
العثور على «دلــيــل على حصول عمليات 
قطع رؤوس». وقال المتحدث باسم الجيش 
البريجادير جنرال ريستيتوتو باديلا إن 
السلطات تمكنت بشكل مستقل من تأكيد 
مقتل ٢٧ مدنيا، في حصيلة سبقت العثور 
على الجثث التي أعلن عن اكتشافها لاحقا، 
مــن ســكــان مــــراوي، وذلـــك فــي مقابل «عــدد 
كــبــيــر» مـــن الــقــتــلــى الـــذيـــن أبــلــغ فـــــارون من 
الــقــتــال فــي المــديــنــة عــن مــشــاهــدتــهــم، وقــال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «الحصيلة  بـــاديـــلا 

المــتــوفــرة لــديــنــا الآن هــي ٢٧ (قــتــيــلا)، وقــد 
ترتفع بشكل كبير بمجرد التأكد من صحة 
كل هذه المعلومات»، وأضاف أن سكانا رأوا 
عددا كبيرا من القتلى «لكن ليس بإمكاننا 

بعد تأكيد مقتل كثير منهم».
وأشــــــار إلــــى أن ســبــب هــــذه الــوفــيــات 
ســيــكــون «فــظــائــع ارتــكــبــهــا الإرهـــابـــيـــون». 
وأوضـــح الجيش أن مــن بــين هــذه الفظائع 
سبي الــنــســاء، وإجــبــار الــســكــان على نهب 
منازل أو حمل السلاح. ودخلت المعركة في 
مــــراوي يــومــهــا الــســادس والــثــلاثــين أمــس، 
وســـط مــعــارك عنيفة بــالأســلــحــة الــنــاريــة، 
المــديــنــة. ومــــراوي هي  وتفجيرات فــي قلب 
المدينة الوحيدة في الفلبين ذات الغالبية 
المـــســـيـــحـــيـــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــســـلـــطـــات 
«إســلامــيــة»، نــظــرا لأن معظم سكانها من 
المــســلــمــين، وقـــال بـــاديـــلا، إن «بــيــئــة القتال 
حــســاســة. أولا هــنــاك مــدنــيــون محاصرون 
عــلــيــنــا حــمــايــتــهــم، كــمــا أنـــهـــم يــحــتــجــزون 
رهائن، وثالثا هناك الكثير من الفخاخ لذا 

يتعين علينا تطهير المباني ببطء».

دوتيرتي يختبر أسلحة صينية مقدمة لدعم حكومته في حربها ضد المسلحين المتحصنين في مراوي (إ.ب.أ) 

قصف على مواقع للمسلحين في مراوي (رويترز)

المشتبه به أحمد العرادي («الشرق الأوسط»)رئيس الأمن العام البحريني خلال سرده الوقائع أمس («الشرق الأوسط»)

مقديشو من دون خدمات الإنترنت لليوم الثالث على التوالي

مصرع ٤ جنود كينيين بانفجار في الصومال
القاهرة: خالد محمود

لليوم الثالث على التوالي، 
تعطلت أمس خدمة الإنترنت في 
العاصمة الصومالية مقديشو 
والمــحــافــظــات الجنوبية، بينما 
لــقــي ثــمــانــيــة أشـــخـــاص، بينهم 
أربعة أطفال كانوا متوجهين إلى 
المــدرســة بعد عطلة عيد الفطر، 
مصرعهم في انفجار عبوة على 
جــانــب الــطــريــق فــي شــرق كينيا 

قرب الحدود مع الصومال.
وقال متحدث باسم الشرطة 
لوكالة الصحافة الفرنسية بعد 
الانفجار الذي وقع بين مراراني 
وكــــيــــونــــغــــا عــــلــــى بــــعــــد مـــســـافـــة 
قـــصـــيـــرة عــــن الـــــحـــــدود: «لــديــنــا 
ثـــمـــانـــيـــة قـــتـــلـــى، أربــــعــــة أطـــفـــال 

وأربعة شرطيين».

وفى حادث آخر، لقي أربعة 
جنود كينيين، يعملون مع بعثة 
الاتحاد الأفريقي في الصومال 
«أميصوم»، حتفهم في انفجار 
قنبلة بالقرب من بلدة الواك في 

منطقة جيدو.
ونـــــقـــــلـــــت إذاعــــــــــــــة شــــابــــيــــلا 
عـــن ســـكـــان مــحــلــيــين، إن قنبلة 
زرعــت على جانب الطريق، وتم 
تفجيرها عن بعد، أصابت قافلة 
عسكرية تحمل جنودا من قوات 
الــدفــاع الكينية فــي منطقة تقع 
في ضواحي الواك؛ مما أسفر عن 

مقتل أربعة جنود.
وجـــاء الانــفــجــار بعد تبادل 
كــثــيــف لإطــــلاق الـــنـــار بـــين قـــوات 
الــدفــاع الكينية ومقاتلي حركة 
تــقــاريــر تفيد  الــشــبــاب، ووردت 
بــأن قتلى من الجانبين سقطوا 

جــراء القتال، لكن لم يتم التأكد 
فـــــورا مـــن عــــدد الـــضـــحـــايـــا. ولــم 
تعلق وزارة الدفاع الكينية بعد 
على هذا الهجوم الذي يعد آخر 
ســلــســلــة مـــن الانـــفـــجـــارات، الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت جـــــنـــــودا مـــــن قـــــوات 
الدفاع الذاتي في منطقة جيدو 
فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. 
ودأبــــــــــــت جــــمــــاعــــة «الـــــشـــــبـــــاب» 
عــلــى اســـتـــهـــداف كــيــنــيــا بسبب 
مــشــاركــتــهــا فــي حــمــلــة عسكرية 
يشنها الاتـــحـــاد الأفــريــقــي ضد 
عناصر الجماعة المتطرفة التي 
تــريــد إقــامــة دولــــة إســلامــيــة في 

الصومال.
وأرسلت كينيا جنودها إلى 
الصومال عام ٢٠١١ بعد سلسلة 
من الهجمات التي شنتها حركة 
الشباب التابعة لتنظيم القاعدة 

على الأراضي الكينية.
أعــــلــــنــــت وزارة  إلـــــــى ذلـــــــــك، 
البريد والاتصالات الصومالية، 
أن تعطل خدمة الإنترنت يرجع 
إلى قطع سفينة كابلين بحريين 
مـــن كــيــنــيــا وجــيــبــوتــي يـــــزودان 
مقديشو والمحافظات الجنوبية 

بخدمة الإنترنت.
وأضــافــت الـــوزارة، أن هناك 
مساعي حثيثة لإصــلاح العطل 
الفني، مشيرة إلى أن حل المشكلة 

يمكن أن يستغرق أياما عدة.
وطبقا لوسائل إعلام محلية 
ولمـــا ذكــرتــه وكــالــة «بــانــا بــرس» 
الأفريقية، فقد أثر انقطاع خدمة 
الإنــــتــــرنــــت ســلــبــا عـــلـــى أنــشــطــة 
الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة والمــكــاتــب 
الـــــرســـــمـــــيـــــة وغــــــيــــــر الــــرســــمــــيــــة 

جنود صوماليون قرب موقع تفجير سيارة مفخخة في مقديشو (أ.ف.ب)ووسائل الإعلام.
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فنزويلا تبحث عن رجال شرطة شنوا هجوماً من مروحية
تبحث حــكــومــة فــنــزويــلا عن  ــط»:  كاراكاس - «الشرق الأوس
رجــال شرطة هاجموا بمروحية منشآت حكومية بينما 
قــال مــعــارضــون للرئيس نيكولاس مـــادورو إن الــغــارة قد 
تكون مدبرة لتبرير القمع. وفي مشاهد غير معتادة في كاراكاس 
الــداخــلــيــة وأسقطت  الــنــار على وزارة  المــســروقــة  المــروحــيــة  أطلقت 
قذائف على المحكمة العليا وكلاهما تعتبرهما المعارضة مركزين 
أساسيين لدعم مادورو. وقال مسؤولون إن القوات الخاصة تبحث 
عن أوسكار بيريز (٣٦ عاما) وهو ضابط طيار وصفته السلطات 
بأنه العقل المدبر لهجوم المروحية التي كانت ترفع لافتة تقول: 
«الحرية!» ولم تعثر السلطات الأربعاء عن أي أثر لبيريز الذي يصفه 
مسؤولون بأنه (مضطرب عقليا) لكنها عثرت على الطائرة على 

الشريط الساحلي للبحر الكاريبي بشمال البلاد.

الرئيس البرازيلي يلغي مشاركته في قمة العشرين
البرازيلي  ألغى الرئيس  ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: 
مــيــشــيــل تــامــر مــشــاركــتــه الــتــي كــانــت مـــقـــررة فـــي اجــتــمــاع 
مجموعة العشرين في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد أيام من 
اتهامه بالفساد. ولــم يقدم بيان صــدر عن مكتبه ونقلته وسائل 

إعلام أي سبب رسمي لإلغاء المشاركة.
كان النائب العام رودريغو جانوت قد اتهم تامر يوم الاثنين 
الماضي بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركات تعبئة 
لـــدى هيئة تنظيم  الــعــالــم، مــقــابــل تــدخــلــه لصالحها  الــلــحــوم فــي 
التنافسية في البلاد. وأقرت المحكمة العليا في وقت سابق اتهامات 
ضد الرئيس، لكن مجلس النواب في البلاد يجب أن يصوت حاليا 
عــلــى إمــكــانــيــة محاكمته. ويــنــفــي تــامــر الاتــهــامــات المــنــســوبــة إليه 

ويصفها بأنها «حيلة قانونية».

الصين تتهم أستراليا بالتجسس على سفارتها
قالت صحيفة حكومية بــارزة في  بكين - «الشرق الأوسط»: 
الصين أمــس الخميس نقلا عن مصدر أمني إن الحكومة 
الأســـتـــرالـــيـــة تــتــجــســس عـــلـــى الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة لــديــهــا 
و«تضايق» مواطني الصين بهدف تزويدها بالمعلومات. وتربط 
الصين وأستراليا عــلاقــات تجارية واقتصادية وثيقة لكن بكين 

ترتاب كثيرا في العلاقة بين كانبيرا وواشنطن في مجال الدفاع.
ونــقــلا عــن مــصــدر لــم تــذكــره بــالاســم فــي إدارة الأمـــن الوطني 
الصينية ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» أن الحكومة الأسترالية 
تــتــجــســس عــلــى الــصــين وتـــراقـــب الــصــيــنــيــين الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
أستراليا. وأضــاف المصدر «قال أحد موظفي إدارة الأمن الوطني 
إن عملاء أستراليين متنكرين يتقربون من صينيين يعملون أو 
يعيشون في الخارج للحصول على معلومات أو حتى تشجيعهم 
عــلــى تــخــريــب الــصــين». وتــابــع: «وفـــي تــلــك الأثــنــاء وتــحــت ذريــعــة 
التصدي (لتهديدات التجسس الصينية) يراقب عملاء من المخابرات 
الأســتــرالــيــة الصينيين والــســفــارة الصينية فــي أســتــرالــيــا». وقــال 
المصدر للصحيفة التابعة لصحيفة «الشعب» اليومية الرسمية إن 
السلطات الصينية عثرت على «أجهزة تنصت كثيرة» في السفارة.

موسكو تسخر من «كوين إليزابيث» رداً على التقليل من شأن «الأميرال كوزنيتسوف»

حرب كلامية بريطانية ـ روسية بسبب حاملتي طائرات
موسكو: طه عبد الواحد

الــــــدفــــــاع  وزارة  ســــــخــــــرت 
الــروســيــة مــن حــامــلــة الــطــائــرات 
الــبــريــطــانــيــة الـــجـــديـــدة «كــويــن 
إلــيــزابــيــث»، وشككت بقدراتها 
الــجــنــرال إيغور  القتالية. وقـــال 
كـــــونـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــوف، المــــتــــحــــدث 
الـــوزارة: إن تلك  الرسمي باسم 
الــحــامــلــة «لــيــســت ســــوى هــدف 
بحري مريح»، وذلــك في سياق 
تعليقه عــلــى تــصــريــحــات وزيــر 
الدفاع البريطاني مايكل فالون، 
التي قال فيها إن حاملة الطائرات 
الــــروســــيــــة الــيــتــيــمــة «الأمــــيــــرال 
كـــوزنـــيـــتـــســـوف مــهــلــهــلــة»، وأن 
«الــروس سينظرون بحسد إلى 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الــبــريــطــانــيــة 
الــجــديــدة». وأثـــارت تصريحات 
فالون استياء موسكو التي ما 
انفكت خــلال السنوات الماضية 
تــتــحــدث عـــن إثـــبـــات تــقــنــيــاتــهــا 
العسكرية وجــدارتــهــا القتالية 
عبر العملية السورية، بما في 
ذلـــــك قـــطـــع الأســــطــــول الـــروســـي 
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
وفي مقدمتها حاملة الطائرات 

«الأميرال كوزنيتسوف».
قــــال  فـــــــالـــــــون،  عــــلــــى  وردا 
الــــجــــنــــرال كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف: إن 
«تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
البريطاني حــول تــفــوق حاملة 
الـــــطـــــائـــــرات الـــــجـــــديـــــدة «كــــويــــن 
إلــيــزابــيــث» بجمالها الخارجي 
على حاملة الطائرات الروسية 
«الأمــيــرال كوزنيتسوف» تُظهر 
جـــهـــلاً واضـــحـــا مـــن جــانــبــه في 
الــعــلــوم الــعــســكــريــة الــبــحــريــة»، 
وبــعــد وصــفــه حاملة الــطــائــرات 
الــبــريــطــانــيــة «رحـــــم طــــائــــرات»، 
أضاف: إن «فالون لا يدرك الفرق 
بــيــنــهــا وبـــين حــامــلــة الــطــائــرات 

الروسية».
وفـــــــــــي كـــــــــــلام يـــــــوضـــــــح مـــا 

الــــــــــــــذي يــــــقــــــصــــــده مــــــــن وصــــــف 
«رحـــــم طــــائــــرات» قــــال الــجــنــرال 
الــــروســــي: إن الــحــامــلــة «كــويــن 
إلـــيـــزابـــيـــث» لــيــســت قـــــادرة على 
الــــــطــــــائــــــرات إلا وهــــي  إطــــــــــلاق 
وســــــــط مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي تــعــمــل 
عــلــى حــمــايــتــهــا، ومــعــهــا سفن 
دعــــم تــقــنــي وغـــــواصـــــات. وهــنــا 
يــكــمــن الـــفـــرق بـــين الــحــامــلــتــين، 
حـــســـب قــــــول كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، 
الــذي أكــد أن الحاملة «الأمــيــرال 
كوزنيتسوف» مزودة بمضادات 
جــويــة، ومنظومات صاروخية 
مــــــضــــــادة لـــــــلـــــــزوارق والــــســــفــــن، 
وأضـــــــــاف: «حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات 
البريطانية ليست ســوى هدف 
بــــحــــري ضـــخـــم مـــــريـــــح»، ودعــــا 
الــبــريــطــانــيــين بــتــهــكــم إلــــى أخــذ 
هـــذا الأمــــر بــالــحــســبــان، و«عـــدم 
عــرض جــمــال حاملة طائراتهم 

في عرض البحر».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق حــــذرت 
صحيفة «ذي ديلي تلغراف» من 
أن حاملة الطائرات البريطانية 
قـــــد تـــــصـــــاب بــــــأضــــــرار نــتــيــجــة 
هــــجــــمــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة، لأنـــهـــا 
تـــســـتـــخـــدم بــــرامــــج كــومــبــيــوتــر 
قديمة. وأظهرت صور التقطها 
صـــــحـــــافـــــيـــــون داخـــــــــــــل حــــجــــرة 
المراقبة في حاملة الطائرات، أن 
الكومبيوترات هناك تستخدم 
نــــظــــام «ويـــــــنـــــــدوز إكـــــــس بـــــي». 
وتجدر الإشارة إلى أن الحاملة 
البريطانية التي أطلق عليها اسم 
الملكة إليزابيث الأولــى (حكمت 
منذ ١٥٥٨ وحتى عام ١٦٠٣) هي 
الثانية من نوعها في الأسطول 
البريطاني، والأضخم في تاريخ 
الأسطول، وتم تصنيعها خلال 
ست سنوات بتكلفة ٣٫٥ مليار 
جــنــيــه (خــمــســة مــلــيــارات دولار 
تقريبا)، وتخضع حاليا لفترة 
عمل تجريبية في بحر الشمال، 

وعلى متنها أكثر من ٧٠٠ بحار.
أما حاملة الطائرات الروسية 
«الأمـــيـــرال كــوزنــيــتــســوف» فهي 
الوحيدة في الأسطول الروسي. 
الــــخــــدمــــة عـــــــام ١٩٩١،  دخـــــلـــــت 
وحــصــلــت عــلــى شـــهـــرة واســعــة 
فــي العمليات  بــعــد مــشــاركــتــهــا 
العسكرية الروسية في سوريا، 
وكـــانـــت تــرافــقــهــا قــطــع بــحــريــة 
أخرى، ما بين طراد وسفن دعم 
تقني وغيره. وكشفت المشاركة 
الــســوريــة خللا في  فــي العملية 
الحاملة الروسية، حيث سقطت 
مقاتلتان روســيــتــان فــي عرض 
المتوسط قرب الساحل السوري. 
وكانت مقاتلة من طراز «ميغ ٢٩ 
كوبر» قد سقطت قرب الساحل 
السوري في ١٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ٢٠١٦، حينها قالت 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة إن الـــطـــائـــرة 
ســقــطــت، جـــــراء خــلــل فـــنـــي، في 
الــبــحــر قــــرب حــامــلــة الـــطـــائـــرات 
«الأمــيــرال كــوزنــيــتــســوف»، لدى 
تنفيذها طلعة تدريبية. وفي ٥ 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
ذاتـــــه، ســقــطــت مــقــاتــلــة مـــن نــوع 
لــدى هبوطها على  «ســو - ٣٣» 
مــتن «الأمـــيـــرال كــوزنــيــتــســوف». 
ولوحظت المقاتلة وهــي تسقط 
فــي الــبــحــر خـــارج مـــدرج حاملة 
الــــطــــائــــرات، وقـــالـــت روســـيـــا إن 
إلــى انقطاع كابل  السبب يعود 
المــكــابــح. وكانت  تــابــع لمنظومة 
حــــامــــلــــة الـــــطـــــائـــــرات الــــروســــيــــة 
الوحيدة اتجهت في مهمة إلى 
سوريا في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٦. يرافقها الطراد 
الـــصـــاروخـــي «بـــطـــرس الأكـــبـــر» 
وسفن مضادة للسفن، فضلا عن 
مجموعة من سفن الدعم. وبعد 
عودتها إلى روسيا قالت وزارة 
الــحــامــلــة ستخضع  الـــدفـــاع إن 
لــعــمــلــيــات تــصــلــيــح، كــمــا سيتم 

تحديثها عام ٢٠١٨.

الوزن في الماء

السرعة

المدى

الطاقم

العمر المتوقع للخدمة

65.000 طن

25 عقدة (46 كلم/ الساعة)

19.000 كلم عند سرعة 15 عقدة

1.600 (بمن فيهم الطاقم الجوي)

50 عاما

QE الطائرات: 40 طائرة نفاثة وهليكوبتر، بما في ذلك المواصفات - فئة
طائرة F-35B الشبح قادرة على الإقلاع من المسافات 

القصيرة وعلى الهبوط الرأسي

الحظيرة: تتسع لـ 20 طائرة.
فيها مكان لهليكوبتر تشينوك 

من دون طي شفرتها

التسليح: ثلاثة أنظمة فالانكس لمواجهة التهديدات الجوية.
السفينة لديها أيضاً مدافع عيار 30 ملم ومدافع رشاشة

صغيرة

مقارنة بين حاملات الطائرات
الوزن في الماء (أطنان)

جيرالد ر. فورد
الولايات المتحدة  100،000

فئة نيميتز
الولايات المتحدة  100،000

كوين إليزابيث
بريطانيا  65،000

أدميرال كوزنيتسوف
روسيا  58.500

لياونينغ
الصين  55،000

الدفع: محركا غاز توربينيان بحريان رولز رويس 
ترينت MT30، كل محرك يولد 36MW - ما يعادل

48.000hp

مصاعد الطائرات: كل مصعد يمكن أن ينقل طائرتين
F-35 من الحظيرة إلى المدرج على السطح في 60 ثانية

العرض
73 متراً

منطقة السطح: 16.000 متر مربع (بما في ذلك الأبراج
والمصاعد)

الطول: 280 متراً

البرج الجوي: 
مقر الملاحة

الجوية

البرج الرئيسي: 
مقر القيادة

والملاحة البحرية

F-35 مدرج التزلج: طائرات
تستخدم المنحدر المثبت على
زاوية 13 درجة للإقلاع، مما

يساعد على خفض استهلاك
الوقود وزيادة المدى

تقوم إتش إم إس كوين إليزابيث، أكبر سفينة حربية بريطانية، بإجراء تجارب في البحار قبيل دخولها الخدمة
في عام 2018. القطعة البحرية التي تبلغ كلفتها 3.5 مليار جنيه استرليني (4.5 مليار دولار)

هي أكبر حاملة طائرات في العالم خارج الولايات المتحدة 

ACA, Kable, UK Ministry of Defence :المصدر

حاملة الطائرات كوين إليزابيث تجري رحلات اختبارية

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

احتجاجات تستقبل أول زيارة للرئيس الصيني

«دولة واحدة ونظامين» بكين تجدد في الذكرى الـ٢٠ لعودة هونغ كونغ التزامها بـ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

«هــونــغ كــونــغ مرتبطة دائــمــا 
بأوتار قلبي»، بهذه العبارة استهل 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــرئــيــس 
إلــى المستعمرة  زيــارتــه التاريخية 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــســــابــــقــــة، هـــونـــغ 
كونغ، بمناسبة الذكرى العشرين 
لــعــودتــهــا لــلــحــكــم الــصــيــنــي، فيما 
فــرضــت السلطات إجــــراءات أمنية 
مــــشــــددة اســــتــــعــــدادا لـــلاحـــتـــفـــالات 
وتــــأهــــبــــا لاحــــتــــجــــاجــــات الـــســـبـــت. 
كـــــان الـــحـــكـــم قــــد نـــقـــل إلـــــى الــصــين 
فـــي الأول مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 

١٩٩٧، وتحتفل الصين بذكرى نقل 
السلطة يوم السبت وسط مطالبات 
بــالــديــمــقــراطــيــة ومــــخــــاوف مـــن أن 
يقوض قــادة الحزب الشيوعي في 
بكين مبدأ «دولة واحدة ونظامان» 

المطبق منذ عودتها إلى الصين.
ولــدى نزوله إلــى أرض المطار 
قــــال جــيــنــبــيــنــغ: «نـــــود، بــالــتــعــاون 
مع القطاعات المختلفة في مجتمع 
هونغ كونغ، أن ننظر إلى مسارها 
المــعــتــاد خــلال العشرين عاما  غير 
نــتــائــج  المـــاضـــيـــة وأن نــســتــخــلــص 
التجربة وأن نتطلع إلى المستقبل 
ونــــضــــمــــن اســـــتـــــقـــــرار بــــلــــد واحــــــد 

ونــــظــــامــــين». وخـــــــلال مـــفـــاوضـــات 
تــســلــمــهــا الــرســمــي لــهــونــغ كــونــغ، 
بعد ٩٩ عاما من الحكم البريطاني، 
وعدت حكومة الصين المركزية ببقاء 
نظام هونغ كونغ الرأسمالي دون 
تغيير لمـــدة ٥٠ عــامــا «عــلــى الأقـــل» 
لــم توضح  حتى عــام ٢٠٤٧ لكنها 

ما سيحدث بعدها.
أعــادت بريطانيا هونغ كونغ 
إلــــــى الـــحـــكـــم الـــصـــيـــنـــي فــــي ١٩٩٧ 
بـــمـــوجـــب صـــيـــغـــة «دولـــــــــة واحــــــدة 
ونظامين» التي تكفل للمستعمرة 
ذاتيا  حكما  السابقة  البريطانية 
واســع النطاق واستقلالا قضائيا 

غــيــر مـــوجـــود فـــي الـــبـــر الــرئــيــســي 
الصيني. لكن تصاعد التوتر بين 
هونغ كونغ وبكين وسط مخاوف 
واســــتــــيــــاء بـــســـبـــب تــــدخــــل الــصــين 
بوتيرة متزايدة في شؤونها، والذي 
جــوبــه بسلسلة مــن الاحتجاجات 
مـــن الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة فــيــهــا. 
الــرئــيــس الــصــيــنــي ســيــجــد مــديــنــة 
منقسمة يستاء كثيرون فيها مما 
يــرونــه تــدخــلا مــن جــانــب بكين في 

شؤونها.
وبــــــــرزت المـــــخـــــاوف مــــن زحـــف 
تــأثــيــر زعـــمـــاء الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
في بكين في السنوات الأخيرة من 

خــــلال خــطــف نـــاشـــريـــن مـــن هــونــغ 
كـــونـــغ ومـــــن خـــــلال مـــســـاعـــي بــكــين 
لنزع الأهلية عن مشرعين بارزين 
مؤيدين للاستقلال كانا قد انتخبا 
ضمن الهيئة التشريعية بالمدينة.

ولـــــــم يـــــــرد شـــــي عــــلــــى أســـئـــلـــة 
صــحــافــيــين مـــن بــيــنــهــا ســــؤال عما 
إن كـــانـــت الـــســـلـــطـــات ســـتـــفـــرج عــن 
المـــعـــارض الصيني  لــيــو شــيــاوبــو 
المــــســــجــــون الــــحــــائــــز عـــلـــى جـــائـــزة 
نوبل للسلام وستسمح له بالسفر 

للخارج لعلاجه من السرطان.
وألقت الشرطة الليلة الماضية 
الــقــبــض عــلــى مــحــتــجــين مــطــالــبــين 

بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــســـلـــق بــعــضــهــم 
إلــى  المــديــنــة  نــصــبــا يــرمــز لتسليم 
الصين. ومــن المتوقع انتشار آلاف 
من أفراد الشرطة حفاظا على الأمن 
الــذي  بعضهم بالقرب مــن الفندق 
يحل فيه الرئيس الصيني وكذلك 
خـــــلال احـــتـــجـــاجـــات الـــســـبـــت الــتــي 
يتوقع البعض أن يشارك فيها أكثر 

من ١٠٠ ألف شخص.
نــــحــــو ٣٠ مــحــتــجــا  وتــــجــــمــــع 
بينهم قائد الاحتجاجات الطلابية 
جـــــــوشـــــــوا وونـــــــــــغ عـــــنـــــد الـــنـــصـــب 
الـــتـــذكـــاري ورفــــعــــوا لافـــتـــة تــطــالــب 
بالديمقراطية الكاملة فــي المدينة 

والإفراج غير المشروط عن الناشط 
لــيــو شــيــاوبــو. وهــتــف المــحــتــجــون 
أفـــرجـــوا عن  «الــديــمــقــراطــيــة الآن. 
شياوبو». كما هتفوا «لا نريد شي 

جين بينغ. نريد ليو شياوبو».
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إنــــهــــا ألــقــت 
القبض على المحتجين ومن بينهم 
وونغ لأنهم أحدثوا اضطرابا عاما. 
وكان وونغ من قادة احتجاجات في 
٢٠١٤ أغلقت الشوارع الرئيسية في 

المدينة لمدة ٧٩ يوما.
وســـيـــشـــهـــد شـــــي خـــــــلال أول 
زيــارة له إلى هونغ كونغ بصفته 
رئيسا للصين مــراســم أداء كــاري 

لام الـــقـــســـم كــــــأول ســـيـــدة تــصــبــح 
زعيمة للمدينة. وسيتفقد أيضاً 
حامية عسكرية وسيلتقي بكبار 
شـــخـــصـــيـــات المــــؤســــســــة فـــــي حــين 
يـــتـــوقـــع أن تـــــــزور زوجـــــتـــــه بــيــنــغ 
ليوان إحدى رياض الأطفال ودارا 
للمسنين. وذكرت صحيفة «ساوث 
أنــه لم  تشاينا مورنينغ بــوســت» 
يـــتـــم الإعـــــــلان رســـمـــيـــا عــــن جــــدول 
الــرئــيــس الصيني الكامل،  أعــمــال 
لكن من المتوقع أن يشهد التوقيع 
على اتفاق لمتحف القصر الجديد 
ويحضر مــأدبــة يقيمها الرئيس 

التنفيذي لهونغ كونغ.

«تقدم كبير» في محادثات 
آيرلندا الشمالية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد تــلــجــأ الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى إدارة شـــؤون 
آيرلندا الشمالية مباشرة من لندن ما لم يتم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق بـــين الــجــمــهــوريــين والــــوحــــدويــــين. وأعــلــنــت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أمـــس (الــخــمــيــس)، أن مــحــادثــات 
اللحظة الأخــيــرة لإنــهــاء مـــأزق تقاسم السلطة المستمر 
إلــى تحقيق «تقدم كبير»، إلا  منذ ستة أشهر قد قــادت 
أن هناك كثيرا من «القضايا العالقة»، وذلك قبل ساعات 
من الموعد النهائي. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون 
آيرلندا، جيمس بروكنشاير، في بلفاست إن «الأحــزاب 
هنا تواصل الانخراط بشكل مكثف بهدف الاتفاق على 
تشكيل سلطة تنفيذية». وأضاف: «لقد تم تحقيق تقدم 
كبير، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة»، دون 
مزيد من التوضيح. وقال: «أعتقد أنه من الممكن التوصل 
إلــى اتــفــاق، وأدعـــو الأحـــزاب إلــى مواصلة تركيز جميع 

جهودها على تحقيق هذا الهدف».
وأشــــــــارت صــحــيــفــة «بـــلـــفـــاســـت تــــلــــغــــراف» إلـــــى أن 
الخلافات المرتبطة بحقوق المتحدثين باللغة الآيرلندية 
لا تـــزال نقطة خــلاف رئيسية. وكـــان حــزبــا «الــوحــدوي 
الديمقراطي» ومنافسه الجمهوري «شين فين» قد تبادلا 
الاتهامات، وحمل كل منهما الآخر المسؤولية عن عرقلة 
حــدوث أي تــقــدم. وقــد انــهــار تقاسم السلطة، التي كان 
يعمل الحزبان معا بموجبه منذ عــام ٢٠٠٧، في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) بــعــد رفـــض زعــيــمــة الــحــزب الــوحــدوي 
أرلين فوستر التي رأست الحكومة المفوضة في آيرلندا 
الشمالية، قبول مطالب حزب «شين فين» بالتنحي أثناء 
التحقيق في فشل نظام حوافز للتدفئة المعتمدة على 
الطاقة المتجددة. وكانت جــولات سابقة من المحادثات 
والانــتــخــابــات قــد فشلت فــي كسر حــالــة الــجــمــود. وكــان 
بــروكــنــشــايــر قــد حـــذر مــن أن آيــرلــنــدا قــد تــواجــه الحكم 
اتــفــاق. ودعا  إلــى  المباشر من لندن إذا لم يتم التوصل 
بروكنشاير الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية إلى 

أن «تسمو فوق الخلافات».
وكــــــان حـــــزب المـــحـــافـــظـــين بــزعــيــمــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي قد توصل إلى اتفاق مع الحزب 
الوحدوي في آيرلندا الشمالية لدعم حكومة الأقلية التي 
تقودها ماي في أي تصويت في البرلمان البريطاني في 
لــنــدن. ويــقــول مــعــارضــو الاتــفــاق إنـــه قــد يــعــرض عملية 
السلام الهشة في آيرلندا الشمالية للخطر، ويحد من قدرة 
الحكومة البريطانية على لعب دور حيادي في المحادثات.

القبارصة الأتراك يتمسكون بنظام الضمانات في مؤتمر سويسرا 

تركيا تنفي مزاعم عن سحب قواتها من قبرص 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بالتزامن مع جولة جديدة من 
المفاوضات حــول توحيد الجزيرة 
القبرصية، نفت تركيا مزاعم بشأن 
سحب قواتها الموجودة في قبرص 
فــــي إطــــــار خـــطـــة مــــن أربــــــع مـــراحـــل 
طرحت في مباحثات انطلقت أول 
من أمس الأربعاء في مدينة كرانز 
مــونــتــانــا الــســويــســريــة تــهــدف إلــى 
إلــى حــل شــامــل للمشكلة  التوصل 
المــزمــنــة. ووصــــف المــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة حــســين مفتي 
أوغلو، في بيان أمس الخميس، ما 
تناولته وســائــل إعــلام سويسرية 
مــن أنــبــاء فــي هــذا الــشــأن بأنه عار 

عن الصحة تماما.
وكـــــــــــانـــــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
ســـويـــســـريـــة، تــــداولــــت تـــزامـــنـــا مــع 
انــــطــــلاق جـــلـــســـات المـــبـــاحـــثـــات فــي 
«مؤتمر قبرص» أنباء عن استعداد 
تركيا، وهي إحدى الدول الضامنة 
فــــي قـــبـــرص مــــع كــــل مــــن الـــيـــونـــان 
وبريطانيا، سحب ٨٠ في المائة من 
قواتها الموجودة في جزيرة قبرص 
في إطار خطة مقترحة في مؤتمر 

كرانز مونتانا.
وتـــحـــتـــفـــظ تـــركـــيـــا مـــنـــذ الـــعـــام 
١٩٧٤ بقوات قوامها نحو ٣٠ ألف 
جــنــدي بــعــد أن غـــزت الــجــزيــرة في 
أعقاب الإطاحة بالرئيس القبرصي 
مــكــاريــوس فــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
مــن ذلـــك الـــعـــام، بــدعــم مــن المجلس 
العسكري اليوناني، ما دفع تركيا 
للتدخل بموجب معاهدة الضمان 
الموقعة عــام ١٩٦٠. وأرســلــت قوات 
عسكرية لحماية القبارصة الأتراك 
من أعمال عنف تعرضوا لها آنذاك 
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام 
بـــين شــطــريــن، تــركــي فـــي الــشــمــال، 

ويــونــانــي فـــي الــجــنــوب، مــنــذ ذلــك 
العام.

وبـــــــعـــــــد ســــــنــــــين طــــــويــــــلــــــة مـــن 
المـــفـــاوضـــات الـــرامـــيـــة إلــــى تــوحــيــد 
شـــطـــري الــــجــــزيــــرة، تــبــنــى كــــل مــن 
الرئيس السابق للقبارصة الأتراك 
درويش أر أوغلو ونظيره القبرصي 
نــــــيــــــكــــــوس أنــــــاســــــتــــــاســــــيــــــاديــــــس، 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٤.  فــــي ١١ 
إعــلانــا مشتركا يمهد لاستئناف 
المــــــفــــــاوضــــــات لــــتــــســــويــــة المـــشـــكـــلـــة 
الــــقــــبــــرصــــيــــة. وتــــوقــــفــــت الـــجـــولـــة 
الأخـــيـــرة لــلــمــفــاوضــات فـــي مـــارس 
فــي  الإخــــفــــاق  عـــقـــب  (آذار) ٢٠١١. 

الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم 
السلطة والممتلكات والأراضي.

واســـــــــــتـــــــــــأنـــــــــــف الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان 
المـــفـــاوضـــات، فـــي ١٥ مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٥، برعاية الأمــم المتحدة، بعد 
تـــســـلـــم رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة شــمــال 
قبرص التركية مصطفى أكينجي 
منصبه. وتتمحور المفاوضات حول 
٦ قضايا رئيسية، هي: الاقتصاد، 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، المــلــكــيــة، إلــى 
الــســلــطــة والإدارة  تــقــاســم  جـــانـــب 
والأراضـــــــي والأمــــــن والــضــمــانــات. 
وشـــــارك وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، أول من 

أمس، في مباحثات كرانز مونتانا 
حــيــث أكـــد أن مــشــاركــتــه تــعــبــر عن 
رغــبــة بـــلاده فــي الــتــوصــل إلـــى حل 
المــمــتــدة منذ  الــقــبــرصــيــة  للمشكلة 
٥٠ عـــامـــا. وأكـــــد جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
الــذي تــرأس الوفد التركي، مجددا 
ضــــرورة تحقيق حــل عـــادل ودائـــم 

لمشكلة الجزيرة المقسمة.
ويعقد مؤتمر قبرص برعاية 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي الـــــخـــــاص إلــــى 
الـــجـــزيـــرة إســــبن بـــــارث إيــــــدي، في 
مـــركـــز «لــــي ريـــغـــنـــت» لــلــمــؤتــمــرات 
بــــــحــــــضــــــور رئـــــــيـــــــس جــــمــــهــــوريــــة 
الــتــركــيــة مصطفى  شــمــال قــبــرص 

أكـــيـــنـــجـــي، والــــرئــــيــــس الــقــبــرصــي 
نــــــيــــــكــــــوس أنــــــاســــــتــــــاســــــيــــــاديــــــس، 
وفرانس تيمرمانس النائب الأول 
لـــرئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
ووزيــري خارجية تركيا واليونان 
مولود جاويش أوغــلــو، ونيكوس 
كــــــوتــــــزيــــــاس، ويــــــنــــــوب عــــــن وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جـــونـــســـون فــــي المـــؤتـــمـــر، مــبــعــوث 
ــــــــى الــــجــــزيــــرة  ــــــخــــــاص إل بــــــــــلاده ال
جــــونــــاثــــان ألـــــــين. وكــــانــــت قــبــرص 
الجنوبية) رفضت  أو  (اليونانية 
خــطــة الأمــــم المــتــحــدة الــتــي قــدمــهــا 
الأمين العام الأسبق كوفي أنان عام 

٢٠٠٣ لتوحيد الجزيرة.
الـــيـــوم الأول مـــن مؤتمر  وفـــي 
أكــد الجانب  قبرص فــي سويسرا، 
التركي (الشمالي) الأهمية الحيوية 
لنظام الضمان مــن أجــل الأمــن في 
ظــــل شــــراكــــة جــــديــــدة ودائــــمــــة بــين 

القبارصة الأتراك واليونانيين.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» 
التركية أمس الخميس عن مسؤول 
بالخارجية التركية (لم تسمه) أن 
الجانب التركي عرض وجهة نظره 
حول قضايا الأمن والضمانات في 
الـــيـــوم الأول مـــن مــحــادثــات كــرانــز 

مونتانا.
وأضــــــــــــــاف المــــــــســــــــؤول «شـــــــدد 
الــقــبــارصــة الأتـــــراك عــلــى المــخــاوف 
المـــبـــررة لــهــم الــنــاتــجــة عـــن تــجــارب 
نـــظـــام  المــــــاضــــــي، وأن  فـــــي  مـــــؤلمـــــة 
الــضــمــانــات ضـــروري لإقــامــة نظام 
الأمن وهو أيضا ضمانة للحل في 

الحل».
الـــتـــركـــي  الـــــوفـــــد  وأوضـــــــــح أن 
أوضـــــــح أن المـــؤتـــمـــر لـــيـــس مــجــرد 
مجال تعالج فيه موضوعات الأمن 
والـــضـــمـــانـــات لأنــــه مـــن الـــضـــروري 
مـــــعـــــرفـــــة كـــــيـــــف ســــيــــتــــم الــــكــــشــــف 
عــــــن الـــــنـــــظـــــام الــــــدســــــتــــــوري خــــلال 
المـــفـــاوضـــات. ولـــهـــذا الـــســـبـــب، قــال 
أنــه من الضروري  الجانب التركي 
تحقيق تقدم في القضايا الأخرى 
التي تناولتها المحادثات الجارية 

من أجل نجاح المؤتمر.
ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن هــنــاك 
قــــضــــيــــتــــين حـــــرجـــــتـــــين تـــتـــعـــلـــقـــان 
بمطالبة القبارصة الأتــراك بتولي 
الرئاسة الدورية ومطالبة الجانب 
الـــيـــونـــانـــي تــركــيــا بــســحــب جميع 
قــواتــهــا الــبــالــغ عــددهــا ٣٠ ألــفــا من 
الــــجــــزيــــرة والـــتـــخـــلـــي عـــــن حـــقـــوق 

التدخل.

المبعوث الأممي الخاص إلى الجزيرة إسبن بارث إيدي (يسار) مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة
 للشؤون السياسية جفري فيلتمان في مؤتمر قبرص في سويسرا (رويترز)
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لا ينطبق على أقارب المقيمين في الولايات المتحدة

«حظر السفر» يدخل حيز التنفيذ وسط شكوك حول سبل تطبيقه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعادت المحكمة العليا الأميركية العمل 
جــزئــيــا بــمــرســوم الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الخاص بحظر السفر والمثير للجدل، وعكف 
المــحــامــون والمـــســـافـــرون عــلــى مــعــرفــة سبل 
وتداعيات تطبيقه قبل ساعات من دخوله 

حيز التنفيذ.
وقالت المحكمة: إن المرسوم الرئاسي 
الـــــذي يــســتــهــدف مـــواطـــنـــي ســـت دول ذات 
غالبية مسلمة يمكن أن يطبق جزئيا. غير 
ــفــت مــن وقـــع قـــرارهـــا، الــذي 

ّ
أن المحكمة خــف

قالت: إنه لا ينطبق إلا على المسافرين من 
تلك الدول «ممن لم يقيموا علاقة بحسن نية 
مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».

قــــرار المحكمة  ورغــــم أن تــرمــب اعــتــبــر 
العليا انتصارا للأمن القومي، فــإن إعــادة 
الــعــمــل جــزئــيــا بالحظر يضيق نــطــاقــه من 
النسختين السابقتين. ويستهدف الحظر 
مـــــن ســـــت دول، هـــــي ســــوريــــا،  مـــســـافـــريـــن 
والـــســـودان، وإيـــــران، والــصــومــال، وليبيا، 
واليمن. وقالت المحكمة: إن أولئك المسافرين 
«مــــمــــن لــــم يـــقـــيـــمـــوا عــــلاقــــة حـــســـن نـــيـــة مــع 
شخص أو كــيــان فــي الــولايــات المــتــحــدة» لا 
يمكنهم الدخول، أي ما يعني أن المواطنين 
الأمــيــركــيــين والأشــخــاص المرتبطين بصلة 
قرابة في الولايات المتحدة يمكنهم الدخول.
وسمحت المحكمة كذلك للطلاب الذين 
لــديــهــم قــبــول فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة أو 
المــوظــفــين لـــدى شــركــات أمــيــركــيــة بــالمــجــيء 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، لكنها شـــددت على 
أن إقامة علاقات كتلك فقط لغرض دخول 

الأراضي الأميركية لن يسمح بها.
غير أن قضاة المحكمة العليا الأميركية 
لم يوضحوا مدى صلة القرابة الأسرية أو 
مــا يحصل للذين تــقــدمــوا بطلبات للعمل 
أو الالتحاق بجامعة ولــم يتلقوا ردا بعد. 
والقرارات بشأن من يحق له الدخول تصبح 
بــالــزوار  أكــثــر تعقيدا عــنــدمــا يتعلق الأمـــر 
لـــفـــتـــرة قــــصــــيــــرة. ولــــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد كــيــف 
الــقــادمــين،  بـــين  الــحــظــر  سيختلف تــطــبــيــق 
خصوصا لزيارة أقــارب وأولئك المسافرين 
بــغــرض الــســيــاحــة أو الــعــلاج الــطــبــي، على 
سبيل المثال. ويسمح قرار المحكمة لترمب 
بإعادة العمل بحظر سفر مدته ١٢٠ يوما 
على المهاجرين، رغم أن إدارة الرئيس سبق 
أن خفضت عـــدد المــهــاجــريــن المــســمــوح لهم 
بــالــدخــول ســنــويــا إلـــى ٥٠ ألـــفـــا، وهـــو رقــم 
تعتقد وزارة الخارجية أنه سيبلغ حده في 

أسبوعين.
ووقع ترمب في وقت سابق هذا الشهر 

مذكرة تطلب من الوكالات البدء في تطبيق 
القرار بعد ٧٢ ساعة على رفع التجميد الذي 
أعلنته محاكم أدنى، ومن المتوقع أن يدخل 
حيز التنفيذ مساء الخميس. وذكرت وكالة 
«بلومبيرغ» الإخبارية أن التنفيذ سيبدأ في 
الساعة ٨ مساء بتوقيت الساحل الشرقي 
(منصف الليل بتوقيت غرينتش)، ليتسنى 
تقديم الإرشـــادات للسفارات والقنصليات 
في أنحاء العالم حول كيفية تطبيق الحظر.

وقالت كل من وزارة الخارجية ووزارة 
الأمــن الداخلي إنهما بانتظار توضيحات 

من وزارة العدل حول معنى عبارة «حسن 
الــــنــــيــــة»، لــلــتــأكــد مــــن أن الـــســـلـــطـــات تــــدرك 

بوضوح كيفية تنفيذ المرسوم.
ويأمل المسؤولون في الإدارة، وكذلك 
ب الفوضى التي أثارها 

ّ
في المــطــارات، تجن

تـــســـبـــب فــي  الــــــــذي  تــــرمــــب الأول  مـــــرســـــوم 
الثاني) باحتجاجات كبيرة  يناير (كانون 
وفـــوضـــى فـــي نــقــاط الــــحــــدود، إضـــافـــة إلــى 
سيل من الدعاوى القضائية. وقال محامو 
المهاجرين، إنهم سيتواجدون في المطارات 
لــتــقــديــم المــســاعــدة لــلــقــادمــين، مــمــن يسعى 

مــســؤولــو الــهــجــرة لإعــادتــهــم إلـــى بــلادهــم. 
ويــــحــــدد المـــــرســـــوم الــــرئــــاســــي فــــتــــرة حــظــر 
مــســافــري الــــدول الــســت بـــــ٩٠ يــومــا، وفــتــرة 
حظر المهاجرين بــــ١٢٠ يــومــا. ووضــع قــرار 
المحكمة العليا حدا لخمسة أشهر من الجدل 
القانوني، وستعيد هذه المحكمة النظر فيه 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بــعــد الــعــطــلــة 
الــصــيــفــيــة. لــكــن فـــي حـــين تــنــتــظــر الإدارات 
المختلفة توضيحات بشأن التطبيق الجزئي 
لقرار الحظر، فإن البعض يتوقعون استمرار 

المعارك القضائية.

حكومة تيريزا ماي تنال الثقة 
في البرلمان البريطاني

لندن: «الشرق الأوسط»

نــالــت الحكومة المحافظة 
بـــرئـــاســـة تـــيـــريـــزا مــــــاي، أمـــس 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، ثـــــقـــــة الـــــبـــــرلمـــــان 
البريطاني، بــدعــم مــن الحزب 
الاتحادي الديمقراطي اليميني 
في آيرلندا الشمالية. وحصلت 
حكومة مــاي على ٣٢٣ صوتاً 
مـــقـــابـــل ٣٠٩ رفــــضــــوا مــنــحــهــا 
الثقة. وصوت مجلس العموم، 
الغرفة الأدنى من البرلمان، أولاً 
على ٣ تعديلات طرحها نواب 
حزب العمال المعارض، وتشمل 
«الإجهاض، وخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، والسوق 

الأوروبية الموحدة».
جــــــــــاء الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــلـــى 
المـــــلـــــكـــــة»، أي خــطــة  «خـــــطـــــاب 
الــحــكــومــة بــعــد ثــلاثــة أسابيع 
على انتخابات تشريعية مبكرة 
خسرت فيها رئيسة الحكومة 
غالبيتها المطلقة فــي مجلس 
العموم، ومــاي وجــدت نفسها 
فــــي مــــوضــــع ضـــعـــيـــف بــســبــب 
تـــــزايـــــد الاحــــتــــجــــاجــــات حــتــى 
داخل معسكرها. ورفضت ماي 
المــتــكــررة للاستقالة  الـــدعـــوات 
مــنــذ الانــتــخــابــات الــتــي جــرت 
في ٨ يونيو (حزيران) بدعوة 
منها متوقعة خطأ أن تحقق 
فيها فوزاً كاسحاً. لكن وسائل 
الإعلام لا تزال تطلق التكهنات 
حـــــول عـــــدد الأشــــهــــر أو حــتــى 
الأســـابـــيـــع المــتــبــقــيــة لمـــــاي فــي 

منصبها.
وكانت قد قدمت المعارضة 
العمالية تعديلاً مساء الأربعاء 
حــول إجــــراءات تقشف، إلا أن 
الــنــجــاح.  لــم يحالفه  الــتــعــديــل 
لكن مــاي لــن تكون على الأمــد 
الــبــعــيــد فــــي مـــنـــأى مــــن تــمــرد 
فــي صفوفها خصوصاً حول 
«بــريــكــســت» المــلــف الـــذي يثير 
انقساما بــين مــؤيــدي الاتحاد 
الأوروبي ومعارضيه. ويمكن 
أن يـــخـــرب هــــذا المـــلـــف الــكــبــيــر 

خريطة الطريق الحكومية.
فــالمــقــتــرحــات الأولـــــى لمــاي 
حــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل المــــواطــــنــــين 
الأوروبــــــيــــــين فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
لـــــم تـــلـــق تـــرحـــيـــبـــا كـــبـــيـــرا مــن 
قــبــل بـــروكـــســـل، وتــحــمــل على 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن المـــحـــادثـــات في 

الأســــابــــيــــع الــــقــــادمــــة ســتــكــون 
صـــعـــبـــة. وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
الــخــلافــات مـــع ســائــر أوروبـــــا، 
فإن استراتيجية ماي من أجل 
الــدفــع نــحــو بريكست «قـــاس» 
يـــشـــمـــل الـــــخـــــروج مــــن الـــســـوق 
الموحدة، باتت موضع تشكيك. 
وتــتــعــالــى الأصــــــوات مـــن أجــل 
دعــــم الـــوظـــائـــف والـــنـــمـــو. كما 
أن بــقــاء وزيـــر الــخــزانــة فيليب 
هــــامــــونــــد فــــــي مـــنـــصـــبـــه رغــــم 
نتيجة الانتخابات التشريعية 
رمـــــز واضــــــح لـــتـــراجـــع ســلــطــة 

ماي.
تـــــــــشـــــــــهـــــــــد الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
البريطانية انقساما واضحا 
بـــين هــامــونــد مـــن جــهــة، وبــين 
الــداعــين إلــى خــروج الــبــلاد من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن جهة 
أخـــــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــم وزيـــر 
الخارجية بــوريــس جونسون 
ووزير شؤون بريكست ديفيد 
ديــفــيــس. ويــســود نتيجة ذلك 
المــواقــف كما حصل  تنافر فــي 
عـــنـــدمـــا أصــــــر هــــامــــونــــد عــلــى 
الحاجة الملحة لفترة انتقالية 
بــعــد بــريــكــســت، بــيــنــمــا اعتبر 
ديفيس أن ذلك ليس ضروريا.
وشــــــــــدد مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
مـــاي أن «الــجــمــيــع عــلــى الخط 
نــــفــــســــه»، لــــكــــن عــــنــــدمــــا ســئــل 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
جـــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر الأســـبـــوع 
المــاضــي إذا مــا كــان لديه فكرة 
واضحة عن موقف بريطانيا 
إزاء بريكست أجـــاب بالنفي. 
وعــلــق تــشــارلــز غـــرانـــت، مــديــر 
مــــركــــز الإصـــــــــلاح الأوروبـــــــــــي، 
بـــأن «المــوقــف الــبــريــطــانــي إزاء 
بريكست ينطوي على تباين 
واضح بغض النظر عما يقوله 
مـــاي وديــفــيــس عــلــنــا». وتــابــع 
المحلل أنه من الأفضل لماي أن 
تصغي لوزير ماليتها، وأيضا 
لــلــمــحــافــظــين الاســكــوتــلــنــديــين 
الـــــذيـــــن يـــفـــضـــلـــون بـــريـــكـــســـت 
«مــرنــاً». ومضى يقول: «الحل 
الأبـــســـط هـــو أن تــســتــمــر على 
الــذي يطالب به اليمين  النهج 
المتشدد إزاء بريكست، لكن لن 
يكون بإمكانها الاستمرار فيه 
على الأمد الطويل. وما لم تعد 
تقديم طــرح نحو خــروج مرن 

فمصيرها محسوم».

البيت الأبيض يؤكد لقاء الرئيسين الأميركي والروسي في هامبورغ

ميركل تستبق قمة العشرين بهجوم على نزعة ترمب «الحمائية»
برلين: «الشرق الأوسط»

ــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
ّ
شــــن

أنجيلا ميركل، أمس، هجوما قويا 
عــلــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب قبل قمة لمجموعة العشرين 
في ألمانيا، منتقدة نزعته الحمائية 
وانـــســـحـــابـــه مـــن «اتــــفــــاق بـــاريـــس» 

حول المناخ.
وامتنعت ميركل عن ذكر ترمب 
بالاسم في كلمة أمام مجلس النواب 
حول أهداف القمة، التي تضم أبرز 
القادة الدوليين والمــقــررة الأسبوع 
المقبل في هامبورغ، إلا أنه كان من 
الواضح أنه المعني بكلامها. وقالت 
ميركل إن كل التحديات الدولية «لا 
حدود لها، لذلك وأكثر من أي وقت 
مضى، يرتكب خطأ كبيرا من يظن 
أن بالإمكان حل مشكلات العالم من 

خلال الحمائية والانعزالية».
وتــابــعــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــهــا حــــددت لــلــقــمــة، الــتــي يــشــارك 
فيها، خصوصا، الرئيسان الروسي 
فلاديمير بوتين والأميركي دونالد 
ترمب، هدف «أن يبرهن القادة على 
إدراكــهــم مسؤولياتهم (إزاء الكرة 
الأرضية بأسرها)، ويتحملونها».

وبــعــد أن كــانــت الــعــلاقــات بين 
ألمــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة جــيــدة 
للغاية إبّان حكم الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، باتت تشهد 
تـــــوتـــــرا مـــنـــذ إعـــــــلان خـــلـــفـــه تـــرمـــب 
انسحاب بلاده من «اتفاق باريس» 
وخـــطـــابـــه الــحــمــائــي عــلــى صعيد 
التجارة. ويستهدف ترمب بشكل 
خـــــاص ألمـــانـــيـــا والــــســــيــــارات الــتــي 
تــصــدرهــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وسبق أن هدد بتعريفات جمركية 

عليها.
أما فيما يتعلق بالمناخ، فقالت 
ميركل إن «الــخــلاف (مــع الــولايــات 
المــتــحــدة) مــعــروف، ولـــن يــكــون من 
الــــصــــواب إخــــفــــاؤه، وأنـــــا لـــن أقـــوم 
بــذلــك فــي كــل الأحــــــوال». وأضــافــت 
أن أوروبــــا «أكــثــر تصميما مــن أي 
وقــت مضى» على مكافحة التغير 
المـــنـــاخـــي، مـــشـــددة عــلــى أن اتــفــاق 
بــــاريــــس «غـــيـــر قـــابـــل لــلــتــفــاوض» 
من جديد، في استبعاد لطلب من 
الإدارة الأميركية بإعادة التفاوض 

حول الاتفاق.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون قــمــة 
مجموعة العشرين التي تمثل ٧٥ 

في المائة من التجارة الدولية، من 
الـــلـــقـــاءات الــدولــيــة الأكـــثـــر خلافية 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. ولمــواجــهــة 
نـــــقـــــاط الــــــخــــــلاف مــــــع واشــــنــــطــــن، 
اجتمعت ميركل أمس مع عدد من 
القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، لتشكيل جبهة موحدة، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتقول مصادر عدة إن الأعمال 
الــــتــــحــــضــــيــــريــــة لــــقــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 

الــعــشــريــن مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
مــشــروع بــيــان مــشــتــرك بـــدت حتى 
الآن «صــعــبــة جـــــدا». واتّـــهـــم وزيـــر 
خارجية ألمانيا سيغمار غابريال 
واشـــنـــطـــن صـــراحـــة بــالــســعــي إلــى 

التخريب.
 وقــــــــــال غــــــابــــــريــــــال الــــثــــلاثــــاء 
الماضي: «ليست هناك استراتيجية 
مــــنــــاهــــضــــة لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
وبالتأكيد ليس من جانب الحكومة 
الألمـــــانـــــيـــــة، لــــكــــن هـــــنـــــاك واضــــعــــي 
استراتيجية أميركيين يخططون 

لــــســــيــــاســــات مـــنـــاهـــضـــة لأوروبـــــــــا 
ولألمانيا». ونظرا للإشكاليات مع 
واشنطن، تسعى ميركل في إطار 
تــحــضــيــرهــا لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
إلى عقد تحالفات في ملفي المناخ 
والتجارة مع قوى آسيوية ناشئة 
كالهند والصين. لكن ذلك لا يحول 

دون حذرها من طموحات بكين.
رت مــيــركــل فـــي مــقــابــلــة، 

ّ
وحــــــذ

أمـــــــــس، مــــــن الـــــنـــــزعـــــة الـــتـــوســـعـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدى الــــصــــين، الــتــي 
تــعــد أوروبــــــا، بــحــســب المــســتــشــارة 

الألمــانــيــة، «شبه جــزيــرة آسيوية». 
وأضــافــت أنــه «على أوروبـــا العمل 
بــلا هــــوادة لــلــدفــاع عــن تــأثــيــرهــا»، 
مــعــربــة عــن دعـــم مــشــروع مــاكــرون 
الـــهـــادف إلــــى تــعــزيــز الـــدفـــاع على 
المستوى الأوروبــــي عــن القطاعات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 

مواجهة أطماع الخارج.
ويعكس هذا الدعم الدينامية 
الــعــلاقــة الفرنسية  فــي  المــســتــعــادة 
- الألمـــانـــيـــة، رغــــم أن تــنــافــســا على 
الزعامة الأوروبية بدأ يرتسم بين 

ميركل وماكرون، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

الــرئــيــس الفرنسي  فــقــد حــقــق 
مـــؤخـــرا إنـــجـــازيـــن دبــلــومــاســيــين، 
مـــع نــجــاحــه فـــي إحـــضـــار الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين إلـــى 
باريس، وإحرازه موافقة ترمب على 
المشاركة في احتفال فرنسا بالعيد 
فـــي ١٤ يوليو  الــفــرنــســي  الــوطــنــي 

(تموز) المقبل.
إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــخـــــلافـــــات مــع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، تــهــدد ملفات 
خــلافــيــة أخـــــرى بــالــتــشــويــش على 
قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن؛ فــقــد 
رفضت برلين أمــس طلب الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان إلقاء 
خــطــاب أمـــام مــواطــنــيــه الأتــــراك في 
ألمانيا على هــامــش قمة مجموعة 
الــعــشــريــن الأســـبـــوع المــقــبــل، وســط 
مناخ من التوتر الحاد بين البلدين.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعــــــــا الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، 
إلــى تفادي «قطيعة» مع الولايات 
المــتــحــدة وعــــدم «عـــــزل» واشــنــطــن، 
مــــن دون أن يــخــفــي خـــلافـــاتـــه مــع 
الإدارة الأمــيــركــيــة. وقــــال مــاكــرون 
بــعــد لــقــاء مــع قـــادة أوروبـــيـــين عــدة 
للتحضير لقمة مجموعة العشرين: 
إن «الــعــلاقــة مــع الــولايــات المتحدة 
قديمة وعميقة فــي مــجــالات عــدة، 
وهـــي تــواجــه الــيــوم خــلافــات حــول 
مــســائــل عـــــدة». وأضـــــاف، أنـــه «مــن 
المــهــم ألا نــتــنــازل عــن شـــيء عندما 
نــــدافــــع عــــن مـــوقـــف حـــــق، كـــمـــا هــو 
الحال بشأن المناخ، لكن علينا عدم 
قــطــع مــحــادثــات مــهــمــة وضــروريــة 
للحفاظ على التوازن في العالم». 
وتابع مــاكــرون عن مشكلة المناخ، 
إنه «من غير المجدي عزل دولة»، في 

إشارة إلى الولايات المتحدة.
وشــدد «نحن نتقاسم الكثير 
من الأمور مع الولايات المتحدة في 
مجال مكافحة الإرهــاب، ونتشارك 
مــــعــــهــــا فــــــي مــــــســــــارح الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة فــي بــلــدان عـــدة، إن في 
أفريقيا أو الشرق الأوســط، ونحن 
فــــي حـــاجـــة إلـــيـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــعـــســـكـــري وفـــــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون 

الأمني».
أكـــد البيت  عــلــى صعيد آخـــر، 
الأبيض، أمــس، أن ترمب سيلتقي 
بــوتــين على هــامــش قمة مجموعة 

العشرين في ألمانيا.

ماكرون وميركل خلال لقاء تحضيري لقمة العشرين في برلين أمس (أ.ف.ب)

تسلل بطرق جديدة عبر شبكة بعض الشركات لتنفلت عدواه نحو العالم

خبراء دوليون: فيروس الفدية الجديد
 قد يكون هجوماً متعمداً على أوكرانيا

لندن: أسامة نعمان

رصـــــــــد خـــــــبـــــــراء دولــــــــيــــــــون فـــــــي أمـــــن 
المعلومات جانبين خطيرين في انطلاقة 
الــجــديــد: الأول -  فــيــروس الفدية «بيتيا» 
أنـــه قـــد يــكــون هــجــومــا مــتــعــمــدا لا يــهــدف 
إلـــى جــنــي الأمـــــوال بـــل إلـــى تــدمــيــر النظم 
الكومبيوترية أشرف على إدارته فرد واحد 
أو دولــة وكــان موجها ضد أوكرانيا التي 
الــدول المتضررة منه، والثاني  كانت أكثر 
نـــحـــو شـــركـــات  الـــفـــيـــروس تــســلــل أولا  أن 
مــــحــــددة ثــــم نـــحـــو دول أخــــــرى بــواســطــة 
الــشــبــكــات الإلــكــتــرونــيــة للشركات  صـــلات 
والمؤسسات الأوكــرانــيــة مع مثيلاتها في 

العالم.
وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا مرارا 
بتدبير هجمات على شبكاتها الإلكترونية 
ومؤسسات حيوية منذ أن ضمت موسكو 
شبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤. ومن جهته 
قال «الكرملين»، الذي نفى الاتهامات، إنه 
ليس لديه معلومات بشأن مصدر الهجوم 
الإلــكــتــرونــي الــعــالمــي الــــذي أصــــاب أيــضــا 
شركات روسية منها «روسنفت» عملاقة 
الــنــفــط الــروســيــة وشــركــة أخـــرى لصناعة 
الصلب. وفي الولايات المتحدة توجه تيد 
ليو العضو الديمقراطي فــي الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي عـــن كــالــيــفــورنــيــا، بــطــلــب إلــى 
وكـــالـــة الأمــــن الــوطــنــي يــدعــوهــا إلــــى بــذل 
كــل جهودها وقــف انتشار بــرامــج الفدية 
خصوصا وأن الأدوات البرمجية داخل تلك 
البرامج كانت قد تسربت أصلا من الوكالة.

ضربة موجهة
وفــــــي فـــيـــيـــنـــا لمـــــح خـــبـــيـــر فـــــي مــكــتــب 
مكافحة الجريمة للأمم المتحدة في فيينا 
إلــى وجــود دولــة أو «طفل في قبوه» وراء 
الــهــجــوم الإلـــكـــتـــرونـــي، لأن اســتــراتــيــجــيــة 
الفدية غير العادية للمهاجمين تشير إلى 

أن المال قد لا يكون الدافع الرئيسي.
وقال نيل والش، رئيس برنامج الأمم 
المتحدة العالمي للجريمة الإلكترونية، إن 
الــذي يتسلل إلى  برنامج الفدية الجديد 
أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر، ويــســيــطــر عــلــيــهــا، 
مــتــطــور جـــدا وأكــثــر تــطــورا مــن البرنامج 
المستخدم في هجمات واناكراي السابقة 
مــن ناحية، ومــن ناحية أخـــرى، لــم يظهر 
الفرد أو الجماعة وراء الهجمات الحالية، 
أي مـــــهـــــارة عـــنـــدمـــا تـــعـــلـــق الأمـــــــر بــجــمــع 
الفدية من الضحايا في مقابل فتح جهاز 

الكومبيوتر الخاص بهم.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة عن 
والش: «إنه أمر غريب، بصراحة». وأوضح 
أن الجناة نشروا عنوانا واحدا فقط لتلقي 
مـــدفـــوعـــات فـــديـــة بــالــعــمــلــة الافـــتـــراضـــيـــة 
«بيتكوين»، الأمر الذي يجعل من الصعب 

جدا تتبع ما دفعه الضحايا.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أغـــلـــق مـــزود 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، وهـــو شــركــة ألمــانــيــة 
لــــخــــدمــــات الإنــــتــــرنــــت، الـــــــذي تـــعـــامـــل مــع 
اتــــصــــالات المـــهـــاجـــمـــين حـــســـابـــهـــم، وقــطــع 
الاتـــصـــالات مــع الــضــحــايــا. وتــابــع والـــش: 
«بالتأكيد يشير هذا إلى عدد من الدوافع 
المحتملة» والــجــنــاة، مثل القراصنة ذوي 
المـــواهـــب الجنائية  الــعــالــيــة مـــع  المـــهـــارات 
الصغيرة، أو عملية تديرها دولة معينة. 
وقــــــال: «هـــــذا يــمــكــن أن يـــكـــون عــمــل طفل 
واحد يجلس في قبوه أو في غرفة نومه، 
أو دولـــة وأي مــجــمــوعــة أخـــرى بينهما»، 
أنــه من السابق لأوانــه استخلاص  مؤكدا 

أي استنتاجات.

انتقال الفيروس
وقــالــت شــركــات أمـــن الإنــتــرنــت منها 
«مايكروسوفت» و«سيمانتك» إنها تأكدت 
أن بعض حـــالات الإصــابــة الأولـــى حدثت 
عــنــدمــا انــتــقــل الــفــيــروس إلـــى مستخدمي 
بــرنــامــج لــلــضــرائــب فـــي أوكـــرانـــيـــا يسمى 
«ميدوك MEDoc» رغم أن الشركة الصانعة 
للبرنامج الضريبي نفت في تدوينة لها 
على «فيسبوك» أن يكون برنامجها هو 
مـــصـــدر الـــفـــيـــروس. وقـــــال فـــيـــكـــرام ثــاكــور 
المــديــر التقني فــي شــركــة «ســيــمــانــتــك» إن 
المهاجمين «تسللوا عبر خادم كومبيوتر 
يؤمن تحديثات للشركة المنتجة لبرنامج 
(مـــيـــدوك)، ولـــذا فــإن كــل مستخدم يمتلك 
البرنامج ويحاول تحديثه يحصل بالمقابل 

على فيروس الفدية بدلا من التحديث».
وحــــال تــســلــل الــفــيــروس نــحــو شبكة 
الــشــركــة المــعــنــيــة فــإنــه يــأخــذ فـــي توظيف 
ثلاثة طرق للانتقال والانتشار في النظم 
الأخـــــــرى، واحــــــدة مــنــهــا مــمــاثــلــة لــطــريــقــة 
فيروس «واناكراي» السابق الذي استخدم 
الــوطــنــي الأمــيــركــيــة  أدوات وكـــالـــة الأمـــــن 

المسروقة.
فــــيــــروس «بـــيـــتـــيـــا» وبـــخـــلاف  إلا أن 
«واناكراي» لم يهاجم أبدا شبكة الإنترنت 
الــعــامــة، بــل انــتــقــل مــن شــبــكــة إلــكــتــرونــيــة 
لشركة نحو شبكة لشركة أخرى إما تابعة 

لها أو ترتبط بصلات معها. وبهذا انتشر 
الــعــالــم، بحيث ضــرب كومبيوترات  حــول 
داخل روسيا أيضاً. ونقل موقع «ذا دايلي 
بيست» الإلكتروني عن ثاكور قوله: «لقد 
رأيـــنـــا ظـــهـــور عـــــدوى الـــفـــيـــروس فـــي أحــد 
أرجـــــاء أوروبــــــا الــتــي كــانــت تــبــدو بــعــيــدة 
الصلة ولــيــس لها عــلاقــات عمل وتــجــارة 
مع أوكرانيا، إلا أنه ظهر أن فيها شركات 
تـــابـــعـــة تـــســـتـــخـــدم الـــبـــرنـــامـــج الــضــريــبــي 

(ميدوك)».
ولاحــظ الخبراء أن برنامج «بيتيا» 
الــــــذي ســـــوق عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت عـــــام ٢٠١٦ 
المــاضــي قــد خضع لتغييرات قــويــة، الأمــر 
الذي حدا بشركة «كاسبيرسكي لاب» لأمن 
المعلومات لإطلاق اسم لنسخته الجديدة 

وهو «نوت بيتيا» (ليس بيتيا).
وأظـــهـــرت الــتــحــلــيــلات أن الــتــغــيــرات 
على البرنامج جرت على أيدي مهندسين 
مهرة، إلا أن جزء الفيروس الخاص بالدفع 
المالي أصبح أضعف. ويطلب هــذا الجزء 
مـــن المــســتــخــدم المـــصـــاب بــالــفــيــروس دفــع 
مبلغ ٣٠٠ دولار بعملة «بتكوين» بواسطة 
صـــنـــدوق واحـــــد لإحـــــدى شـــركـــات تــزويــد 
خــدمــة الإنــتــرنــت فــي ألمــانــيــا، الــتــي حذفت 
العنوان البريدي بعد ساعات من الهجوم.

كما أظهرت التحليلات على «محفظة 
بتكوين المالية» أن إجمالي المبالغ المالية 
التي دفعت منذ يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي لم 
تزد عن ٤ بتكوينات (٩٩٧٠ دولارا) وذلك 

من ٤٥ عملية دفع.
وفي تطور لافت ظهر على صفحات 
شــبــكــة «تــويــتــر» أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء، 
الــقــرصــان الــــذي يــســمــي نــفــســه «يــانــوس» 
الــفــديــة «بــيــتــيــا»  فـــيـــروس  (janus) مــطــور 
الــذي عرضه للبيع عــام ٢٠١٦، ثم اختفى 
منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وكتب تغريدة تقول: «إننا عائدون لننظر 
فــي (فــيــروس) نــوت بيتيا» وأضـــاف: «قد 

يمكننا تكسيره بواسطة مفتاح خاص».
الـــقـــرصـــان  الــــخــــبــــراء أن  ولا يــعــتــقــد 
يــــانــــوس الــــــذي وضـــــع المـــخـــطـــط الأصـــلـــي 
لــبــرنــامــج «بــيــتــيــا» اعــتــمــادا عــلــى الأدوات 
الـــبـــرمـــجـــيـــة المــــســــروقــــة مــــن وكــــالــــة الأمــــن 
الــــوطــــنــــي، هــــو المـــــســـــؤول عــــن الــهــجــمــات 
الجديدة، أولا لأن دافع يانوس الأول كان 
الربح المادي، ثانيا لأن الفيروس المحسن 
والمطور الجديد يبدو وكأنه قنبلة يدوية 
ألقيت في موقع من دون التفكير بامتداد 

آثاره العالمية.

برلين ترفض طلب إردوغان إلقاء خطاب لمواطنيه على هامش القمة
برلين: «الشرق الأوسط»

رفــضــت بــرلــين، أمـــس، طلب 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــان إلـــــقـــــاء خــــطــــاب أمـــــام 
مواطنيه الأتراك في ألمانيا على 
هامش قمة مجموعة العشرين 

الأسبوع المقبل.
وقال وزير خارجية ألمانيا، 
ســيــغــمــار غــــابــــريــــال، فــــي بـــيـــان: 
«تلقينا طلبا رسميا من تركيا 
يـــفـــيـــد بــــــــأن الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 

إردوغـــــــــان يـــرغـــب فــــي مــخــاطــبــة 
مــــواطــــنــــيــــه عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
العشرين في ألمانيا». وأضــاف: 
«قــــلــــت قـــبـــل أســــابــــيــــع لــنــظــيــري 
الــــتــــركــــي إنــــنــــا لا نـــعـــتـــبـــر الأمـــــر 
إلــى اتفاق  فكرة جــيــدة»، مشيرا 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي فــي ألمــانــيــا 
بـــزعـــامـــة أنــجــيــلا مــيــركــل بــشــأن 
هــــذا المـــوقـــف، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــال غابريال، إن ألمانيا لا 
يمكنها ضمان الأمن خلال مثل 

هـــذا الــتــجــمــع، فــي حــين ستنشر 
قــــــــوات أمـــنـــيـــة مـــكـــثـــفـــة لــضــمــان 
أمــــــن قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن فــــي ٧ و٨ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) فـــي هـــامـــبـــورغ، 
حــيــث يــتــوقــع تنظيم مــظــاهــرات 
مــنــاهــضــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
يشارك فيها أكثر من مائة ألف 
شخص. وتابع: «قلت بصراحة 
إنـــــه نـــظـــرا لـــلـــوضـــع المـــتـــوتـــر مــع 
تــركــيــا فــلــن تـــكـــون هــــذه الــكــلــمــة 
مناسبة»، ولكنه قال إن الرئيس 
التركي «سيستقبل بكل حفاوة 

وتــــــقــــــديــــــر» بـــــاعـــــتـــــبـــــاره ضــيــفــا 
عــلــى الــقــمــة. تــمــر الــعــلاقــات بين 
الحليفين السابقين بفترة توتر 
مـــنـــذ أشــــهــــر، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد أن 
ألمــانــيــا تنظيم تجمعات  منعت 
لأنصار حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا قبل الاستفتاء 
على تعزيز صلاحيات إردوغان 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان). ويــعــيــش 
فـــي ألمـــانـــيـــا نــحــو ثـــلاثـــة مــلايــين 
تــركــي يــحــق لــهــم الــتــصــويــت في 

انتخابات بلادهم.

الحظر يبدأ الساعة 20:00 بالتوقيت الصيفي 
الشرقي في 29 يونيو (حزيران) الموافق 

لـ 00:00 بتوقيت غرينيتش في 30 حزيران. 
يستمر لمدة 90 يوماً (120 يوماً للاجئين)

المتقدمون الجدد للحصول على تأشيرات: يتحتم على مقدم الطلب 
إثبات وجود علاقة {وثيقة} بالشخص المقيم حالياً في الولايات المتحدة - 
الوالد أو الزوج أو الابن الصغير أو الابنة الصغيرة أو الابن البالغ أو الابنة 

البالغة أو الصهر أو زوجة الابن أو الأخ أو الأخت - ليكون مؤهلا. 
والتأشيرات التي تمت الموافقة عليها سابقاً لن تتأثر بالحظر ولن يتم إبطالها

العلاقات التجارية
المسافرون من الدول الست 

المتضررة من الحظر يمكن أن
يدخلوا الولايات المتحدة إذا 

كانت لديهم علاقات {رسمية 
وموثقة}. 

الصحافيون والطلاب والعمال 
أو المحاضرون الذين يحملون 

دعوات صالحة أو حائزون عقوداً، 
معفون من الحظر

اللاجئون
الحظر ينطبق على الذين 

ينتظرون الموافقة على دخولهم 
الولايات المتحدة من جميع 

الدول - ولكن فقط إذا لم 
يكونوا قد حصلوا على تأشيرة 

صالحة أو لا يمكن إثبات علاقتهم
الوثيقة بالشخص الموجود حالياً 

أو المؤسسة القائمة حالياً في 
الولايات المتحدة

الإعفاءات
أصحاب العقود (التجارية وما 

شابه ذلك) أو أصحاب الالتزامات 
التجارية المهمة في الولايات 
المتحدة، والأطفال الرضع، 
والأطفال الذين تم تبنيهم، 

وأولئك الذين يحتاجون للرعاية 
الطبية العاجلة، أو المسافرون 
من رجال الأعمال المنتسبين 

لمنظمات معترف بها دولياً

حظر ترمب للسفر بشروطه الجديدة
وضع البيت الأبيض شروطاً جديدة للمتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات 

للسفر إلى الأراضي الأميركية من ست دول، ولجميع اللاجئين تقريبا.
تأتي هذه الخطوة بعدما سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتنفيذ

جزئي لمرسوم حظر السفر الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب

قيود السفر على ست دول شملها الحظر الأميركي

الصور: غيتي المصدر: أب

إيران

اليمن

الصومال

سوريا

ليبيا

السودان

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



«أشــــعــــر وكـــأنـــنـــا اخــتــنــقــنــا مــن 
ذلــك»، كان هذا هو الاقتباس المريع 
الـــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» فـــي تــحــقــيــقــهــا الــصــحــافــي 
الاســتــثــنــائــي حــــول رد فــعــل بــــاراك 
أوبـــامـــا عــلــى الاســـتـــخـــبـــارات الــعــام 
المـــاضـــي، الــتــي أفـــــادت بــــأن روســيــا 
كانت تجري عملية تأثير متطورة 

ضد انتخابات عام ٢٠١٦.
والمــــقــــولــــة مـــنـــســـوبـــة إلــــــى أحـــد 
كبار المسؤولين السابقين في إدارة 
الرئيس أوباما، ولكنها تعكس رؤية 
كثير من الديمقراطيين ووجهة نظر 
كثير من الجمهوريين الانتهازيين 
في الوقت الراهن. ولقد دخل الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب عــلــى خـــط الأحـــــداث 
الـــجـــاريـــة، صــبــاح الاثـــنـــين المــاضــي، 
عندما غرد يقول: «القصة الحقيقية 
هي أن الرئيس أوبــامــا لم يفعل أي 
شيء بعد إبلاغه في أغسطس (آب) 

بشأن التدخلات الروسية».
ومن المغري نسب الفضل للسيد 
ترمب في هذه النقطة تحديداً، على 
الرغم من إصــراره الشخصي خلال 
حملته الانتخابية على عدم وجود 
دليل دامغ يفيد بتدخل روسيا في 
الانتخابات الأميركية على الإطلاق. 
ولقد كان أوباما القائد العام للقوات 
المسلحة عندما شرعت موسكو في 
تنفيذ هذه العملية. وكان من واجبه 
الـــدفـــاع عــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأميركية.
ولكن هذا ليس من الإنصاف في 

شـــيء. وبــــدءاً مــن ذلـــك الــوقــت كانت 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
قــد جمعت المــعــلــومــات، اعــتــبــاراً من 
أغسطس (آب) الماضي حــول كيفية 
قـــيـــام الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين شخصياً بمحاولة «إنجاح» 
ترمب ضد هيلاري كلينتون، ولقد 
تــم بالفعل اخــتــراق خــــوادم اللجنة 
الــديــمــقــراطــيــة الــوطــنــيــة إلـــى جانب 
كــثــيــر مــــن الأعــــضــــاء الــــبــــارزيــــن فــي 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي. ولــقــد أبلغت 
الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا مــســؤولــي  إدارة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــــــي الـــــــبـــــــلاد حـــــول 
احتمالات قرصنة قوائم الناخبين، 
وســاعــدت عــلــى جــعــل تــلــك الــخــوادم 
أكثر قدرة على المقاومة والصمود. 
وفي خاتمة المطاف، نشرت روسيا 
الأخــبــار الكاذبة، وكشفت الرسائل 
الــــتــــي قــــامــــت بـــالـــقـــرصـــنـــة عــلــيــهــا. 
وكــان حظهم طيباً بــوجــود المرشح 
الجمهوري المستعد للتضخيم من 
شــــأن رســـائـــل الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 
المــســروقــة. ولــكــن لــيــس هــنــاك دليل 
دامـــــغ عــلــى أن روســـيـــا نــجــحــت في 
تغيير أصـــوات الناخبين أو أخــذت 
أصــــــوات الــنــاخــبــين خـــــارج الــقــوائــم 

المسجلة.
والأكثر من ذلك، أن السيد ترمب 
بنفسه أشار خلال الأسابيع الأخيرة 
من الانتخابات إلى احتمالات تزوير 
نتائج الانتخابات. وإن كان السيد 
أوباما قد تحرك بصورة علنية في 
التحذير من عملية النفوذ الروسي، 

لـــكـــان قــــد خـــاطـــر كـــثـــيـــراً بــتــقــويــض 
مشروعية الانتخابات الرئاسية في 
نظر أنــصــار السيد تــرمــب، وتقديم 
إلــى روسيا  يد المساعدة بــالأســاس 
لتقويض تلك المشروعية قبل القيام 

بعملية التصويت نفسها.
وبدلاً من السؤال لماذا لم يصنع 
السيد أوباما المزيد لوقف التدخل 
الـــروســـي، فـــإن الــســؤال الأفــضــل هو 
لماذا اعتقد الرئيس فلاديمير بوتين 
أنــه يمكنه الإفــلات بهذه التدخلات 
في المقام الأول. وعلى أي حال، فإن 
الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر 
قوة من روسيا. وهي تملك اقتصاداً 
أقوى بكثير، وقوتها العسكرية أعظم 
من مثيلتها، وإمكاناتها السيبرانية 
أعــــظــــم، ومـــواقـــفـــهـــا الــدبــلــومــاســيــة 
أرسخ؛ فلماذا ظن بوتين أنه يمكنه 
التعامل مع الولايات المتحدة كمثل 

ما يتعامل مع دول استونيا؟
والإجــابــة، هي أن أوباما قضى 
السنوات الست الأولــى من رئاسته 
غاضاً الطرف تماما عن التدخلات 
الــــروســــيــــة. فـــفـــي فـــتـــرتـــه الــرئــاســيــة 
الأولى، اعتمد أوباما سياسة «إعادة 
ضبط العلاقات» مع موسكو، على 
الــرغــم مــن أنـــه تــولــى الــرئــاســة بعد 
خــمــســة أشـــهـــر فـــقـــط مــــن الاحـــتـــلال 
الــــــروســــــي لإقـــلـــيـــمـــين مـــــن الأقـــالـــيـــم 
لــدولــة جورجيا فــي صيف  التابعة 
انـــتـــخـــابـــات عـــام  عـــــام ٢٠٠٨. وفـــــي 
٢٠١٢، ســخــر أوبــــامــــا مـــن مــنــافــســه 
الجمهوري وقــتــذاك، ميت رومــنــي، 

لقوله إن روسيا تشكل تهديداً كبيراً 
عــلــى المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة. وطــــوال 
فترة رئاسته، فشلت إدارة الرئيس 
أوباما في الاستجابة لحالات الغش 
الــــروســــيــــة عـــلـــى اتــــفــــاقــــات تــحــديــد 
الأســلــحــة. وأجــنــدتــه الدبلوماسية 

التي استهدفت التوصل إلى تعليق 
مؤقت للتقدم في البرنامج النووي 
الإيــــــرانــــــي اعـــتـــمـــدت فــــي ذلــــــك عــلــى 
الـــتـــعـــاون الـــروســـي فـــي هــــذا المــلــف، 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق مـــــآرب الــســيــاســة 

الخارجية لإدارة الرئيس أوباما.
وفيما وراء الكواليس، استهدف 
الــروس الأميركيين في  الجواسيس 
الــخــارج. وكما ذكــرت في عــام ٢٠١١ 
فـــــي تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
تايمز»، عززت أجهزة الاستخبارات 
الــــروســــيــــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــرش 
الدبلوماسية الخارجية أثناء فترة 
إعــادة ضبط العلاقات مع الولايات 
المتحدة، وتضمن ذلك اقتحام منازل 
الدبلوماسيين وموظفي المنظمات 
غير الحكومية. وفي إحدى الحالات، 
وجهت اتهامات «صحافية» زائفة 
بــالاغــتــصــاب ضـــد أحــــد المــســؤولــين 
فـــي المــعــهــد الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي. 
وفي عام ٢٠١٣، عندما عينت إدارة 
أوبــامــا مايكل مــاكــفــول فــي منصب 
سفير الولايات المتحدة إلى روسيا، 
ازدادت حدة التحرشات ولم تتراجع. 
واشتكى السيد ماكفول بأن وسائل 
الإعلام الحكومية الروسية تلاحقه 
أيـــنـــمـــا، فــــي كــــل مـــــــرة، يــــغــــادر مــقــر 
السفارة لحضور مناسبة أو موعد 
من المواعيد. وتساءل عبر «تويتر»: 
كيف يمكن لوسائل الإعلام الروسية 
أن تعلم بجدول أعماله الخاص على 

هذا النحو العجيب؟!
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «واشـــنـــطـــن 
بوست» أن هذه التصرفات استمرت 
طوال فترة رئاسة أوباما للبلاد. وفي 
يونيو (حزيران) عام ٢٠١٦، تحرش 
أحــــد حـــــراس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الروسي بأحد ضباط الاستخبارات 

المركزية الأميركية وطرحه أرضاً في 
مــوســكــو. وفـــي عـــام ٢٠١١، أخبرني 
الرئيس الأسبق للجنة الاستخبارات 
بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ الــــســــيــــنــــاتــــور 
كريستوفر بــونــد: «لــم تخفق لجنة 
الاستخبارات في إدراك المشكلة، بل 

إدارة الرئيس أوباما».
ولـــقـــد عـــطـــف، روبـــــــرت غــيــتــس، 
وزير الدفاع الأسبق في إدارة أوباما 
على ذكــر هــذا المنهج المــتــراخــي في 
التعامل مع روسيا في مذكراته. إذ 
كتب يقول إن أوباما كان غاضبا في 
أول الأمر من مدير مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــيــة روبــــــرت مـــولـــر، ومــديــر 
وكالة الاستخبارات المركزية ليون 
إلــقــاء القبض على  بانيتا، لاقــتــراح 
شــبــكــة الـــعـــمـــلاء الــــــروس الــخــامــلــين 
فــي عــام ٢٠١٠، التي كانت المباحث 
الفيدرالية تراقبهم داخــل الولايات 

المتحدة منذ سنوات.
وقــــــــــال الــــســــيــــد غــــيــــتــــس: «بــــــدا 
الرئيس غاضباً تجاه السيد مولر 
لـــرغـــبـــتـــه فـــــي إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
الـــعـــمـــلاء غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين، وتـــجـــاه 
السيد بانيتا لرغبته في استعادة 
المصدر من موسكو». ولقد نقل عن 
أوبــامــا قــولــه وقــتــهــا: «أيــحــدث ذلــك 
فـــي الـــوقـــت الــــذي نـــحـــاول اســتــعــادة 
العلاقات مع روسيا؟ إن هذا يعود 
بنا لسياسات الحرب الباردة. إنها 
قصة من قصص الجاسوسية لجون 
لو كاري. إننا نضع معاهدة ستارت 
وإيران والعلاقات برمتها في خطر 

بــمــثــل هـــــذه الــــتــــصــــرفــــات». ويـــذكـــر 
السيد غيتس أن نائب الرئيس أراد 
تجاهل القضية برمتها بسبب أنها 
الــزيــارة المرتقبة من  تهدد بتعطيل 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــي ذلــــك الــوقــت 

السيد ديمتري ميدفيديف.
وبــــعــــد مــــزيــــد مـــــن المـــنـــاقـــشـــات 
والإقــنــاع، وافــق أوباما على الخطة 
بــطــرد الــعــمــلاء غــيــر الــشــرعــيــين من 
الــبــلاد، فــي مقابل اســتــعــادة بعض 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين مــن روســيــا. 
ولـــكـــن نـــظـــرة ثـــاقـــبـــة عـــلـــى أســالــيــب 
التفكير السائدة آنذاك داخل المكتب 

البيضاوي كانت توحي بالكثير.
المــطــاف، استجاب  وفــي خاتمة 
أوبـــامـــا بــعــد الـــعـــدوان الـــروســـي في 
أعقاب الغزو السريع لأوكرانيا في 
عام ٢٠١٤، ولقد عمل بصورة وثيقة 
مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــــي أوروبــــــــــا لــفــرض 
حــزمــة مـــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
على روسيا جــراء انتهاك السيادة 
الأوكرانية. ولكنه لم يوافق قط على 
بيع الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا. 
وفي السنوات الأخيرة من رئاسته 
للبلاد، وعلى نحو ما ذكــرت مجلة 
«وايـــــــرد» فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، قــام 
الــروســي بتنفيذ هجمات  الــجــانــب 
إلــكــتــرونــيــة عـــدائـــيـــة وجـــريـــئـــة ضد 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
وحتى الآن لم ترد الولايات المتحدة 
بــــأي صــــورة مـــن الـــصـــور عــلــى هــذه 

الاعتداءات الروسية.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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مــــنــــذ تــــصــــويــــت بــــريــــطــــانــــيــــا لـــصـــالـــح 
خروجها من الاتحاد الأوروبــي، نشأ جدل 
بين المحللين حول مصير المدينة. وقد وظف 
قطاع الخدمات المالية البريطاني في عام 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شــخــص (٣٫١ في   ٢٠١٦
المائة من الوظائف المتاحة في أنحاء المملكة 
المتحدة)، وساهم في نحو ٧٫٢ في المائة من 
إجمالي القيمة المضافة للمملكة المتحدة، 
أي أكثر من نصف إسهام لندن. سوف يمثل 
أي تهديد للقطاع، ولوضع لندن ومكانتها 
بوصفها مــركــزاً مالياً عالمياً رائـــداً، ضربة 

قوية.
لحسن حظ المملكة المتحدة، لن يؤدي 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 
المــزايــا التي تتمتع بها لندن حاليًا؛  تآكل 
وربـــمـــا الأهــــم مـــن ذلــــك هـــو أنــــه لـــن يــســاعــد 
المــنــافــســين الأوروبـــيـــين عــلــى مــراكــمــة مــزايــا 
مماثلة. من السهل إدراك لماذا تتصور مدن 
مــثــل بــاريــس وفــرانــكــفــورت، أو أمــســتــردام 
التي كثيرًا ما يتم ذكرها بوصفها مرشحاً 
توافقياً، أنها قادرة على سرقة الأعمال من 
لــنــدن. مــن أســبــاب ذلــك تــداخــل الجميع مع 
الأســـواق الآســيــويــة والأمــيــركــيــة خــلال يوم 

التداول والقيام بالأعمال.
إلــى حــد كبير على تدفق  تعتمد لندن 
المعاملات من الأسواق الأوروبية، والشركات 
متعددة الجنسيات البريطانية والأوروبية، 
ومـــديـــري الــصــنــاديــق الــدولــيــين، وشــركــات 
التأمين، وتجارة العملة العالمية والعقود 
الاشتقاقية. كذلك تستفيد من المعاملات، 
الــتــي تــتــم فــي أمــاكــن أخــــرى، وتــتــدفــق عبر 
أسواق الأوراق المالية الرئيسية أو الأسواق 
التجارية بوجه عام. وتقوم شركة «إل سي 
إتــش كليرنت جـــروب ليميتيد»، المملوكة 
لسوق لندن للأوراق المالية، بأكثر من ٥٠ في 
المائة من مبادلات أسعار الفائدة باستخدام 
العملات كافة؛ وتقوم لندن بـ٩٧ في المائة من 
الفائدة بالدولار، و٧٥ في  مبادلات أسعار 
المائة من مبادلات أسعار الفائدة باليورو. 
لا يوجد أي سبب لا يدعو إلى انتقال هذه 
الأعـــمـــال إلــــى مـــكـــان آخـــــر؛ مـــع ذلــــك تتمتع 
لندن بمزايا متفردة مقارنة بمنافسيها؛ 
فاللغة الإنجليزية لغة وسيطة تستخدم 
في مجال المال الدولي. كذلك تحكم القوانين 
الإنــجــلــيــزيــة المــعــامــلات الــدولــيــة، وتحظى 
المــحــاكــم الإنــجــلــيــزيــة بسمعة طــيــبــة. كذلك 
تحظى مؤسسات مثل مصرف إنجلترا بثقة 
كبيرة. من المعروف تاريخيًا أن الضرائب 
المــنــخــفــضــة، وقــــوانــــين الـــشـــركـــات الــجــيــدة، 

واللوائح الناجحة التي تلائم احتياجات 
الصناعة، من الأمور التي تزيد القوة المالية 

للندن.
تستفيد لــنــدن مـــن آثــــار الــشــبــكــة الــتــي 
تجعل الأعمال وخدمات الدعم المماثلة مثل 
المحامين، والمحاسبين، والاستشاريين، على 
مقربة من بعضهم. وتعد البنية التحتية 
الـــجـــيـــدة، والــتــكــنــولــوجــيــا، والاتــــصــــالات، 
وخطوط المواصلات الملائمة مزايا رئيسية. 
الأهـــــم مـــن ذلــــك هـــو تـــوفـــر الـــقـــوى الــعــامــلــة 
بــالــخــبــرات المناسبة.  الــتــي تتمتع  المــاهــرة 
من المعروف تاريخيا أيضا أن لندن تعامل 
الــعــمــال الأجـــانـــب بــكــرم خــاصــة فـــي قــطــاع 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، رغــــم أن خـــروجـــهـــا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قــد يجعل مــن الصعب 

تعيين مصرفيين أوروبيين.
مــــن الـــصـــعـــب رؤيـــــــة فــــرانــــكــــفــــورت، أو 
بـــاريـــس، أو أمـــســـتـــردام، تــســتــوعــب ثــقــافــة 
مالية تحكمها اللغة الإنجليزية والقوانين 
الإنجليزية. ســوف يحتاج تطوير البنية 
التحتية، والشبكات اللازمة للحفاظ على 
وضع البلاد بوصفها مركزاً مالياً عالمياً إلى 
وقت، رغم دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للأجانب إلى الانتقال إلى باريس، 
حيث لا تتمتع باريس أو فرانكفورت بثقافة 
الــتــي تــطــورت على مدى  الــتــجــارة العالمية 
قرون من التجارة في السلع والخدمات في 

كل من لندن وأمستردام.
من الواضح مدى حرص اتحاد أوروبي 
مغبون على استغلال خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي للحد من الهيمنة المالية 
للندن التي طالما لاقت ازدراء. ويعد الجدال 
الــحــالــي بــشــأن مــعــامــلات مــقــاصــة الــيــورو 
من الأمثلة الدالة على ذلك. بالنظر إلى أن 
ا من منطقة  المملكة المتحدة لم تكن يومًا جزء
الــيــورو، لا يــوجــد سبب يمنع استمرارها 
في أداء دورهــا داراً للمقاصة. لا يوجد ما 

يمنع الشركات ذات الصلة من الموافقة على 
الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي وعقوده 
الاشتقاقية، المــدعــومــة بتشريعات المملكة 
المتحدة. يمكن للشركات المالية الموجودة 
في لندن الوصول إلى عملاء أوروبيين من 
ا 

ً
خلال الالتزام بقواعد السوق المشتركة طبق

للبنود المعادلة، أو من خلال إنشاء كيانات 
أوروبية، أو استخدام الكيانات الأوروبية 

الموجودة بالفعل.
على مستوى أعمق، الجدال الدائر بشأن 
مستقبل لندن بصفتها مركزاً مالياً لا أساس 
له من الصحة، حيث لم يعد للمكان أهمية 
تذكر بفضل الأسواق العالمية، والتقدم في 
الوسائل التكنولوجية، والاتصالات؛ فأكثر 
المعاملات تتم إلكترونيا، ويعمل الأفراد عن 
بعد، وتتم المعاملات بين شركات وأفراد ما 

كان لهم أن يلتقوا إلا إلكترونيا.
أكــــثــــر الــــشــــركــــات، الــــتــــي تــهــيــمــن عــلــى 
مجال الخدمات المالية في المملكة المتحدة، 
أجنبية، ولا تــوجــد صلة كبيرة بــين كثير 
المــعــامــلات وبريطانيا. لا يتم تسجيل  مــن 
الــحــالات في لندن،  المعاملات في كثير من 
بل في مكان آخــر. كذلك لم يعد يتم القيام 
بكثير مــن المــهــام والــوظــائــف فــي لــنــدن، بل 
في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، أو في 

مناطق أخرى لتوفير المال.
المــراكــز المالية نتاج تقاليد،  الــواقــع أن 
وعادات، وشعور بالارتياح. ما يتحكم في 
مدى تركز الشركات المالية في عدد محدود 
المــدن هو العلاقات الاجتماعية، وقرب  من 
الأفراد في المجالات ذات الصلة، إلى جانب 
عوامل مهمة لكبار الممولين، مثل الضرائب 
المــعــقــولــة عــلــى الـــدخـــل الــشــخــصــي، وقــبــول 

المكافآت الكبيرة.
يــشــمــل الــخــلــيــط المــثــالــي أمـــــوراً تتعلق 
بـــنـــمـــط الــــحــــيــــاة تــــؤثــــر عـــلـــى الأســـــــــر، مــثــل 
المــســكــن، والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، نــاهــيــك عن 
قوانين الطلاق المقبولة، بالنظر إلى انتشار 
ا 

ً
حالات الانفصال. من الحتمي أن يفيد أيض

التسامح مــع ســادة العالم، وتلك المكافآت 
الضخمة.

مـــن الــصــعــب أن تــتــكــرر تــلــك الـــظـــروف. 
قـــد تـــواصـــل لـــنـــدن أداء دورهـــــا الــتــاريــخــي 
بصفتها مركزاً مالياً كبيراً، وقــد لا تفعل، 
لكن ما تتمتع به من مزايا تنافسية أمر مهم 
وضروري، ولن تختفي تلك المزايا بسهولة 
حــتــى بــعــد خــروجــهــا الــعــســيــر مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لــيــس جـــديـــداً أن يــلــجــأ أمــــين عــام 
«حــزب الله» حسن نصر الله إلى لغة 
التهديد والوعيد. منذ عام ٢٠٠٦، بات 
التهديد هو سلاحه الأكثر استعمالاً، 
بل شبه الوحيد، في مواجهة إسرائيل، 
فيما البندقية والرصاص والصواريخ 
وجهتها الشعب السوري. هدّد سابقاً 
بــقــصــف خـــزانـــات الأمـــونـــيـــا، ثـــم هـــدّد 
بضرب مفاعل ديمونا. للفعلين الآنفين 
مفعول قنبلة نووية، علما بأن السلاح 
الدعائي الإيــرانــي هو تحريم السلاح 
الـــنـــووي بــمــوجــب فــتــوى غــيــر مــدونــة 
تنسب للولي الفقيه. تقول إيران إنها 
لا تسعى لامتلاك السلاح النووي لأنه 
حرام، ولا يتردد نصر الله في التهويل 
بنووي غير مباشر، ستكون له النتائج 
والتبعات المحرمة نفسها. لا يهم. منذ 
الله يهتم باتساق  لــم يعد نصر  زمــن 

منطقه، وهذا ليس جديداً أيضاً.
الجديد هو تهديده إسرائيل، في 
خطاب يوم القدس الأخير، بأنه في أي 
حرب مقبلة مع «حزب الله»، فإن مئات 
آلاف المــقــاتــلــين ســتُــفــتــح لــهــم الــحــدود 
لمــقــاتــلــة إســرائــيــل مــن الـــعـــراق والــيــمــن 
وإيران وأفغانستان وباكستان! حشد 
شعبي أمــمــي، يستكمل عملية إلغاء 

لبنان وإسقاط دولته.
اســتــســهــال تــهــديــد مــن هـــذا الــنــوع 
ربما يكون مرده أن «حزب الله» يعلم 
أن إسرائيل ليست الآن في وارد فتح 
جبهة معه. لا «حزب الله» يجرؤ على 
شن حرب يكرر مسؤولوه بإصرار أنهم 
لا يريدونها، ولا إسرائيل راغــبــة في 
لــه، وهي  دفــع تكاليف توجيه ضربة 
الــذاتــي في  تـــراه يعمل بآلية التدمير 

سوريا وغيرها.
لكن هذا الاستسهال فضح ملامح، 
حرص نصر الله على تغطيتها بكثير 
من اللغو والتهديد والوعيد سابقاً. 
لطالما أصرّ «حزب الله» على أنه قادر 
على مواجهة إسرائيل رغم انشغالاته 
السورية، وأن جهوزيته تجاه إسرائيل 
غــيــر مــنــتــقــصــة بــفــعــل أولـــويـــة مــعــركــة 
يُـــطـــرح  اك، 

ّ
بـــشـــار الأســـــــد. إذ حـــمـــايـــة 

الــــســــؤال: لمـــــاذا يــحــتــاج «حـــــزب الــلــه» 
لمئات آلاف المقاتلين الأجانب لإسناده 
في معركة، صمخ آذانــنــا باستعداده 
لها؟ لماذا يعترف نصر الله، من حيث 
لا يريد، بأن حزبه ليس كافياً أو قادراً 

وحده على الحرب المقبلة؟
الــلــه بيسر  مفجع أن يعبر نــصــر 
عن تواضع قواه العسكرية، وحاجاته 
لــحــشــد شــعــبــي أمـــمـــي، وهـــو يحاجج 
إسرائيل، فيما يتنافخ على مواطنيه 
اللبنانيين وجيرانه العرب. تواضع مع 
إسرائيل واستكبار على من لا ينبغي 
أن تكون بينه وبينهم عداوات أكبر من 

عدائه لإسرائيل.
حـــــين انـــــخـــــرط «حــــــــزب الـــــلـــــه» فــي 
الجريمة في سوريا، تذرع بأنه يحمي 
الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة، ويـــبـــذل الـــدمـــاء 
للدفاع عن لبنانيين ناكرين للجميل 
لا يرون المصلحة التي يراها هو لهم. 
فهل الحشد الشعبي الأممي الموعود 
يـــنـــدرج هـــو الآخـــــر فـــي مــهــمــة حــمــايــة 
لبنان واللبنانيين وســيــادة وسلامة 
الــســيــادة مجرد  بلدهم؟ أم أن خــطــاب 
اســـتـــعـــارة وقـــحـــة لـــخـــطـــاب خــصــومــه 
وتجييره لصالح مشروعه ومشروع 

إيران؟
السؤال الأكثر بديهية الذي يطرحه 

الخطاب الأخير هو التالي:
قـــبـــل الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي الأمــــمــــي، 
ألا يــحــتــاج نــصــر الــلــه لــحــشــد شعبي 
الــحــرب المقبلة؟  لبناني، يــســانــده فــي 
الله لطالما كــرر أن  الحقيقة، أن نصر 
المقاومة لا تحتاج إلى إجماع وطني، 
بــــل إنـــهـــا لــــم تـــحُـــز هـــــذا الإجــــمــــاع فــي 
تاريخها، وبالتالي هــو ليس معنياً 
بـــأكـــثـــر مــــن الإجــــمــــاع المــيــلــيــشــيــاوي، 
أي إجــمــاع مــكــونــات الــحــشــد الأمــمــي، 

ومرجعيته الإيرانية.
مـــا يــفــضــحــه الاســتــســهــال أيــضــا، 
هو مقولة الدولة التي ينتحلها نصر 
الــلــه فــي كــل خــطــابــاتــه. لا يــريــد دولــة، 
الــدولــة بمئات آلاف  من يعد مواطني 

المقاتلين الأجانب في معركة لا يملكون 
حيال قرارها إلا التسليم. على بديهية 
هــذا الاستنتاج إلا أنــه في العمق هو 
الفيصل بين لبنانين اثنين. بين لبنان 
الــــذي يـــريـــده نــصــر الــلــه مــرتــعــاً لمــئــات 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب و«الــلــبــنــان  آلاف 
الأغلبي»، أي أغلبية ناسه الطبيعيين، 
مــن مختلف الانــتــمــاءات السياسية، 
الــطــامــحــين إلـــى مــئــات آلاف الــســيــاح. 

بهذه البساطة.
خــطــورة كــلام نصر الله أنــه يوفر 
كل الحجج للمجتمع الدولي ومنطق 
مؤسساته، للقول إن لبنان دولة فاشلة 
مــــن جـــهـــة، ولإســــرائــــيــــل لـــتـــقـــول إنــهــا 
تــخــوض حــربــاً اســتــبــاقــيــة، لــو قـــررت، 
ضد لاعب يجاهر بأنه سيجلب مئات 
آلاف المقاتلين الأجانب لمحاربتها في 
أعلى لحظة استنفار دولية ضد إرهاب 

الميليشيات غير النظامية.
مــثــل هـــذا الــوعــيــد لا يـــــردع، بــقــدر 
مـــا يــوفــر أســبــابــاً إضــافــيــة لإســرائــيــل 
لتمارس ضد لبنان ما يبقي هذا البلد 
منهكاً وضعيفاً، وعاجزاً عن استثمار 
مــقــدراتــه الطبيعية والبشرية ليكون 

منافساً لإسرائيل.
أي سعادة في تل أبيب بعد هكذا 

خطاب.
افـــتـــراض أن هــــذا الــخــطــاب يـــردع 

إسرائيل هو مزحة سمجة، وخرافة.
في الوقت الذي يعدنا حسن نصر 
الــلــه بــاســتــقــبــال مــئــات آلاف المقاتلين 
الــعــراقــيــة والــســوريــة  مــن الميليشيات 
والإيـــــرانـــــيـــــة والـــيـــمـــنـــيـــة والأفـــغـــانـــيـــة 
والباكستانية، تعلن إسرائيل الأرقام 

السياحية التالية:
ــــلــــت 

َّ
بـــــدايـــــة عـــــــام ٢٠١٧ دخ مــــنــــذ 

إســرائــيــل أكــثــر مــن مــلــيــاري دولار من 
السياحة، وزارها في الأشهر الخمسة 
الأولــى من العام نحو مليون ونصف 
مليون سائح، منهم ٣٤٧ ألف سائح في 

شهر مايو (أيار) وحده.
وتــعــكــس الأرقــــــام رعــبــاً مـــن نصر 
الــلــه وحـــزبـــه والمــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
والسورية والإيرانية الموعودة، بحيث 
زادت السياحة ٢٥ في المائة عن أرقام 

العام الماضي.
نـــصـــر الــــلــــه يـــعـــدنـــا بــالمــســلــحــين، 
ونحن نحلم بالسياح، وإسرائيل تنعم 

باستقبالهم وعائدات استقبالهم.
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ساتياجيت داس *

إيلي ليك *

نديم قطيش

ميليشيات نصر الله وسياح إسرائيل هل تستطيع لندن الصمود؟

 الطرف عن روسيا وليس ترمب
ّ

أوباما غض

ليس من المستغرب أن يعتقد 
بوتين بإمكانية التدخل في 

الشؤون الأميركية... فلقد أفلت 
من كل محاولاته السابقة لذلك



يــوم الخميس الماضي في ٢٢-
٦-٢٠١٧ انعقد بالقصر الجمهوري 
بلبنان «الــلــقــاء الــتــشــاوري»، وكــان 
أنــه سُمّي لقاءً  زاً لعدة جهات:  مميَّ
تــــشــــاوريــــاً ولـــيـــس حـــــــواراً وطــنــيــاً. 
الـــــعـــــام ٢٠٠٦  وكـــــــان المــــعــــتــــاد مـــنـــذ 
وعندما تتعذر معالجة المشكلات 
الـــــعـــــام، أن  الـــوطـــنـــي  الـــطـــابـــع  ذات 
يـــدعـــو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــقــائــم 
- فــي  الـــــنـــــواب  أو رئــــيــــس مـــجـــلـــس 
حـــال فــــراغ مــنــصــب الــرئــاســة - إلــى 
لقاء حــوارٍ وطني، صــار موضوعه 
الــرئــيــســي وأحـــيـــانـــاً الـــوحـــيـــد منذ 
الـــســـلاح غير  الـــعـــام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ 
«حزب الله». وقد اخترع  الشرعي لـ
الفرقاء السياسيون المشاركون في 
الحوارات الوطنية عنواناً للنقاش 
فــــي هـــــذا المـــــوضـــــوع الـــخـــطـــيـــر هـــو: 
«الاستراتيجية الدفاعية»، بمعنى 
الـــبـــحـــث فــــي إمــــكــــان حـــــلِّ الــتــنــظــيــم 
العسكري للحزب، وضــمّ عناصره 
وســـلاحـــه إلــــى الـــجـــيـــش، فـــي خطة 
استراتيجية لدعم الجيش واعتباره 
لــة حماية  الــجــهــة الــوحــيــدة والمــخــوَّ
الــــداخــــل والـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة مــع 
إسرائيل، وحتى مع سوريا (عندما 
كانت قوى ١٤ آذار قوية في الحكومة 
والـــبـــلاد). وظـــل هـــذا الأمـــر رئيسياً 
حتى بعد الانتكاسات التي أصابت 
قــــوى ١٤ آذار مـــن احـــتـــلال بــيــروت 
مـــن جــانــب مــيــلــيــشــيــا «حــــزب الــلــه» 
عام ٢٠٠٨، وإلى تفكك قوى ١٤ آذار 
الــتــدريــجــي بــخــروج جنبلاط منها 

(٢٠٠٩)، وجعجع (٢٠١٣)، وغياب 
سعد الحريري عن لبنان عام ٢٠١١ 
بــعــد إســقــاط حــكــومــتــه، واســتــمــرار 
الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة حــتــى عــام 
٢٠١٣! وقــد صــار ذلــك ضــروريــاً (أي 
بــحــث شــرعــيــة ســـلاح الـــحـــزب) بعد 
صــــــدور قــــراريــــن دولــــيــــين مُـــلـــزِمَـــين 
لـــلـــبـــنـــان: الأول عـــــام ٢٠٠٤ ورقـــمـــه 
١٥٥٩ والذي يمنع وجود ميليشيات 
وقــوى لبنانية وغير لبنانية على 
الــجــيــش  لـــبـــنـــان، بــاســتــثــنــاء  أرض 
اللبناني والقوى الأمنية الرسمية 
الأُخـــرى. وقــد صــرخ الــحــزب وقتها 
عــالــيــاً، وصـــــرخ المــــوالــــون لــلــوجــود 
العسكري السوري على أرض لبنان. 
لــكــنــهــم اضــــطــــروا لــلــصــمــت مــؤقــتــاً 
الــقــرار ١٧٠١ على أثر  عندما صــدر 
حــــرب يــولــيــو (تـــمـــوز) بـــين الــحــزب 
وإسرائيل عام ٢٠٠٦. فقد منع القرار 
المذكور تحت الفصل السابع وجود 
حين في جنوب الليطاني على  مسلَّ
الــحــدود مــع إســرائــيــل غير الجيش 
الـــرســـمـــي والــــقــــوات الـــدولـــيـــة الــتــي 
 بعد 

َ
تُساندُهُ. كان الحزب قد ضعُف

الحرب رغم إعلان «النصر الإلهي»، 
ثــم أعـــاد خــلال عــامــين بــنــاء مــراكــزه 
وخــنــادقــه وصــواريــخــه فــي منطقة 
الجنوب تحت سمع القوات الدولية 
وبصرها، وباحتلال بيروت ولقاء 
الدوحة عام ٢٠٠٨ صار ذلك مقبولاً 
بــــأشــــكــــالٍ شـــــتّـــــى، إلــــــى أن تـــجـــاوز 
الــــحــــزب كـــــلَّ الـــــقـــــرارات والـــخـــطـــوط 
لــســان رئيس  الحمر رسمياً وعــلــى 

الــجــديــد ميشال عــون،  الجمهورية 
الـــذي صــرح فــي مطلع الــعــام ٢٠١٧ 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــاجـــز عــن  الـــجـــيـــش  أنّ 
حماية حــدود لبنان مــع إسرائيل، 
ولــــذلــــك فـــهـــو لا يــــــزال بـــحـــاجـــة إلـــى 
قــــوات الـــحـــزب! وغــضــب الــدولــيــون 
ضوا اللوجيستية 

ّ
واعترضوا وخف

العسكرية للقوات الدولية بلبنان 
ــــــوا رئـــيـــس 

ّ
بــــمــــقــــدار الــــثــــلــــث. وحــــــث

الجمهورية على استعادة الحوار 
الــــوطــــنــــي لـــبـــحـــث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الـــدفـــاعـــيـــة، وإعــــــلان الإصـــــــرار على 
إنفاذ القرارات الدولية.

وكلُّ ذلك، والتسليم العام: أنه 
لا يــنــبــغــي أن تــكــون لــلــحــزب قـــوات 
على الحدود تقرر من خلالها إيران 
الحرب والسلم، وأنه ليست للحزب 
اللبناني.  بــالــداخــل  وظــائــف أمنية 
لكنّ الــحــزب كــان قــد تحول (وليس 
في السنوات الخمس الأخيرة فقط) 
إلى عامل استراتيجي تغييري في 
المــنــطــقــة لــصــالــح إيــــــران كــمــا أعــلــن 
رئــيــســه عــشــرات المـــــرات. لــقــد حــاول 
رئيس الجمهورية السابق ميشال 
ســلــيــمــان عـــام ٢٠١١ وفـــي الــشــهــور 
الأولــــى لــلــثــورة الــســوريــة، أن يعيد 
للحوار الوطني، والإجماع الوطني، 

فعالياتهما. فعقد حواراً وطنياً في 
بعبدا، انشغل بصياغة نصٍ يقبله 
الجميع (بمن فيهم ممثلو الحزب) 
يقول بالنأي بالنفس عن الأزمة في 
سوريا. إنما بعد أقل من عام أعلن 
نــصــر الــلــه عـــن الــتــدخــل الــعــســكــري 
فـــي ســـوريـــا، بــعــدة حُـــجـــج: مقاتلة 
التكفيريين لمنعهم من الدخول إلى 
لــبــنــان، وحــمــايــة مـــــزارات آل البيت 
بــالــداخــل الـــســـوري، وحــمــايــة نظام 

الممانعة لبشار الأسد!

الـــذي حصل ويحصل منذ  إنّ 
أنّ كل جهات  أكثر من ثلاثة أعــوام 
الـــصـــمـــود الـــوطـــنـــيـــة أمــــــام ســيــطــرة 
الـــــحـــــزب بـــــالـــــداخـــــل الـــلـــبـــنـــانـــي قــد 
انــهــارت. وأنّ الــحــزب فــرض رئيساً 
للجمهورية هو حليفه العلني منذ 
الــتــي  الــحــكــومــة  الـــعـــام ٢٠٠٦، وأنّ 
تــشــكــلــت بـــرئـــاســـة ســعــد الــحــريــري 
ثلثا أعضائها خاضعون للحزب، 
الــجــديــد،  قـــانـــون الانــتــخــابــات  وأنّ 
القائم على النسبية، يعطي الحزب 
وحلفاءه ما لا يقل عن ٦٠ في المائة 
من أعضاء المجلس النيابي. ولهذا 
كــلّــه فــــإنّ لــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
«التشاوري» ما شمل غير الأطراف 
المشاركة في الحكومة، والموضوعات 

التي بُحثت فيه غاب عنها: موضوع 
ســلاح الــحــزب بالطبع، ومــوضــوع: 
ي بالنفس عن الأزمة 

ْ
ماذا صار بالنأ

الـــســـوريـــة. وبــقــي أمـــــران: المــمــاحــكــة 
بين باسيل (صهر الرئيس ووزيــر 
الــخــارجــيــة) وبــــري رئــيــس مجلس 
الــنــواب؛ فــي سياق مطالبة باسيل 
بـــالمـــزيـــد مــــن الانــــحــــشــــار الــطــائــفــي 
وفـــصـــل المــســيــحــيــين عـــن المــســلــمــين 
- أمـــا المـــوضـــوع الآخــــر فــهــو الأزمـــة 
الاقتصادية. وكلا الأمرين كان يمكن 
الــــــوزراء، ولا  فــي مــجــلــس  بحثهما 
حــاجــة لاجــتــمــاعٍ برئاسة الرئيس، 
لأنّ الرئيس يترأس مجلس الوزراء 
أيضاً إذا حضر! فماذا كان المقصود 
إذن؟ المقصود القول إنّ الموضوعات 
المعتبرة وطنية عامة هي الآن بيد 
نصر الله والرئيس ولا شيء غير. 
وأنّ مـــن لا يـــوافـــق عــلــى ذلــــك، فــإنــه 
لــن يتنعم بالدعوة لهذا الاجتماع 

الخطير.
انــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الـــتـــحـــاوري 
أو التشاوري إذن، والــذي لم يسفر 
بــالــطــبــع عـــن أي نــتــيــجــة يـــوم ٢٢-٦ 
وفــي اليوم التالي، أي الجمعة في 
٢٣-٦ ألقى نصر الله خطاباً قرر فيه 
عدة أمور، الأول أنّ المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة هـــــي أصـــــــل مـــشـــكـــلات 
المنطقة، وأنّ الجمهورية الإسلامية 
هـــي أصــــل الـــحـــلـــول، وكـــانـــت ثــالــثــة 
الأثافي تبشير الأمين العام للحزب 
الــلــبــنــانــيــين أنّ «مـــئـــات الألـــــوف من 
مجاهديه مــن الأفــغــان والعراقيين 

والباكستانيين، قد صاروا جاهزين 
للمجيء إلى لبنان إذا اقتضى الأمر 
لمساعدته في تحرير أرضــه، وقتال 

الصهاينة!».
إنّ الـــذيـــن احــتــجــوا عــلــى كــلام 
اللبنانيين وهــم قلة،  الله من  نصر 
اللبنانيين كانوا يأملون  أنّ  ذكــروا 
فــي مــوســم اصــطــيــافٍ مــعــقــول. أمّــا 
الــلــه  أنّ نـــصـــر  الآن، وقــــــد عـــلـــمـــوا 
ميليشيات  باستحضار  يخوفهم 
إلى لبنان كما أحضر إلى سوريا؛ 
فسلاماً على السلم وعلى الدولة قبل 

الاصطياف وبعده!
لـــقـــد وصــــــل الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
العراق إلى مراحل متقدمة، ولذلك 
يــريــد الأكــــراد الانــفــصــال. وقــد كان 
الإقــلــيــمــيــون والـــدولـــيـــون يعملون 
عــلــى تــقــســيــم ســـوريـــا إلـــى مناطق 
نــــفــــوذ. لـــكـــنّ الإيــــرانــــيــــين يــدعــمــهــم 
الــــروس، ويــســلّــم لــهــم الأوروبـــيـــون 
والــــصــــيــــنــــيــــون وبـــــعـــــض الـــــعـــــرب، 
بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى  يــطــمــعــون الآن 
كــــامــــل ســـــوريـــــا مـــــا عــــــدا الـــشـــريـــط 
الحدودي مع تركيا والذي يتنازع 
عــلــيــه الأتـــــراك والأكـــــــراد، وكـــل ذلــك 
بــاســم اســتــعــادة الـــدولـــة والــنــظــام. 
ولـــذلـــك فــــإنّ نــصــر الــلــه يــريــد وقــتــاً 
بــعــد، ويــضــغــط لاســتــمــرار الــهــدوء 
والخضوع في لبنان، أو يستعين 
حتى بميليشيات شيعية جديدة 
لإقــنــاع الــلــبــنــانــيــين بــذلــك! وصــدق 
الشاعر العربي حيث يقول: يرضى 

القتيل وليس يرضى القاتل!
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مساعدا رئيس التحرير

م لهم الأوروبيون والصينيون 
ّ
الإيرانيون يدعمهم الروس ويسل

وبعض العرب ويطمعون الآن بالاستيلاء على معظم سوريا

رضوان السيدوقائع الاندراج اللبناني في محور الممانعة

القصير فلاديمير وبناته الأربعون
هل سيفعلان ذلك؟ ألن يفعلا 
ذلـــــك؟ تــلــك هـــي الـــتـــســـاؤلات الــتــي 
تشغل الدوائر السياسية الدولية 
هـــذه الأيــــام. وتــشــيــر الصيغة إلــى 
الرئيسين الأميركي الجديد دونالد 
ترمب والــروســي فلاديمير بوتين 
الــلــذيــن ربــمــا يــعــقــدان لــقــاءً ثنائياً 
عــلــى هــامــش قــمــة مــجــمــوعــة الــــ٢٠ 
المـــقـــرر أن تستضيفها  الـــتـــي مـــن 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

في هامبورغ الأسبوع المقبل.
ورغـــــــم تــــضــــارب الــتــحــلــيــلات 
الــتــي تــتــنــاول الأوضـــــاع الــعــالمــيــة، 
ثــمــة إجـــمـــاع حــــول أن عــقــد تــرمــب 
وبوتين لقاءً ربما يسهم في الحد 
مــــن الــــتــــوتــــرات الــــدولــــيــــة، ويــمــهــد 
الـــــطـــــريـــــق نــــحــــو تــــســــويــــة بــعــض 
القضايا المشتعلة. ويكمن السبب 
أنـــه رغـــم مشكلاتها  وراء ذلـــك فــي 
الداخلية، تبقى الولايات المتحدة 
عـــــامـــــلاً يـــتـــعـــذر الاســــتــــغــــنــــاء عــنــه 
فـــي غــالــبــيــة الأصـــعـــدة السياسية 
العالمية، بينما تلعب روسيا التي 
عــاودت رسم صورتها باعتبارها 
قوة التحدي في مواجهة واشنطن، 

دور الرافض الأول.
الـــقـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة  يــــذكــــر أن 
- الــــروســــيــــة الأخـــــيـــــرة عــــقــــدت فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠١٦ خـــلال 
مـــــن عـــمـــر إدارة  الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة 
باراك أوباما، في وقت كان بوتين 
قـــد قــــرر انــتــظــار نــتــيــجــة الــرئــاســة 
الأميركية. وعليه، فإن قمة أوباما 
- بوتين التي استضافتها مدينة 
هانغتشو الصينية لم تعد كونها 
استعراضاً للمكانة والنفوذ. من 

جـــانـــبـــه، حــــــاول أوبـــــامـــــا الــظــهــور 
بوجه صارم في أيامه الأخيرة في 
السلطة، بينما فعل بوتين كل ما 
بوسعه لإذلاله. وبدلاً من الإسهام 
في تقليص التوترات، انتهى اللقاء 
إلى تصعيدها على نحو ملحوظ 
مــع توجيه أوبــامــا اتهاماً لبوتين 
بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى نــتــيــجــة 
الــرئــاســيــة الأميركية  الانــتــخــابــات 

لصالح ترمب.
كانت مجموعة الـ٢٠ قد بدأت 
عــام ١٩٩٩ بمشاركة وزراء المالية 
ومـــحـــافـــظـــي المـــــصـــــارف المـــركـــزيـــة 
بـــالـــدول المــعــنــيــة، وذلـــــك كــمــنــتــدى 
لـــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
انـــعـــقـــاد أول قــمــة عــــام ٢٠٠٨.  مـــع 
وتــحــولــت بــمــرور الــوقــت إلــى لقاء 
قــمــة غــيــر رســمــي لــكــبــار الــقــيــادات 
الـــدولـــيـــة لمــنــاقــشــة قــضــايــا الــحــكــم 

الداخلي.
الـــــــدول  ونـــــظـــــراً لأن غـــالـــبـــيـــة 
الفاعلة دولياً ممثلة في المجموعة، 
أصبح بإمكان هــذا المنتدى ادعــاء 
سلطة أخلاقية أكبر عن مجموعة 
الــــــ٨ الأقــــــدم، والـــتـــي تــقــلــصــت الآن 
إلى مجموعة الـ٧. وعليه، فإنه إذا 
نجحت الولايات المتحدة وروسيا 
في الوصول لأرضية مشتركة، فإن 
بإمكانهما الاعــتــمــاد عــلــى قــاعــدة 
تــأيــيــد دولــــي واســـعـــة لأي مقترح 

تطرحانه.
وحـــال انعقاد قمة أميركية - 
روسية، فإن ثلاث قضايا محورية 
من المحتمل أن تهيمن على أجندة 

اللقاء.
أولاً: مــحــاولــة وضـــع تعريف 

محدد بأكبر قــدر ممكن لما تعنيه 
طموحات روسيا، خصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بــــأوروبــــا. عــلــى مـــا يــبــدو، 
ترمي السياسة الروسية الحالية 
إلـــى إثــــارة الــوقــيــعــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. ولا 
يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد الـــــدعـــــم المـــالـــي 
الـــذي يــقــدمــه الكرملين  والــدعــائــي 
لأحزاب شعبوية من تياري اليمين 
والــيــســار تتبع أجــنــدات مناهضة 
لكل من الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
وقـــد يــدعــي بــوتــين أن موقفه 
المناهض للاتحاد الأوروبي يعكس 
حـــالـــة دفـــــاع عـــن الـــنـــفـــس، ويــمــثــل 

استجابة للعقوبات المفروضة على 
روسيا، رداً على سياسات عدائية 
روســـــيـــــة وضــــــم الـــــقـــــرم والـــتـــدخـــل 

العسكري في دونتيسك.
في هذه المرحلة، يسعى بوتين 
نــحــو أمـــريـــن: أولاً: يـــرغـــب فـــي أن 
تبتلع القوى الغربية فكرة خسارة 
أوكـــرانـــيـــا لــلــقــرم بــاعــتــبــارهــا أمـــراً 
واقعاً. ولا يعني ذلك إعــلان حلف 
«الـــنـــاتـــو» اعـــتـــرافـــه بــضــم روســيــا 
للقرم، وإنما يكفي القبول الضمني 

فحسب.
وكـــان ذلــك مــا حــدث فــي حالة 
الــتــي ضمها  الــبــلــطــيــق  دول بــحــر 
ستالين في أعقاب الحرب العالمية 

الــثــانــيــة. اســتــمــرت ديــمــقــراطــيــات 
غربية في النظر إلى الدول الثلاث 
باعتبارها أراضــي محتلة، لكنها 
عملياً لم تفعل شيئاً لإجبار الروس 
على الخروج من هذه الدول حتى 
سقوط الإمبراطورية السوفياتية.
وعليه، يبدو مــن المحتمل أن 
الـــدول موقفاً مشابهاً  تتخذ هــذه 
تــفــكــك الاتـــحـــاد  الــــقــــرم حـــتـــى  إزاء 
الروسي ذاتــه، الأمــر الــذي يعتبره 
بــعــض الـــخـــبـــراء الاســتــراتــيــجــيــين 
الأمــــيــــركــــيــــين أكــــثــــر مـــــن مــحــتــمــل. 
الــراحــل زبغنيو  (سبق وأن أعــرب 
بــريــجــنــيــنــســكــي عـــن اعــتــقــاده بــأن 
إلــى ثــلاث دول:  روســيــا ستنقسم 

واحدة إلى الغرب من جبال الأورال، 
والتي بمرور الوقت ستتحول إلى 
دولـــة «أوروبـــيـــة» بــصــورة كاملة، 
وأخـــــــــرى إلــــــى الـــــشـــــرق مـــــن جـــبـــال 
الأورال وغــــــرب ســيــبــيــريــا يــغــلــب 
عليها التتار المسلمون والباشكير، 
ودولــــة ثــالــثــة فــي ســيــبــيــريــا تضم 
مزيجاً من أعــراق صينية وكورية 

وأبناء سيبيريا الأصليين.
ثانياً: يرغب بوتين في توقف 
أعمال التوسع من جانب «الناتو»، 
خصوصاً داخـــل أوروبــــا وجنوب 

القوقاز.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى ســــوريــــا فــي 
إطار الأطماع الروسية الجديدة 

فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، نـــجـــد أن 
بوتين سعى على عجل لصياغة 
حــزمــة مــن المــقــتــرحــات بــنــاءً على 
«مــــشــــاورات» مــع تــركــيــا وإيــــران، 
لــعــرضــهــا عـــلـــى مــجــمــوعــة الــــــ٢٠ 
على أمــل تعزيز مــوقــف روســيــا، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــــدولـــــة الأجــنــبــيــة 
صـــاحـــبـــة الـــنـــفـــوذ الأكــــبــــر داخــــل 
سوريا، مع إقناع القوى الغربية 
بالتشارك فــي عــبء التعامل مع 

موقف عصيب.
من ناحيته، يرغب بوتين في 
إبــقــاء الــديــكــتــاتــور الــســوري بشار 
الأســد في السلطة لفترة قصيرة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــرســـخ روســـيـــا 
وجودها داخــل سوريا على نحو 
نــــظــــام ســـــــوري فــي  يـــمـــكـــن لأي  لا 
المستقبل تجاهله. ومن أجل كسب 
تأييد الغرب لمثل هذه الحزمة من 
المــقــتــرحــات، سيتعين عــلــى بوتين 
طــرح إمكانية عمله على تقليص 
نفوذ ملالي إيران داخل سوريا، مع 
العمل في الوقت ذاته على معاونة 
تركيا، عضو «الناتو» على الفوز 
«حــقــوق مــراقــبــة» داخـــل أراضـــي  بـــ

سوريا على امتداد الحدود.
هنا أيضاً، يحتاج بوتين إلى 
نتائج سريعة، بينما يمكن للغرب 
الــســمــاح لــه بــتــعــزيــز نــفــوذه داخــل 

سوريا كيفما شاء.
ثالثاً: الحرب السيبرية التي 
تجب إضافتها إلى أنماط الحروب 
البرية والبحرية وعبر   - المعروفة 
الــــــغــــــواصــــــات والــــــجــــــويــــــة، وذلــــــك 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا صــــــورة خـــامـــســـة مــن 
صور الحرب. وحتى هذه اللحظة، 

بــالــيــد العليا في  تمتعت روســيــا 
إطار هذه الحرب، من خلال إقدامها 
على مخاطر وجدت ديمقراطيات 
غربية صعوبة في خوضها بسبب 
أنــه على  المعارضة الداخلية. بيد 
المـــدى مــا بــين المــتــوســط والــطــويــل، 
لن تتمكن روسيا أبدا من مضاهاة 
المــــــوارد الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
الغربية الهائلة. ومثلما كان الحال 
مع سباق الفضاء في خمسينات 
وســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، ربــمــا 
تــــكــــون روســــيــــا قــــد تـــقـــدمـــت عــلــى 
فــي جــولــة، لكنها ستأتي  الــغــرب 
في مرتبة متأخرة عنه حتماً عند 

خط النهاية.
ورغـــــــــم أن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــلـــــكـــــرمـــــلـــــين تـــشـــيـــد 
«انــتــصــارات» بــوتــين، فــإنــهــا في  بـــ
انــتــصــارات وهــمــيــة. في  حقيقتها 
الــواقــع، إن هــذا يذكرني بقصيدة 
لألـــــكـــــســـــنـــــدر بـــــوشـــــكـــــين بــــعــــنــــوان 
«القيصر نيكيتا وبناته الأربعون» 
والـــتـــي تــــدور حـــول قــيــصــر سعيد 
لديه أربعون ابنة فائقات الجمال 
والــــذكــــاء والـــســـحـــر، لــكــن المــشــكــلــة 
الوحيدة أنهن يملكن كل شيء ما 
عــدا مــا يجعل مــن الإنــســان أنــثــى ـ 
بمعنى أنهن يحظين بكل شيء ما 
الـــضـــروري. وعليه،  عـــدا العنصر 
اضــطــر الــقــيــصــر نــيــكــيــتــا المسكين 
للتوسل للصديق والعدو، وبشكل 
خاص العدو، لمعاونته في إصلاح 

هذا الأمر.
والــــــــــيــــــــــوم، يــــــبــــــدو الـــقـــيـــصـــر 
فلاديمير بحاجة إلى الغرب أكثر 

مما يحتاجه الغرب.

ترسخ روسيا وجودها داخل سوريا على نحو 
لا يمكن لأي نظام سوري في المستقبل تجاهله

أمير طاهري

د. جبريل العبيدي

تجربة سيف القذافي مع جماعات الإسلام السياسي 
وخداعهم إياه، يجب أن ينظر إليها كتجربة مستفادة 
مــن أن هــذه التنظيمات لا تعترف بالتعايش السلمي 
والسلم المجتمعي، بل تشكل خطراً على السلم الدولي 
برمته، لأن هذه الجماعات لا تكف عن تصدير أفكارها 
المتطرفة وإعادة تدويرها، وممارسة التقية السياسية 
لتتمكن مــن تنفيذ مخططاتها حــال تمكنها مــن ذلــك، 

وليس لها حليف ولا تحالف تحترمه.
لذا فإن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، يعتبر 
خطوة مهمة في اتجاه المصالحة الوطنية والتصالح مع 
أنصار أبيه، وتعتبر خطوة شجاعة من البرلمان الليبي 

بإصداره قانون العفو العام.
بإطلاق سراح سيف الإسلام تنفيذاً لحكم العفو العام 
يعيد الأضواء على ما حدث في فبراير (شباط) ٢٠١١ من 
تسلط الإسلاميين وسيطرتهم وخديعة الإخوان، حيث 
إنه هو من سعى إلى إطلاق سراح السجناء الإسلاميين 
من السجون الليبية رغم المعارضة الشديدة لأنصار أبيه 
من أعضاء اللجان الثورية ورجال الخيمة (المقربين من 
الــقــذافــي) فسيف الإســـلام سعى ضمن مشروع  الزعيم 
أطلقه في نهاية عام ٢٠٠٦ عرف بمشروع «ليبيا الغد»، 
وهي رؤية حضارية ومتجددة لليبيا، غير ليبيا العقيد 
القذافي، مما تسبب في تصادم متكرر مع سدنة النظام 
«الــجــمــاهــيــري» والــحــرس الــثــوري وحــتــى الــقــذافــي الأب 
نفسه، الذين رأوا في مشروع سيف حالة من التهميش 
لــهــم، وســحــب لــلــبــســاط مـــن تــحــت أقـــدامـــهـــم، وتحجيم 
الــحــرس ورجـــال الخيمة والانــتــهــاء بالقذافي  سلطات 
الليبية دون صلاحيات، وهــو -  الأب لرمز في السلطة 
أي القذافي الأب - عاش حياته الحاكم المطلق من دون 
دستور مكتوب، ولا برلمان يحدّ من سلطاته، فكان يأمر 
فيطاع لدرجة نصب المشانق وتصفية المعارضين من 

دون محاكمات قانونية وإجراءات تقاضي.
مــشــروع ســيــف الإســـــلام، الـــذي شـــارك فــيــه الطلقاء 
والــهــاربــون مــن تنظيم جماعة الإخـــوان، وعلى رأسهم 
عراب الجماعة علي الصلابي الذي أصبح في زمن قياسي 
صديقاً مقرباً من سيف الإسلام، بل وملازماً له في حلّه 
وتــرحــالــه، بــل أظــهــرت فــيــديــوهــات مــســرّبــة اجــتــمــاعــات 
عقدها الصلابي مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي 
للترويج لمشروع توريث سيف الإسلام، وساهم الصلابي 
الليبية المقاتلة وقائدها عبد  بــدور فاعل مع الجماعة 
الــحــكــيــم بــلــحــاج، ومــفــتــى الــجــمــاعــة ســامــي الــســاعــدي، 
وعبد الوهاب القايد في إجراء «مراجعات» فقهيه للولاء 
والبراء والجهاد والتكفير في فكر الجماعتين، وشارك 
الــقــرضــاوي كمشرف عــام على المــراجــعــات، بــل وساهم 
فيها وذهب إلى القذافي الأب في خيمته وبارك خطواته، 
وزار السجناء وتــحــاور معهم فــي زيـــارات خاصة كان 
ينسق لها على الــصــلابــي لإتــمــام المــراجــعــات، تلك هي 
مت للقذافي الأب على أنها مشروع توبة  دِّ

ُ
التقية التي ق

واستقامة وتطويع للجماعتين للخروج للحياة العامة 
من السجون.

المــرجــعــات ســرعــان مــا اتــضــح أنــهــا مــجــرد «تقية» 
استخدمتها جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، 
لإخراج عناصرهما من السجون، فالجماعتان سرعان 
ما عادتا إلى السلاح ومحاربة الدولة في اندلاع أحداث 
فبراير ٢٠١١، لتؤكد أن ما كتب من مراجعات جمعت 
في كتاب من ٦٠٠ صفحة لم تكن سوى خداع ومراوغة 
انطلت على القذافي الابن، وكانت بداية العد التنازلي 
لحكم القذافي الأب، فكانت هــذه الجماعات الإرهابية 
الليبية ونشر  الــدولــة  ضمن مــشــروع تــآمــري لإســقــاط 
الــفــوضــى، ولــيــس فــقــط إســقــاط الــقــذافــي وانــتــهــاء حلم 

سيف القذافي.
ولكن تبقى مشاركة سيف الإسلام القذافي في حوار 
سياسي رهينة لحجم تفهمه، وتفهم من يمثلهم للتغيير 
الــذي حــدث فــي ليبيا رغــم مصاعبه ومــآســيــه، إلا أنــه لا 
يمكن العودة لجماهيرية القذافي الأب، ولو بأخرى ثانية، 
فتجربة سبتمبر (أيلول) انتهت وكذلك فبراير، والأصلح 

هو دولة مدنية بدستور يحترم حق المواطنة.

سيف القذافي 
وخطيئة {الإخوان}
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الثقة في اقتصاد اليورو تصل إلى ذروتها في عقد كامل
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات وإحـــــــصـــــــاءات 
أوروبـــيـــة أمـــس إلـــى ارتـــفـــاع الــثــقــة في 
اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو خــــلال شهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الــــحــــالــــي، لأعــلــى 
مستوى لها خلال ١٠ سنوات، متجاوزة 
كل التوقعات السابقة، مدعومة بتفاؤل 
أكثر في جميع القطاعات في الاقتصاد، 
وتكهنات حول إمكانية إلغاء المركزي 
الأوروبــــــي الــتــحــفــيــز الــنــقــدي الــحــالــي، 
وهـــي ســيــاســتــه المــســتــمــرة مــنــذ الأزمـــة 

المالية العالمية.
وكــــشــــفــــت بــــيــــانــــات صـــــــــــادرة عــن 
المفوضية الأوروبــيــة، أمــس الخميس، 
أن مـــؤشـــر ثــقــة المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين 
والمستهلكين صعد إلى مستوى ١١١٫١ 
نقطة في يونيو الحالي، مقابل ١٠٩٫٢ 
نقطة في مايو (أيار) الماضي، مسجلاً 
أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) عام 
المــــؤشــــر مــســتــوى  ٢٠٠٧، حــــين ســـجـــل 

١١١٫٨ نقطة آنذاك.
وكــانــت التوقعات قــد أشـــارت إلى 
أن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو 
ســتــرتــفــع عــنــد مــســتــوى ١٠٩٫٥ نقطة 
خلال الشهر الحالي، وفقا لاستطلاع 
أجــرتــه «رويــتــرز» فــي وقــت ســابــق بين 
الاقــــتــــصــــاديــــين والمـــــراقـــــبـــــين. وســـاهـــم 
التحسن في قطاعات الصناعة، وتجارة 
التجزئة وقطاع البناء، في ارتفاع الثقة 

في اقتصاد منطقة اليورو.
كـــمـــا ارتــــفــــع مـــؤشـــر ثـــقـــة الأعـــمـــال 
الــــصــــادر عــــن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
والذي يشير إلى مرحلة دورة الأعمال، 
إلــى مستوى ١٫١٥ في يونيو، مقارنة 
الــتــي سجلت ٠٫٩،  بــقــراءة شهر مــايــو 
وهي القيمة الأعلى منذ أبريل (نيسان) 

٢٠١١ عندما سجلت ١٫٣٦.
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر الـــثـــقـــة لــلــقــطــاع 
الــصــنــاعــي، مــدفــوعــا بــتــفــاؤل المديرين 
حــول تــزايــد الــطــلــب، وعكست الــزيــادة 
فــــي ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين تــقــيــيــمــا أفــضــل 
لـــلـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــوقـــعـــات 

البطالة في المستقبل.
وكان هناك المزيد من التفاؤل في 
قطاع الصناعة التحويلية، مع ارتفاع 
مؤشر هذا القطاع إلى ٤٫٥ في يونيو، 
من مستوى ٢٫٨ في مايو.. وكذلك في 
الخدمات، حيث ارتفع إلى ١٣٫٤ نقطة، 

من ١٢٫٨ في الشهر السابق.
وقـــــــد تـــحـــســـنـــت المــــعــــنــــويــــات بــين 
المــســتــهــلــكــين فـــي يــونــيــو إلـــى مستوى 

«سالب ١٫٣» نقطة، من مستوى سابق 
بــلــغ «ســالــب ٣٫٣» نــقــطــة. وفـــي تــجــارة 
الــتــجــزئــة ارتــفــع المــؤشــر خـــلال يونيو 
إلى ٤٫٤ نقطة، من ٢٫٠ نقطة في مايو. 
كما ارتفع في قطاع البناء إلى مستوى 
«سالب ٣٫٥» نقطة، من مستوى «سالب 
المــــــاضــــــي. وفـــي  الـــشـــهـــر  نـــقـــطـــة   «٥٫٦
الــخــدمــات المــالــيــة ارتــفــع إلـــى مستوى 
نــقــطــة، مــن مــســتــوى ٢٠٫٣ نقطة   ٢٣٫٢

في مايو.
وارتـــــفـــــعـــــت تـــــوقـــــعـــــات الـــتـــضـــخـــم 
ــــــ١٢ شــهــرا  لــلــمــســتــهــلــكــين عــلــى مــــدى ال
القادمة إلى ١٣٫٠ نقطة، من مستواها 
فــي مايو عند ١٢٫٨ نقطة، وذلــك على 
الرغم من أن توقعات أسعار البيع بين 
المصنعين انخفضت إلى ٧٫٢ نقطة، من 

مستوى ٨٫٢ في مايو.
أيـــــضـــــاً، يـــشـــيـــر مـــقـــيـــاس لــنــشــاط 
القطاع الخاص إلى أن اقتصاد منطقة 

الـــيـــورو ســجــل أســــرع وتـــيـــرة نــمــو في 
ســــت ســــنــــوات خــــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي، 
مــــع ارتــــفــــاع مـــؤشـــر ثـــقـــة الأعــــمــــال فــي 
ألمــانــيــا إلـــى مــســتــوى قــيــاســي وارتــفــاع 
مـــعـــنـــويـــات المــســتــهــلــكــين فــــي فــرنــســا. 
وقـــالـــت المــفــوضــيــة أمـــس إن مــؤشــرات 
ألمانيا وفرنسا وهولندا ارتفعت بقوة، 
وازدادت قليلا في إسبانيا، بينما ظلت 

دون تغيير في إيطاليا.
وتــــــدعــــــم الـــــبـــــيـــــانـــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
الـــرســـمـــيـــة مــــؤشــــرات أخــــــرى مــســتــقــلــة 
ظـــهـــرت خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، حيث 
بــــيــــانــــات مــــؤشــــر «زد. أي.  أظـــــهـــــرت 
دبليو» لثقة المستثمر، منتصف الشهر 
الحالي، ارتفاع الثقة باقتصاد منطقة 
الــيــورو، عن توقعات المحللين. إذ بلغ 
بــالمــؤشــر ٣٧٫٧ نقطة  الــثــقــة  مــســتــوى 
خلال يونيو الحالي، مقابل ٣٥٫١ نقطة 
خلال مايو السابق له. وكانت توقعات 

المــحــلــلــين الــســابــقــة قـــد أشـــــارت إلـــى أن 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن ســتــرتــفــع عــنــد ٣٧٫١ 
نقطة الشهر الحالي. فيما انخفضت 
التوقعات المتعلقة بمعدل التضخم في 
المــؤشــر، بمقدار ٠٫٦ نقطة لتصل  ذات 

إلى ١٦٫٤ نقطة.
وبحسب المؤشرات المستقلة، فمن 
المتوقع بحسب مركز أبحاث السوق في 
ألمانيا «معهد جيه إف كيه» أن يرتفع 
مـــؤشـــر ثــقــة المــســتــهــلــكــين فـــي ألمــانــيــا، 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد بـــــأوروبـــــا، فــــي يــولــيــو 
(تموز) المقبل، وذلــك للشهر الخامس 
على الــتــوالــي، ويــرجــع ذلــك إلــى النمو 
الاقــتــصــادي الــثــابــت واســتــقــرار ســوق 

العمل.
وقـــــــال المـــعـــهـــد أمــــــس إن مـــؤشـــره 
لــقــيــاس ثــقــة المــســتــهــلــكــين فـــي ألمــانــيــا 
ســـوف يــرتــفــع إلـــى مــســتــوى ١٠٫٦ في 
المــائــة فــي يــولــيــو المــقــبــل، مــقــابــل ١٠٫٤ 

في المائة في يونيو الحالي، في حين 
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 
إلى مستوى ١٠٫٥ نقطة فقط. وأضاف 
المــعــهــد فـــي بـــيـــان لـــه إن «المــســتــهــلــكــين 
يعتقدون أن الانتعاش في ألمانيا سوف 
يكتسب زخما؛ على الرغم من المخاطر 

الاقتصادية الدولية».
وكانت كل المؤشرات الفرعية لمؤشر 
ثقة المستهلكين في ألمانيا، وبالتحديد 
مــؤشــر الأداء الاقـــتـــصـــادي وتــوقــعــات 
الـــدخـــل والــتــخــطــيــط لــلــمــشــتــريــات، قد 
تحسنت خلال يونيو مقارنة بالشهر 

السابق.
وارتـــفـــع مـــؤشـــر تــوقــعــات الــحــالــة 
الاقتصادية للشهر الرابع على التوالي 
خلال يونيو الحالي، بمقدار ٦٫٥ نقطة، 
لــيــصــل إلــــى ٤١٫٣ نــقــطــة، وهــــو أعــلــى 
لــه منذ نحو ٣ ســنــوات. كما  مستوى 
ارتــفــع مــؤشــر تــوقــعــات الــدخــل بمقدار 
١٫٧ نقطة، ليصل إلى ٦٠٫٢ نقطة خلال 
الــشــهــر الــحــالــي، وهـــو أعــلــى مستوى 
لــه مــنــذ إعــــادة تــوحــيــد شــطــري ألمانيا 
عــام ١٩٩٠. وتعود النظرة المستقبلية 
الإيــجــابــيــة لــلــدخــل بــدرجــة كــبــيــرة إلــى 

تحسن أحوال سوق العمل الألمانية.
كـــمـــا ارتـــــفـــــع مــــؤشــــر الاســــتــــعــــداد 
لــلــشــراء بــدرجــة بسيطة خـــلال يونيو 
الحالي، مسجلا ٥٧٫٩ نقطة، بارتفاع 
قدره ٢٫٢ نقطة عن الشهر السابق. كما 
أبدى المستهلكون استعدادا أكبر لشراء 

سلع كبيرة بمخاطرة مالية كبيرة.
من جهتها، أظهرت بيانات مكتب 
الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة 
أمس تحسن ثقة المنتجين في هولندا 
خــلال يونيو الحالي، بعد تراجعها 
الــشــهــر المـــاضـــي. حــيــث ارتــفــع مؤشر 
ثقة المنتجين في هولندا خلال الشهر 
الــحــالــي إلــــى ٧٫٢ نــقــطــة، مــقــابــل ٦٫١ 
نقطة مسجلة في مايو الماضي. وكان 
المؤشر قد سجل في أبريل الماضي ٨٫٣ 

نقطة.
وكــــــان المـــســـتـــثـــمـــرون فــــي الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي الـــهـــولـــنـــدي الأكـــثـــر تــفــاؤلا 
خــلال الشهر الحالي بفضل توقعات 
تــحــســن الــطــلــبــيــات المــســبــقــة والإنـــتـــاج 
خلال الشهور الثلاثة المقبلة، في حين 
ظــل رأيــهــم بشأن مــخــزون السلع تامة 
الصنع على مستواه دون تغيير يذكر. 
وجـــــاء المــنــتــجــون فـــي قـــطـــاع المــلابــس 
والجلود على رأس قائمة الأكثر تفاؤلاً، 
يليهم المنتجون في قطاعي الأخشاب 

والتشييد.

نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول 
يتجاوز التقديرات الأولية 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أميركية أمــس أن 
الــولايــات المتحدة حقق نموا  اقتصاد 
بوتيرة تفوق التقديرات الأولية خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، وذلــك 
بفضل تحسن أداء قــطــاع الاستهلاك 

في أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي 
الأميركي، أمــس الخميس، أن القراءة 
النهائية أظهرت نمو الناتج الإجمالي 
المحلي بنسبة ١٫٤ في المائة خلال أول 
٣ أشـــهـــر مـــن عــــام ٢٠١٧. مــقــابــل نمو 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة خــــلال الـــقـــراءة 
الثانية لنفس الفترة. وكشفت البيانات 
الـــشـــخـــصـــي،  نـــفـــقـــات الاســــتــــهــــلاك  أن 
والــــــــصــــــــادرات ســـجـــلـــت ارتـــــفـــــاعـــــاً عــن 

التقديرات السابقة.
وكـــــانـــــت تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين قــد 
أشـــــارت إلــــى أن الــتــقــديــرات الــنــهــائــيــة 
للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 
الثانية. بينما  الــقــراءة  ستتطابق مع 
كان مكتب التحليل نفسه قد توقع في 
أبريل (نيسان) الماضي نمو الاقتصاد 
خلال الربع الأول بنسبة ٠٫٧ في المائة 
فقط، قبل أن يعدل النسبة لاحقا إلى 

مستوى ١٫٢ في المائة.
ولكن حتى بعد التعديلات، أظهر 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الأمــيــركــي تباطؤا 
مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، 
عندما نما الاقــتــصــاد بنسبة ٢٫١ في 
المــائــة. وبالنسبة لعام ٢٠١٦ بأكمله، 
نما اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 
١٫٦ في المائة، فيما يعد أضعف نسبة 

نمو يتم تسجيلها منذ عام ٢٠١١.
ويـــــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، قــــال 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي إنـــــه خــفــض 
توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 
٢٫١ في المائة في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
فــيــمــا يــعــد الـــتـــراجـــع الأول مـــن نــوعــه 
لتوقعات النمو الأميركي منذ انتخاب 
دونــــالــــد تـــرمـــب، بــســبــب عــــدم اتــضــاح 
خطته لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو 
نتيجة خطط التخفيضات الضريبية 

والإنفاق المالي للإدارة الأميركية.
وفي بيان بعد مراجعة للسياسات 
الاقتصادية الأميركية، قال الصندوق 
إن الإدارة الأمــيــركــيــة ســتــواجــه على 
الأرجــــــــح صـــعـــوبـــة فــــي تــحــقــيــق نــمــو 

بأكثر من ثلاثة في المائة لفترة طويلة 
لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل 
عند مستوى يقترب من حد التوظيف 

الكامل.
وكـــان الــصــنــدوق تــوقــع فــي أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي وصــــول الــنــمــو في 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى ٢٫٣ فــي المــائــة 
الـــجـــاري و٢٫٥ فــي المــائــة للعام  لــلــعــام 
المقبل، مدعوما بتخفيضات ضريبية 
متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي.

لــكــن مــع نــقــص الــتــفــاصــيــل بشأن 
«خـــطـــط الــســيــاســة الـــتـــي لا تـــــزال قيد 
لـــــدى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــتـــطـــويـــر» 
قــال الــصــنــدوق إنــه قــرر حــذف الحافز 
المــــفــــتــــرض مـــــن تــــوقــــعــــاتــــه. وأوضـــــــح 
صـــنـــدوق الــنــقــد إن الــخــطــط الأخـــيـــرة 
للميزانية فــي إدارة تــرمــب ستفرض 
حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق 
على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة 
الدخل، مضيفا أن الإجراء «سيتعارض 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو مــــع أهـــــــداف المــيــزانــيــة 
المتمثلة فــي تــعــزيــز ســلامــة ورفــاهــيــة 
جميع الأميركيين». وأضاف الصندوق 
أن التوقعات الجديدة تعكس إلى حد 
كبير عدم اتضاح التدابير الاقتصادية 
الــتــي ســيــتــم اعــتــمــادهــا خـــلال الأشــهــر 

المقبلة.
وكـــــان الـــصـــنـــدوق أعـــلـــن تــوقــعــات 
أيــــام مــن تنصيب ترمب  مــبــشــرة قــبــل 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
والـــــذي وعــــدت إدارتـــــه بـــإصـــلاح نــظــام 
نــفــقــات هائلة  الــضــرائــب وتخصيص 
لمـــشـــاريـــع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وبــــإعــــادة 
الــتــفــاوض بــشــأن الاتــفــاقــات التجارية 
بهدف زيادة النمو إلى نحو ٣ في المائة 
المــدى الطويل،  ابتداء من ٢٠١٨ وعلى 
لــم تحقق تقدما  لكن هــذه الإجـــــراءات 
في الكونغرس. حتى أن صندوق النقد 
الدولي يشكك علنا بإمكانية تحقيق 
وعـــود الــحــكــومــة عــلــى المـــدى القصير، 
مشيراً إلى أنه «حتى في ظل سياسة 
إنـــعـــاش فـــي ظــــروف مــثــالــيــة؛ سيكون 
النمو على الأرجــح أضعف مما يعول 
عــلــيــه مـــشـــروع المـــيـــزانـــيـــة وســيــتــطــلــب 
مــزيــدا مــن الــوقــت لــكــي يــتــحــقــق». كما 
قال الصندوق أنه «من غير المرجح أن 
يحقق النمو الاقتصادي زيادة أكثر من 
١ في المائة مثلما تتوقع إدارة ترمب».

التنافس على أشده... لكن «حي المال» لم يقل كلمته الأخيرة بعد 

فرانكفورت تستقطب مصارف عالمية في سباق «خلافة» لندن 
لندن: مطلق منير

بدأت مدينة فرانكفورت الألمانية 
تسجيل نقاط لمصلحتها فــي سباق 
المــــدن الأوروبـــيـــة المتنافسة  عـــدد مــن 
لاستقبال البنوك العالمية المتمركزة 
فــــي لــــنــــدن، والمـــتـــوجـــســـة مــــن نــتــائــج 
مــــفــــاوضــــات خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــتـــي بـــــدأت هــذا 
الشهر وتستمر حتى يونيو (حزيران) 

.٢٠١٩
فقد توالت إعلانات نقل وظائف 
مصرفية مــن حــي المــال فــي لندن إلى 
فرانكفورت خوفاً من خسارة العاصمة 
البريطانية لمقومات المركز المالي إذا 
سارت المفاوضات نحو انفصال حاد، 
من شأنه أن يمنع المؤسسات المالية 
مـــن تــســويــق خــدمــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا 
في دول الاتحاد الأوروبي باليسر أو 
السهولة التي تسير بها الأمور حالياً 

في السوق الأوروبية المشتركة.
وبـــين الــذيــن أعــلــنــوا مــؤخــراً نية 
الانتقال إلى فرانكفورت بنك «ديــوا» 
الــذي طلب رخصة مزاولة  الياباني، 
مــصــرفــيــة فـــي تــلــك المــديــنــة الألمــانــيــة. 
وكان تسرب أيضا أن بنك «نومورا» 
الياباني ينوي نقل عشرات الوظائف 
إلــى فرانكفورت. أمــا بنك «غولدمان 
ساكس» الأميركي المتواجد في ألمانيا 
منذ نحو ٢٥ ســنــة، فقد أعــلــن زيــادة 
تواجده في فرانكفورت كما في مدن 
أوروبية أخرى بانتظار جلاء الموقف 
في الأشهر المقبلة، علماً بأن العاملين 
في البنك الأميركي في لندن عددهم 
فـــقـــط فــي  نـــحـــو ٦ آلاف مـــقـــابـــل ٢٠٠ 

فرانكفورت حالياً.
وفـــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي أعلن 
بنك «جي بي مورغان» المتواجد في 
ألمانيا منذ ثلاثينات القرن الماضي أنه 
سينقل ما بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ وظيفة 
مــــن لـــنـــدن إلـــــى فـــرانـــكـــفـــورت ودبـــلـــن 
إلــى حيث يوجد  ولــوكــســمــبــورغ، إي 

للبنك تراخيص عمل قائمة.
وقــــال مــصــدر فـــي بــنــك «كــريــديــه 
تـــعـــزز  فــــرانــــكــــفــــورت  ســـــويـــــس»: «إن 
موقعها وتــتــقــدم فــي ســبــاق عــدد من 
المدن الأوروبية الطامحة لتكون مركزاً 
مالياً، فهي تحظى بقبول المصرفيين 
بالنظر إلى نوعية الحياة فيها التي 
تــنــاســب عــائــلات هـــــؤلاء... عــلــمــاً بــأن 
الــســبــاق يــضــم أيــضــاً بــاريــس ودبــلــن 

وأمستردام ولوكسمبورغ».
وأكـــــــــد أحــــــــد كـــــبـــــار المـــصـــرفـــيـــين 
الأجـــــانـــــب فـــــي لــــنــــدن أنــــــه «لا يــمــكــن 
الانــــتــــظــــار حـــتـــى ٢٠١٩... فــالــبــنــوك 
الـــرســـامـــيـــل والمــــمــــولــــين أولاً  تـــلـــحـــق 
فأول. ولا يمكن الاطمئنان إلى إمكان 
تــجــاوز كــل الــتــفــاصــيــل المــعــقــدة التي 
ستطل برأسها تباعا في مفاوضات 
البريكست. على المــصــارف أن تكون 
حاضرة لكل السيناريوهات؛ والتي 
مــن بينها فــقــدان حــي المـــال فــي لندن 
مــوقــعــه جــزئــيــاً؛ لأنـــه مــن الــصــعــب أن 
تفقد لندن مركزها المالي العالمي كلياً 

مهما كان الأمر».
وأضـــــــــاف: «كـــــل بـــنـــك يـــرغـــب فــي 
الــحــؤول دون أي انقطاع فــي خدمته 
لــعــمــلائــه، ولــــن يــتــرك أي بــنــك نفسه 
عرضة لأي مفاجأة على هذا الصعيد».

ويسرد مصرفي ألماني عدداً من 
نقاط قــوة فرانكفورت التي تخولها 
الـــفـــوز فـــي الــســبــاق، ومــنــهــا مستوى 
الرواتب والإيجارات التي هي أرخص 
من لندن وباريس على سبيل المثال لا 
الحصر، بالإضافة إلى تطور البنية 
التحتية عموماً والرقمية خصوصاً، 
والمــــواصــــلات الــتــي تــجــعــل مـــن مــطــار 
المدينة نقطة ترانزيت ووصل عالمية. 
ولا يبعد هذا المطار عن قلب المدينة إلا 

١٥ دقيقة فقط.
وفــــي المـــديـــنـــة أيـــضـــاً مــقــر الــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي وهــيــئــات رقــابــيــة 
مــالــيــة أوروبــــيــــة أخــــــرى، مــثــل هيئة 
الــــــرقــــــابــــــة عــــلــــى الــــــتــــــأمــــــين. كــــمــــا أن 

المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
عبرت بصراحة عــن رغبتها فــي نقل 
السلطة الرقابية المصرفية الأوروبية 
مــــن لـــنـــدن إلـــــى فــــرانــــكــــفــــورت. وهــــذه 
الــســلــطــة قـــامـــت غـــــداة الأزمــــــة المــالــيــة 
لضمان مستوى مناسب من اللوائح 
والــرقــابــة التحوطية لحماية النظام 
المالي والمصرفي الأوروبي. واللافت أن 
ميركل من النادر أن تصرح بوضوح 
كهذا في شأن لم تتبلور نتائجه بعد 

على صعيد مفاوضات «بريكست».
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، كــشــف 
مصدر في منظمة مالية ألمانية تعمل 
على الترويج لمدينة فرانكفورت عن 
مــفــاوضــات الآن مــع نحو ٢٠ مصرفاً 
أميركياً وروســيــاً وآســيــويــاً لجذبهم 

إلى مركز فرانكفورت المالي، متوقعاً 
إعلانات جديدة للانتقال في غضون 

الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.
وأضـــــــــاف: «نـــعـــتـــمـــد عـــلـــى نــقــاط 
قـــوة كــثــيــرة؛ ولــيــس أقــلــهــا شخصية 
المـــســـتـــشـــارة مــيــركــل الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
الأســــــــــــــواق مـــــوثـــــوقـــــة بــــالــــنــــظــــر إلــــى 
مواقفها خــلال الأزمــة المالية العالمية 
وأزمـــة ديـــون منطقة الــيــورو. كما أن 
ميركل من أشــد المتحمسين للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، وصـــنـــعـــت ســيــاســاتــهــا 
لألمانيا صورة إيجابية حول العالم، 
هي صورة النمو الاقتصادي المزدهر 
والاستقرار السياسي الموصوف التي 

تنعم بها ألمانيا حالياً».
وأكــــــد المــــصــــدر الـــعـــامـــل فــــي تــلــك 

المنظمة المالية أن «استقطاب المصارف 
العالمية الكبرى أمر بالغ الأهمية، فهذه 
المؤسسات مؤثرة جداً في السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة عـــالمـــيـــاً، وهــي 
تــوفــر وظــائــف مــاهــرة عالية الــجــودة 
لأشخاص موهوبين ومتعلمين جداً 
يكسبون مالاً وفيراً، وينفقون كثيراً 

كما يدفعون ضرائب عالية».
وبحسب أرقام متداولة الآن، فإن 
لندن قد تخسر ما بين ٤ آلاف إلى ٢٣٠ 
ألــف وظيفة مالية ومصرفية، وذلــك 
وفقاً لتطورات مفاوضات «بريكست» 
الــــجــــاريــــة والمـــســـتـــمـــرة فــــصــــولاً لمـــدة 
ســـنـــتـــين. وفـــــي الـــســـيـــنـــاريـــو الأســــــوأ، 
سنشهد نــزوح مئات آلاف الوظائف 

من لندن إلى مدن أوروبية أخرى.

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، شــــــــدد مـــصـــرفـــي 
بـــريـــطـــانـــي عـــلـــى أن المــــعــــركــــة «غـــيـــر 
محسومة بعد»، لأن حي المال في لندن 
«له مميزات تكرست في مدى ٥٠ سنة 
ماضية، إذ ليس من السهل على أي 
مــديــنــة أوروبـــيـــة أن تــحــل مــحــل لندن 
بهذه السهولة. ولدى بريطانيا أوراق 
الــتــفــاوض  لــم تكشفها بــعــد تخولها 
على وضع خاص لمركزها المالي بعد 

بريكست».
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــبــــــاق أيـــــضـــــاً، 
تـــتـــعـــين الإشـــــــــــــارة إلـــــــى دبـــــلـــــن الـــتـــي 
تــــحــــاول الــــفــــوز بــالــغــنــيــمــة اســـتـــنـــاداً 
إلـــــــى أنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة يــفــضــلــهــا 
المصرفيون، واستناداً إلى الضرائب 
المـــنـــخـــفـــضـــة جــــــداً فـــــي آيـــــرلـــــنـــــدا. أمـــا 
أمـــســـتـــردام فــتــتــمــتــع بــأفــضــل «مــنــاخ 
قــــــــانــــــــونــــــــي»، حـــــيـــــث الــــتــــشــــريــــعــــات 
المــالــيــة الأســـهـــل والأوضـــــح أوروبـــيـــاً، 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ تــلــعــب ورقــــــة المـــركـــز 
القائم على تسهيلات إجرائية  المالي 
وقــانــونــيــة ومــالــيــة خــاصــة هــي أقــرب 
الــدول  إلــى  للجنات الضريبية منها 

العادية.
أمـــا بــاريــس فــتــحــاول أيــضــاً بكل 
قـــوتـــهـــا، ولــــذلــــك يـــقـــوم حـــالـــيـــاً وزيــــر 
الاقــتــصــاد الــفــرنــســي بـــرونـــو لـــو مير 
بــــزيــــارة إلـــــى نـــيـــويـــورك لـــلـــقـــاء كــبــار 
مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ الـــتـــي تــبــقــى لــهــا الــكــلــمــة 
الأولــــى فــي هـــذا المــجــال لأنــهــا الأكــبــر 

عالمياً على الإطلاق.
وقــــــال مـــصـــرفـــي فـــرنـــســـي: «بــعــد 
انــتــخــاب إيــمــانــويــل مــاكــرون رئيساً، 
فـــرنـــســـا تــتــمــتــع الآن بــجــاذبــيــة  فـــــإن 
جديدة ستحاول الحكومة الفرنسية 
استغلالها لجدب المــصــارف العاملة 
في لندن، لكن لا إعلانات واضحة بهذا 
الاتجاه الآن إلا ما كشف عنه مصرف 
إتــش أس بي سي لنقل ١٠٠٠ وظيفة 
إلى باريس، مقابل إعلانات أكبر كماً 

ونوعاً حظيت بها فرانكفورت».

توالت إعلانات نقل وظائف مصرفية من حي المال في لندن إلى فرانكفورت

وكالات صرافة بريطانية 
ق التداول 

ّ
تعل

بالريال القطري مؤقتاً
لندن: نجلاء حبريري

أوقفت وكــالات صرافة بريطانية، أمس، التعامل 
بــالــريــال الــقــطــري بشكل مــؤقــت، فيما قــالــت أخـــرى إن 
العملة القطرية «غــيــر مــتــوفــرة» لديها حــالــيــاً، وسط 
الأزمــة الدبلوماسية المشتعلة حالياً بين دول عربية 

والدوحة.
وأكّدت متحدثة باسم وكالة الصرافة «ترافيليكس» 
«الشرق الأوسط»، أن الوكالة  بلندن أمس، في تصريح لـ
أوقفت شراء العملة القطرية في بريطانيا، قبل أن تعود 
لتؤكد استئناف التعامل بها. وأوضحت المتحدثة أن 
الوكالة أوقفت شراء العملة في عدد من الأسواق لفترة 

قصيرة، بسبب «صعوبات تجارية».
مــن جانبها، أكــدت متحدثة باسم مكتب البريد 
البريطاني «بوست أوفيس»، وهو من أبرز الوكالات 
الــتــي تـــقـــدّم خـــدمـــات صـــرف الــعــمــلات فـــي بــريــطــانــيــا، 
«الــشــرق الأوســـط» أمـــس، أنــهــا علّقت كــل تعاملاتها  لـــ
بــالــريــال القطري منذ الخامس مــن يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي. وأوضــحــت فــي بــيــان أن «كــثــيــراً مــن مـــزودي 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة أوقــفــوا الـــتـــداول بــالــريــال القطري 
مؤقتاً، وهــذا يعني أن العملة غير متوفرة حالياً في 
فــروع مكتب البريد (بــوســت أوفــيــس)»، لافتة إلــى أن 
المكتب سيحترم التزامه بمبدأ «ضمان إعادة الشراء» 
للعملاء، وأن الوضع «سيبقى قيد المراجعة من قبل 

مزودي العملات في المملكة المتحدة».
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» خفضت 
التصنيف الائتماني طويل الأجل لقطر هذا الشهر، في 
حين وضعته وكالة «فيتش» تحت المراقبة للخفض، 
وذلك في أعقاب قطع السعودية والبحرين والإمارات 
الــدوحــة. وقــالــت:  ومــصــر علاقاتها الدبلوماسية مــع 
«ستاندرد آند بورز» إن استمرار الأزمة لفترة طويلة 

سيؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي في قطر.
وحــــاول الــبــنــك المـــركـــزي الــقــطــري، بــحــســب وكــالــة 
«بلومبرغ»، تثبيت سعر صرف العملة الوطنية عند 
٣٫٦٤ ريال قطري للدولار الواحد، لكنها تراجعت يوم 
الاثنين الماضي إلى ٣٫٧٨٣٨ ريال للدولار، لتعوض بعد 

ذلك بعض الخسائر وتسجل ٣٫٧٧٥٠ ريال للدولار.
وتـــتـــعـــرض الأصــــــول الــقــطــريــة لــضــغــوط مــنــذ أن 
قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، قبل ثلاثة أسابيع. 

وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب.
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أكدت التزامها بتعليمات الجمارك والحدود في الولايات المتحدة

«طيران الإمارات»: رحلات أميركا تعمل بشكل طبيعي بعد القيود الجديدة
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت «طــيــران الإمــــارات» إن 
الــولايــات المتحدة  إلــى  رحلاتها 
تعمل بشكل طبيعي، في أعقاب 
شـــــــروط جــــديــــدة أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
الإدارة الأميركية على مواطني ٦ 
دول في منطقة الشرق الأوسط، 
تتضمن وثائق سفر، وتأشيرة 
دخـــــــول ســــاريــــة إلــــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، حــيــث أشــــارت الناقلة 
الإمــاراتــيــة إلـــى ضــــرورة امــتــلاك 
الــــوثــــائــــق كـــــي يـــتـــســـنـــى الــســفــر 

للراغبين. وبين متحدث في بيان 
صــدر أمــس أن «الناقلة ستبقى 
ملتزمة بتعليمات إدارة الجمارك 
الــحــدود الأميركية في  وحماية 
هـــذا الـــشـــأن»، وذلــــك بــعــد تأييد 
المحكمة العليا الأميركية مؤقتاً 
القرار التنفيذي للرئيس دونالد 
تــرمــب حـــول حــظــر الــســفــر الـــذي 

يستهدف مواطنين من ٦ دول.
وتــتــضــمــن شــــــروط الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي أعــلــنــت أمـــس، 
وجـــوب أن تــكــون لـــدى مواطني 
الـــدول الــســت عــلاقــات أســريــة أو 

تــجــاريــة «قـــويـــة» فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وذلـــــــــك مـــــن أجـــــــل أن 
يـــــحـــــصـــــلـــــوا عــــــلــــــى تــــــأشــــــيــــــرات 
دخــول إلــى الــبــلاد، حيث دخلت 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
ســتــســري عــلــى مـــواطـــنـــي إيــــران 
ولــيــبــيــا والـــصـــومـــال والـــســـودان 
وســوريــا والــيــمــن حــيــز التنفيذ 

أمس.
وكانت «طيران الإمارات» قد 
أشارت في وقت سابق إلى أنها 
تعمل وفق مبدأ العرض والطلب، 
مشيرة إلى أن تخفيض الرحلات 

إلى الولايات المتحدة جاء ضمن 
ذلك المبدأ، وقال الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مــكــتــوم، رئــيــس هيئة 
المــدنــي رئيس مطارات  الطيران 
دبــــي، الــرئــيــس الأعــلــى الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــطـــيـــران الإمــــــــارات، 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إن 
«طيران الإمــارات» خفضت عدد 

الرحلات إلى بعض الوجهات.
وقــال: «نحن دائما تعاملنا 
مـــــــع الـــــــســـــــوق يــــخــــضــــع لمـــــيـــــزان 
الـــعـــرض والــطــلــب فـــي الــنــهــايــة، 
وبالنسبة لأي سوق نعمل بها. 

العام الماضي الإمــارات افتتحت 
٧ مـــحـــطـــات لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة، 
مــعــظــمــهــا كــــان فـــي شــــرق آســيــا 
والـــــصـــــين». مــتــابــعــاً أن عــمــلــيــة 
إعــادة تشغيل الرحلات التي تم 
تخفيضها في الولايات المتحدة 
تخضع لمسألة العرض والطلب، 
وقال: «إذا وجدنا أن هناك نمواً 
فــالــطــائــرات ســتــكــون مــوجــودة، 
وبالنسبة لنا هــنــاك ٢٧ طائرة 
جــــــديــــــدة ســــتــــدخــــل لـــلأســـطـــول 

قريبا».
وقــــررت الــنــاقــلــة الإمــاراتــيــة 

في ذلك الوقت خفض الرحلات 
لــــوجــــهــــات  مـــــــســـــــارات  عــــلــــى ٥ 
أمــيــركــيــة بــعــد تـــراجـــع الــطــلــب، 
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــخــفــض عــدد 
الـــرحـــلات المــبــاشــرة إلـــى فـــورت 
لــــــودرديــــــل وأورلانـــــــــــــدو إلــــــى ٥ 
رحـــــــلات أســـبـــوعـــيـــا فـــــي مـــايـــو 
(أيـــار) بــدلا مــن تسيير رحــلات 
يـــومـــيـــة، بــيــنــمــا خــفــضــت عـــدد 
رحـــلات ســيــاتــل وبــوســطــن إلــى 
رحلة واحــدة يوميا في يونيو 
(حـــزيـــران) مــن رحلتين يوميا، 
وسيجري تقليص رحلات لوس 

أنجليس من رحلتين يوميا إلى 
رحلة واحدة في يوليو (تموز).

وأكـــــــــد الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد بــن 
ســعــيــد أن «طــــيــــران الإمـــــــارات» 
دائما تعيد دراساتها وتقييمها 
لـــلأســـواق، وذلــــك لـــدراســـة فتح 
محطات جــديــدة، وقـــال: «نحن 
نــنــظــر لـــلـــمـــوضـــوع بــإيــجــابــيــة 
لـــلـــســـوق والــــســــنــــوات المــقــبــلــة. 
وتوجهنا لفتح خطوط جديدة 
نحو الشرق لا يأتي في سياق 
ســيــاســة جـــديـــدة بــنــاء عــلــى ما 

يحدث من قضايا مختلفة».

وجاء انخفاض الطلب على 
الرحلات من الشرق الأوسط إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة؛ 
كون قرار الحظر يشمل دولا في 
المــنــطــقــة، وشــمــل قـــرار تخفيض 
الــــــرحــــــلات عـــــــــددا مــــــن شــــركــــات 
الــــطــــيــــران الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بــســبــب 
قــوانــين فــرض حظر المسافرين، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى قــــــوانــــــين تــتــعــلــق 
بمنع نقل الأجهزة الإلكترونية 
الكبيرة على متن رحلات جويّة 
معيّنة تنطلق من مناطق الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

إجراءات لرفع المستوى وتحسين القدرة التنافسية

ترحيب سوداني بشمول الصادرات في «الضمان الائتماني الأميركي»
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اعـــتـــبـــر تــنــفــيــذيــون وخـــبـــراء 
رســـمـــيـــون ورجـــــــال مـــــال وأعـــمـــال 
سودانيون، أن قرار وزارة الزراعة 
الأميركية أول مــن أمــس بإضافة 
اســم الــســودان إلــى قائمة البلدان 
المــــؤهــــلــــة تــــحــــت مـــظـــلـــة بـــرنـــامـــج 
الـــضـــمـــان الائـــتـــمـــانـــي الأمـــيـــركـــي 
للصادرات، يعد مؤشرا إيجابيا 
على طريق الرفع الكلي للعقوبات 
الاقتصادية الأميركية عن البلاد، 
المحدد له الثاني عشر من يوليو 

(تموز) المقبل.
ووفــــقــــا لمـــســـؤولـــين وخــــبــــراء 
مــــن الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
«الشرق الأوســط»، فإن  لـ تحدثوا 
القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة 
الأمــيــركــيــة فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
مساء الأربعاء، سيعمل على تدفق 

نقدي منساب ومستمر للعملات 
الأجنبية مــن عــائــدات الــصــادرات 
السودانية الموجود معظمها في 
الــــخــــارج، ويــتــعــامــل بــهــا الــتــجــار 
بعيدا عن السودان بسبب الحظر.

كــمــا يــعــمــل الـــقـــرار الأمــيــركــي 
الــتــجــارة الخارجية  انــفــتــاح  على 
الــــســــودانــــيــــة عــــلــــى الــــعــــالــــم عــبــر 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى هــــذه الــضــمــانــات 
الأميركية الجديدة، كذلك ستعمل 
هــــــذه الــــضــــمــــانــــات عـــلـــى حــمــايــة 
المــــصــــدر الــــســــودانــــي فــــي حــــالات 
الإفـــــلاس والــــنــــزاع الــقــانــونــي مع 
الــعــمــلاء، إضــافــة إلــى دعــم الــقــرار 
لتصنيف السودان بأن لديه مركزا 
ماليا له القدرة على التجارة مع 

العالم الخارجي.
وقــــــــال المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي 
الــــدكــــتــــور هــيــثــم مــحــمــد فــتــحــي، 
المــــســــتــــشــــار الـــــســـــابـــــق بــمــجــلــس 

الــوزراء والباحث الاقتصادي في 
مركز «ركائز المعرفة والــدراســات 
«الشرق الأوســط»،  لـ والــبــحــوث»، 
الـــــــقـــــــرار الأمــــــيــــــركــــــي مـــؤشـــر  إن 
إيجابي على طريق الرفع الكلي 
للعقوبات الاقتصادية عن البلاد 
بـــعـــد نـــحـــو أســــبــــوعــــين. كـــمـــا أن 
مــردوداتــه الإيجابية على تجارة 
الـــــســـــودان الـــخـــارجـــيـــة مـــتـــعـــددة، 
حـــيـــث ســتــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى 
الــســودان الخارجية للبنك  ديــون 
الــدولــي وصــنــدوق النقد الدولي، 
الــــــســــــودان أصـــبـــح  بـــاعـــتـــبـــار أن 
دولة مؤهلة بالمعايير الأميركية 
للانضمام لهذا البرنامج، لافتا 
إلـــى مــســاهــمــات أمــيــركــا فــي هــذه 
المــــؤســــســــات بــنــصــيــب وافـــــــر مــن 

الأسهم.
وأضــــاف فتحي أن الخطوة 
الأمــيــركــيــة تــســاهــم بــشــكــل كبير 

فــي اســتــقــطــاب مــزيــد مــن رؤوس 
لــلــســودان، في  الأمــــوال الأجنبية 
شكل عون فني ومنح ومساعدات 
وقـــــــروض مـــيـــســـرة، إضــــافــــة إلـــى 
الــتــحــويــلات المــالــيــة الــتــي ستتم 
مـــن خــــلال تـــدفـــق نـــقـــدي مستمر 
لــصــالــح الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي، 
بسبب انفتاح تجارته على دول 
العالم حــين تحمل ضمانات من 
أكبر سوق واقتصادات في العالم، 
بــــجــــانــــب فــــتــــح أســــــــــواق جــــديــــدة 
للصادرات السودانية بشكل آمن 
تماما، إضافة إلى توفير الحماية 
لــلــمــصــدر الـــســـودانـــي فـــي حـــالات 
الإفلاس والنزاعات القانونية مع 

العملاء.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــصـــــادرات 
السودانية نفسها، فقد ارتفعت 
عائداتها من مستوى ٦٧٠ مليون 
الــعــام  الــربــع الأول مــن  دولار فــي 

الــحــبــوب  المـــاضـــي، معظمها مـــن 
والمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة والــصــمــغ 
العربي، إلى أكثر من مليار دولار 
الـــربـــع الأول مـــن عــــام ٢٠١٧،  فـــي 
وذلــــك بــتــأثــيــر مــبــاشــر مــن الــرفــع 
الجزئي للعقوبات الأميركية في 
بداية العام الحالي، حيث سمح 
لـــلـــشـــركـــات بـــالـــتـــصـــديـــر وتــلــقــي 
عــائــداتــهــا بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة. 
وتــــضــــمــــنــــت تــــلــــك الــــــــصــــــــادرات، 
المــنــتــجــات التعدينية والــزراعــيــة 
والـــحـــيـــوانـــيـــة، إلا أن مــســاهــمــة 
صــــــادرات المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 

ضعيفة جدا.
وأظــهــرت بــيــانــات مــن وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــســـــودانـــــيـــــة نـــشـــرت 
قــيــمــة  انـــــخـــــفـــــاض  حـــــديـــــثـــــا، أن 
الواردات في الربع الأول من العام 
الحالي، من ١٫٩ مليار دولار عام 
إلـــى ١٫٦ مــلــيــار دولار في   ،٢٠١٦

الفترة الموازية من العام الحالي، 
وبنسبة تصل إلى ١٥ في المائة، 
يعزى بشكل أساسي لانخفاض 
الــغــذائــيــة  المــــواد  فـــاتـــورة واردات 
والــكــيــمــيــائــيــة والآلات والمـــعـــدات 

الصناعية.
كما أظهرت البيانات تراجع 
الــعــجــز فــي المـــيـــزان الــتــجــاري من 
١٫٢٦ مليار دولار في الربع الأول 
من ٢٠١٦، إلى ٥٨٥ مليون دولار 
فــي نــفــس الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١٧، 
بنسبة انخفاض تقدر بنحو ٥٣ 
فـــي المـــائـــة، وذلــــك بــســبــب ارتــفــاع 

قيمة الصادرات غير البترولية.
وفـــــي الــــصــــدد ذاتــــــــه، أصــــدر 
الـــبـــرلمـــان الـــســـودانـــي عــبــر لجنة 
الصناعة والتجارة والاستثمار 
والأراضي، توجيهات وتوصيات 
الــــتــــجــــارة  تـــتـــبـــنـــى وزارة  بــــــــأن 
الخارجية السودانية سياسات 

تـــــضـــــمـــــن اســــــــتــــــــدامــــــــة وزيــــــــــــــادة 
الــســودانــيــة، وتحكم  الـــصـــادرات 
التنسيق بين كافة الــوزارات ذات 

الصلة.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور بـــشـــيـــر آدم 
رحـــمـــة، رئـــيـــس لــجــنــة الــصــنــاعــة 
والتجارة والاستثمار بالبرلمان، 
على ضرورة تأسيس آلية تنفيذية 
تتابع إلزام كافة الجهات باتخاذ 
الــتــدابــيــر، وإنـــفـــاذ الــبــرامــج التي 
تحقق زيادة الصادرات، وتحسين 
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لـــلـــصـــادرات 
الــســودانــيــة، ومــراجــعــة الــقــوانــين 
الــــتــــي تـــنـــظـــم الـــعـــمـــل الـــتـــجـــاري، 
لــتــواكــب الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة 

الداخلية والخارجية.
ودعــــــت لــجــنــة الـــبـــرلمـــان إلـــى 
ضرورة مواكبة التطورات التقنية 
بــإنــشــاء بـــورصـــة عــالمــيــة للسلع 
الــتــجــاريــة، والــتــنــســيــق الــتــام مع 

وزارة الصناعة والوزارات الأخرى 
ذات الــصــلــة، لــلــحــد مـــن تــصــديــر 
الجلود الخام للخارج، والتنسيق 
مع وزارة المعادن والبنك المركزي 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــســـيـــاســـة شـــــراء 
الــذهــب وقــيــام بورصة  وتصدير 

لتجارة الذهب بالسودان.
كما تضمنت توصيات لجنة 
الصناعة والــتــجــارة والاستثمار 
بـــــالـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى فـــتـــح 
مــلــحــقــيــات تـــجـــاريـــة بـــالـــخـــارج، 
لــــــدورهــــــا فـــــي تـــنـــشـــيـــط وزيــــــــادة 
الصادرات وفتح أســواق جديدة، 
بـــجـــانـــب تــفــعــيــل مـــجـــالـــس ســلــع 
الصادر، وتمكين القطاع الخاص 
من المشاركة في وضع السياسات، 
إلــى إنشاء نافذة موحدة  إضافة 
لــجــمــع جـــهـــات الاخـــتـــصـــاص في 
مــــكــــان واحــــــــد لـــتـــســـهـــيـــل تــــجــــارة 

العبور.

النفط يرتفع مستفيداً 
من كبوة الخام الأميركي

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
لأعـــلـــى مــســتــوى فـــي أســبــوعــين، 
أمـــــــــــس الــــــخــــــمــــــيــــــس، لـــــتـــــواصـــــل 
صـــعـــودهـــا لــلــجــلــســة الـــســـادســـة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد أن أظــهــرت 
الــبــيــانــات الأســبــوعــيــة انخفاض 
الإنــــتــــاج الأمــــيــــركــــي، بـــمـــا قــلــص 
المـــخـــاوف بــشــأن زيــــادة الــفــائــض 
فـــي المـــعـــروض، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
«فــايــنــنــشــيــال  حـــذر فــيــه تــقــريــر لـــ
تــايــمــز» البريطانية مــن مخاطر 
الإنتاج الكندي، والــذي قد يهدد 
جـــهـــود مــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
لـــلـــبـــتـــرول «أوبــــــــك» الـــرامـــيـــة إلـــى 
تحقيق التوازن في سوق النفط، 
رغم توجه أنظار المنتجين بالفعل 
إلى ارتفاع إنتاج النفط الصخري 

في الولايات المتحدة.
وانــخــفــضــت أســـعـــار الــخــام 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى لــهــا فـــي ١٠ 
أشــهــر الأســـبـــوع المـــاضـــي، لكنها 
ارتـــفـــعـــت مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين أكــثــر 
مــن ٧ فــي المــائــة، لــتــواصــل أطــول 
موجة ارتفاع منذ أبريل (نيسان) 
الماضي. وارتفعت العقود الآجلة 
لخام القياس العالمي مزيج برنت 
٣٣ سنتا إلى ٤٧٫٦٤ دولار للبرميل 
الــســاعــة ٠٨:٣٢ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش، بعد أن لامــســت أعلى 
مستوى في أسبوعين عند ٤٧٫٨٣ 
دولار في وقت سابق من الجلسة 
أمس. وارتفعت أسعار خام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٣٢ 
سنتا إلى ٤٥٫٠٦ دولار للبرميل. 
بينما سجل الخام أعلى مستوى 
الـــتـــعـــامـــلات عـــنـــد ٤٥٫٢٤  خــــــلال 
دولار، وهو أيضا أعلى مستوى 
فــي أســبــوعــين. وأظــهــرت بيانات 
حكومية أميركية مساء الأربعاء، 
أن إنتاج الخام المحلي انخفض 
إلـــى  يــــومــــيــــا،  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ١٠٠
مستوى ٩٫٣ مليون برميل يوميا 
الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط 

منذ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
ويـــــــقـــــــول بـــــعـــــض المـــحـــلـــلـــين 
«رويــــــتــــــرز»، إن  والمـــتـــعـــامـــلـــين لـــــــ
الانـــــخـــــفـــــاض يــــرتــــبــــط بـــعـــوامـــل 
مــؤقــتــة، مــثــل المــخــاطــر المــرتــبــطــة 
المـــداريـــة ســيــنــدي في  بالعاصفة 
خليج المكسيك وأعــمــال صيانة 

في ألاسكا.
وتــــــجــــــاهــــــل المــــســــتــــثــــمــــرون 
أنــبــاء سلبية تتمثل فــي ارتــفــاع 
مفاجئ يبلغ ١١٨ ألف برميل في 
مخزونات الخام الأميركية، وفقا 

لما أظهرته البيانات الأسبوعية. 
ولا تــزال إمـــدادات النفط العالمية 
وفــيــرة رغـــم تخفيضات الإنــتــاج 
الـــــتـــــي تــــعــــكــــف عـــلـــيـــهـــا مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ومـــنـــتـــجـــون آخـــــــرون بــــواقــــع ١٫٨ 
مليون برميل يوميا منذ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وعلى صعيد متصل، ذكرت 
صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز» 
الــبــريــطــانــيــة أن الإنـــتـــاج الكندي 
مــن الــنــفــط يــهــدد جــهــود منظمة 
«أوبــــــــــك» الــــرامــــيــــة إلــــــى تــحــقــيــق 
الــــتــــوازن فـــي ســــوق الــنــفــط، رغــم 
توجه أنظار المنتجين بالفعل إلى 
ارتفاع إنتاج النفط الصخري في 

الولايات المتحدة.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إن  ـــــــــت  وقـــــــــال
التوقعات التي نشرتها الجمعية 
الــكــنــديــة لمــنــتــجــي الـــبـــتـــرول هــذا 
الــشــهــر تــشــيــر إلـــى زيـــــادة إنــتــاج 
البلاد من النفط بمقدار ٢٧٠ ألف 
برميل يوميا خلال ٢٠١٧، و٣٢٠ 
ألف برميل يوميا في العام المقبل.

وأوضــــــحــــــت «فـــايـــنـــنـــشـــيـــال 
تــايــمــز» فـــي تــقــريــر نــشــرتــه عبر 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أن هـــذه 
الزيادة على مدار السنتين تعادل 
مــــا يـــقـــرب مــــن ثـــلـــث تــخــفــيــضــات 
إنــتــاج «أوبـــــك» مــن الــنــفــط، التي 
أقــرتــهــا فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري 
مع منتجين آخرين مثل روسيا، 
فــي محاولة لإعـــادة الــتــوازن إلى 

السوق.
وأكد كيفن بيرن، مدير شركة 
الأبــحــاث «آي إتــش إس مــاركــت» 
القليلة  أنــه «على مــدار السنوات 
المــقــبــلــة، لــن يــتــجــاوز أحـــد النمو 
الــولايــات المتحدة  الكندي ســوى 
وآلتها النفطية القوية»، مشيرا 
إلـــى اتــجــاه الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة 
إلى التنقيب في النفط الصخري 
والصخور المماثلة. ويصب جزء 
الــكــنــدي بالفعل  كبير مــن النفط 
في صهاريج التخزين بالولايات 
المــتــحــدة، مــمــا دفـــع الأســعــار إلــى 
أدنى مستوى لها في نصف عام 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، أي أقل 

من ٤٥ دولارا للبرميل.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال جـــاكـــي 
فورست مدير البحوث في مركز 
«إيــه آر سي» لأبحاث الطاقة في 
كــالــغــاري: «مــا زلــنــا نشهد نموا 
في المعروض خلال العام الحالي 
والعام المقبل، بدعم القرارات التي 
اتـــخـــذنـــاهـــا قــبــل خــمــس أو ست 

سنوات».

الحكومة أكدت أن الموازنة لا تتحمل التلكؤ في إجراءات الإصلاح

قلق في مصر من طوفان تضخم إثر رفع أسعار المحروقات

القاهرة: أحمد الغمراوي

كما كــان متوقعا قبل بداية 
الموازنة المالية السنوية الجديدة 
في الأول من يوليو (تموز)، رفعت 
الــحــكــومــة المــصــريــة صــبــاح أمــس 
المــحــروقــات في  الخميس أســعــار 
الــبــلاد، فــي إطـــار خطتها لإعــادة 
هــيــكــلــة دعــــــم المــــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة 
وخـــــفـــــض عــــجــــز المــــــــوازنــــــــة، لــكــن 
الــصــدمــة الــحــقــيــقــيــة فـــي الــشــارع 
المــــصــــري كـــانـــت نــتــيــجــة امـــتـــداد 
طـــيـــف الـــــــزيـــــــادات لـــيـــشـــمـــل كـــافـــة 
منتجات المحروقات، وبنسب أكثر 
مــن المــتــوقــع وصــلــت إلــى ١٠٠ في 
المائة، في جانب منها، فيما يحذر 
مــراقــبــون مــن آثـــار تلك الــزيــادات، 
مؤكدين أنها ستسفر عن موجة 
تــضــخــم جـــديـــدة تـــزيـــد مـــن ســوء 
حجم التضخم غير المسبوق الذي 

تعاني منه مصر حاليا.
وهــذه هي المــرة الثانية التي 
تــــرفــــع فـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أســـعـــار 
الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما 
رفـــعـــتـــهـــا فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي بنسب تراوحت 
بــين ٣٠ و٤٧ فــي المــائــة، فــي إطــار 
الــدعــم بحلول العام  خطة لإلــغــاء 
المالي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، وفقا لبرنامج 
مــتــفــق عــلــيــه مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي، تحصل بموجبه القاهرة 
على قروض قيمتها الإجمالية ١٢ 

مليار دولار.
وكــان وزيــر البترول المصري 
طارق الملا قد قال في مارس (آذار)، 
إلــغــاء دعم  إن مصر لا تستهدف 
الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه 
فــقــط خـــلال ثـــلاث ســـنـــوات. وقـــال 
«رويترز» في اتصال هاتفي  الملا لـ
ا  أمس: «رفعنا أسعار الوقود بدء
مـــــن الــــســــاعــــة الـــثـــامـــنـــة صــبــاحــا 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش)».   ٠٦:٠٠)
الــوزيــر أن الحكومة رفعت  وذكــر 
ســعــر الــبــنــزيــن ٩٢ أوكــتــين إلـــى ٥ 
جنيهات (نحو ٠٫٢٨ دولار) للتر، 
من سعره السابق عند ٣٫٥ جنيه، 
بـــزيـــادة نــحــو ٤٣ فـــي المـــائـــة. كما 
رفــعــت ســعــر الــبــنــزيــن ٨٠ أوكــتــين 
إلــى ٣٫٦٥ جنيه مــن ٢٫٣٥ جنيه، 

بزيادة نحو ٥٥ في المائة.
الـــذي  بــنــزيــن ٩٥  وزاد ســعــر 
يباع بالأسعار العالمية بالفعل، 
إلـــــى ٦٫٦٠ جــنــيــه  بــشــكــل طــفــيــف 
للتر، من سعره السابق عند ٦٫٢٥ 
جــنــيــه، بـــارتـــفـــاع ٥٫٦ فـــي المـــائـــة. 
الــحــكــومــة المصرية  بينما رفــعــت 
سعر الــســولار (الــديــزل) نحو ٥٥ 
في المائة، ليصل إلى ٣٫٦٥ جنيه 
للتر، من سعر سابق يبلغ ٢٫٣٥ 
جنيه. كما زاد سعر غاز السيارات 

٢٥ في المائة، إلى جنيهين للمتر 
المكعب من ١٫٦٠ جنيه.

وكــانــت أكبر زيـــادة فــي سعر 
أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) 
الذي قفز ١٠٠ في المائة، ليصل في 
سعره الجديد إلى ٣٠ جنيها من 
١٥ جنيها. كما رفــعــت الحكومة 
ســــعــــر أســـــطـــــوانـــــة غــــــــاز الـــطـــهـــي 
«الـــتـــجـــاريـــة»، وهــــي أســـطـــوانـــات 
كبيرة الحجم مخصصة للمطاعم 
المــائــة،  والمـــحـــال، بنسبة ١٠٠ فــي 
ليصل سعر الأسطوانة الواحدة 
إلى ٦٠ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها. 
كــمــا أشــــار المـــلا إلـــى زيـــــادة سعر 
المـــــــازوت لمــصــانــع الإســـمـــنـــت إلــى 
٣٥٠٠ جــنــيــه لــلــطــن، مــن مــســتــواه 
الــســابــق عــنــد ٢٥٠٠ جــنــيــه، لكنه 
أكد أنه «لا زيادة في أسعار الغاز 

للقطاع الصناعي»؛ حاليا.
ورغم أن زيادة الأسعار كانت 
متوقعة بشكل واسع خلال الفترة 
المــاضــيــة، فـــإن مــســتــوى الــزيــادات 
وامتدادها لكافة مشتقات الوقود 
كــــــان مـــفـــاجـــئـــا لمـــعـــظـــم الأوســـــــاط 
فـــي مــصــر، خــاصــة أن كــثــيــرا من 
المــراقــبــين كــانــوا يتوقعون إرجــاء 
بعض من هــذه الــزيــادات لتجنب 

غضب شعبي.
ويـــؤكـــد أغــلــب الاقــتــصــاديــين 
أن رفع أسعار السولار والبنزين 

٨٠ أوكتين، سيسفر لا محالة عن 
زيـــادات كبيرة فــي أســعــار السلع 
والــــخــــدمــــات كـــافـــة خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، وذلك نظرا لاعتماد حركة 
نقل البضائع والركاب على هذه 
المــنــتــجــات، خــاصــة فــي ظــل غياب 
وجـــــــــود رقــــــابــــــة حــــكــــومــــيــــة عــلــى 

الأسعار بشكل كبير.
وكانت الحكومة قد قررت قبل 
يوم واحد من رفع أسعار الطاقة 
فــي نهاية الــعــام المــاضــي، تحرير 
سعر صرف العملة المحلية مقابل 
الــــــــدولار، مـــا دفــــع ســعــر الــجــنــيــه 
للتناقص بشكل كبير من مستواه 
السابق عند ٨٫٨٧ جنيه للدولار، 
إلــى متوسط يبلغ ١٨٫٢٠  ليصل 
لــلــدولار منذ ذلــك الحين.  جنيها 
وأســفــر الـــقـــراران عــن مــوجــة غــلاء 
وتضخم غير مسبوقة في مصر.

ويتوقع المحللون أن تحدث 
هــــذه الــــزيــــادات الـــجـــديـــدة مــوجــة 
تــضــخــمــيــة أخـــــرى، بــعــدمــا قــفــزت 
نسبة التضخم السنوي في نهاية 
٢٠١٦ إلــى أكثر مــن ٢٥ فــي المائة، 
وأخـــذت فــي الــزيــادة وصـــولا إلى 
٣٠٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي، بــحــســب بــيــانــات جــهــاز 

التعبئة والإحصاء.
وكــــــانــــــت رئــــيــــســــة صــــنــــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي كــريــســتــين لاغـــارد 

قـــــد قــــالــــت فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، إنه يتعين على مصر أن 
توجه «اهتماما خــاصــا» لمشكلة 
التضخم، معربة عن أملها في أن 
«يعالج المسؤولون المصريون هذه 

المسألة».
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  ومــــــــســــــــاء 
نــــفــــى وزيـــــــــر الـــــبـــــتـــــرول المــــصــــري 
تــحــديــد مـــوعـــد لــتــحــريــك أســعــار 
الــوقــود، وذلــك عقب اجتماعه مع 
رئــيــس الـــــوزراء المــهــنــدس شريف 
إســـمـــاعـــيـــل، لـــكـــن عـــقـــب ســـاعـــات 
قــلــيــلــة، وفـــــي صـــبـــاح الــخــمــيــس، 
خرج الاثنان في مؤتمر صحافي 

ليعلنا زيادة الأسعار.
وأوضـــح المــلا أن رفــع أسعار 
الوقود «سيحقق وفرا في فاتورة 
دعــــــم الــــطــــاقــــة بـــنـــحـــو ٣٥ مــلــيــار 
جنيه في موازنة ٢٠١٧ - ٢٠١٨». 
وأضـــــاف أن إجــمــالــي حــجــم دعــم 
المواد البترولية في موازنة السنة 
المالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨، التي تبدأ غدا 
السبت الأول من يوليو، سيصل 
إلى ١١٠ مليارات جنيه، انخفاضا 
من ١٤٥ مليارا كانت مستهدفة في 
السابق. لكنه قال إن «حجم الوفر 
في دعــم الطاقة قد يتغير في أي 

وقت تبعا للأسعار العالمية».
بينما قــال رئيس الـــوزراء إن 
رفع أسعار الوقود يأتي في إطار 

الـــدعـــم، وسيحقق  خــطــة تــرشــيــد 
وفـــــــرا فــــي فـــــاتـــــورة دعــــــم الـــطـــاقـــة 
بنحو ٣٥ مليار جنيه. وأضــاف 
أن «هـــــــذه الإجـــــــــــــراءات جــــــزء مــن 
مــنــظــومــة الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
الــــذي نــعــمــل عــلــيــه»، مــشــيــرا إلــى 
تــتــحــمــل تــأخــيــر  المــــــوازنــــــة لا  أن 
الــقــرارات الاقــتــصــاديــة، مــؤكــدا أن 
الدعم سيكون لمن يستحق فقط. 
وأوضح أن عجز الموازنة ١٠٫٨ في 
المائة خلال العام الحالي ٢٠١٦ - 
٢٠١٧. مؤكداً أن «الحكومة تسعى 
لخفض الــديــن الــعــام، إلــى ٩٥ في 
الــدعــم  المــائــة، ونستطيع تــوجــيــه 

لخدمات تمس المواطن».
وأكـــــــد إســـمـــاعـــيـــل أن زيــــــادة 
أســعــار المــحــروقــات الآن لــن تؤثر 
عـــلـــى أســــعــــار تــــذاكــــر الــــقــــطــــارات 
والمترو والنقل العام. مضيفا أن 
هـــنـــاك نــســبــة زيــــــادة ســنــويــة في 
الـــزيـــادة  الـــكـــهـــربـــاء، وأن  أســـعـــار 
ســــــتــــــكــــــون فــــــــي فــــــــــاتــــــــــورة شـــهـــر 
أغسطس (آب) المقبل، مشيرا إلى 
أنه بالنسبة للزيادات في فاتورة 
الكهرباء: «تمت مراعاة محدودي 
الدخل، ولا بد من المحافظة على 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتـــطـــويـــرهـــا»، 
وأن الحكومة لن تسمح بانهيار 
الكهرباء مثل انهيار قطاع السكة 

الحديد.

رفع أسعار السولار والبنزين ٨٠ أوكتين سيسفر عن زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات كافة (إ.ب.أ)
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الكونغرس أقر دعماً بقيمة ١٫٣ مليار دولار 

أميركا تواصل تقديم حزم المساعدات الاقتصادية للأردن 
عمان: محمد الدعمة

أكــد وزيــر التخطيط والتعاون 
الـــدولـــي الأردنــــــي عــمــاد الــفــاخــوري 
أمــس أن المساعدات التي ستقدمها 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة للعام 
الــحــالــي والــتــي أقــرهــا الــكــونــغــرس، 
تبلغ ١٫٣ مليار دولار، وذلـــك لدعم 
أمــــــام الأعـــبـــاء  الأردن ومـــســـاعـــدتـــه 
التي يتحملها بسبب أزمــة اللجوء 
الـــســـوري وأثـــــر الاضـــطـــرابـــات الــتــي 

تشهدها المنطقة.
وكان الفاخوري عقد خلال زيارة 
الــعــمــل الــتــي قـــام بــهــا إلـــى واشنطن 
الأسبوع الماضي وبحضور السفيرة 
الأردنـــــيـــــة لـــــدى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية دينا قعوار، اجتماعات مع 
كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية 
تضمنت لقاءات مع البيت الأبيض 
ووزارتي الخارجية والمالية وأعضاء 
لــجــنــتــي المــخــصــصــات فـــي مجلسي 
الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ فـــي الــكــونــغــرس 

الأميركي.
وأضاف الفاخوري عقب عوجته 
أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، 
أن حزمة المساعدات تشمل مساعدات 
بــقــيــمــة ٨١٢٫٣٥ مــلــيــون  اقــتــصــاديــة 
دولار، والــتــي تتضمن ٤٧٥ مليون 
المــوازنــة  لــدعــم  دولار كمنحة نقدية 
الــــعــــامــــة، حـــيـــث ســـتـــســـاهـــم حـــزمـــة 
المــــســــاعــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي دعـــم 

برامج الإصــلاح والتنمية الوطنية 
والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية 
الــنــاجــمــة عـــن الأزمــــــة الـــســـوريـــة من 
خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 

ودعم تنفيذ العقد مع الأردن.
وقــال الفاخوري إنــه أكــد خلال 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا فــي 
واشــنــطــن عــلــى الــعــلاقــات المــتــمــيــزة 
والتاريخية التي تجمع بين الأردن 
والولايات المتحدة على كافة الصعد 
وفي شتى المجالات، حيث كان لهذا 
الـــدعـــم الأثـــــر الــــواضــــح فـــي مــســيــرة 
الأردن الإصــلاحــيــة والــتــنــمــويــة في 

مختلف القطاعات.
كــــــــمــــــــا جــــــــــــــــرى خــــــــــــــــلال هــــــــذه 
الاجــــتــــمــــاعــــات بــــحــــث المــــســــاعــــدات 
لـــلـــعـــام ٢٠١٨ ووضـــــع  الأمــــيــــركــــيــــة 
خــريــطــة الـــطـــريـــق لــتــجــديــد مــذكــرة 
البلدين للأعوام ٢٠١٨  التفاهم بين 
المـــســـاعـــدات  - ٢٠٢٢ والـــتـــي تــحــكــم 
الاقتصادية والعسكرية للأردن، بما 
في ذلك المبلغ الإجمالي المتوقع لهذه 
المـــســـاعـــدات كــحــد أدنـــــى، حــيــث أكــد 
الــوزيــر فــاخــوري على أهمية زيــادة 
لــلأردن للفترة  مستوى المساعدات 
القادمة، وذلك في ضوء دور الأردن 
والتحديات الكبيرة التي تواجهه 
والأعباء التي يتحملها بسبب حالة 
عـــدم الاســتــقــرار غــيــر المــســبــوقــة في 
المنطقة، وأيضاً لدعم جهود الأردن 
الإصــلاحــيــة والــتــنــمــويــة لــلــســنــوات 

الـــــخـــــمـــــس الـــــــقـــــــادمـــــــة وبــــــالأخــــــص 
دعـــــم تــنــفــيــذ خـــطـــة تــحــفــيــز الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الأردنــــي ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ 
الــتــي تــم إقـــرارهـــا مــؤخــراً، حــيــث تم 
الاتــفــاق مع الجانب الأميركي على 
الإطــار الزمني لتطوير والتفاوض 
عـــلـــى مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم مـــــع هـــدف 

توقيعها خلال العام ٢٠١٨.
عــلــى صعيد مــتــصــل، تــم خــلال 
الزيارة التوقيع على اتفاقية مشروع 
الــصــحــة الــطــارئ مــع الــبــنــك الــدولــي 
والمــــوجــــه كـــدعـــم قــطــاعــي لــلــمــوازنــة 
الــعــامــة وبــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــون دولار، 
منها ٣٦٫١ مليون دولار على شكل 
قـــرض مــيــســر جـــداً مــقــدم مـــن البنك 
الـــدولـــي، و١٣٫٩ مــلــيــون دولار على 
آلية التمويل  شكل منحة من خــلال 
الميسر العالمية، والــتــي تــم إطلاقها 
العام الماضي والمدارة من قبل البنك 

الدولي.
ويهدف هــذا المــشــروع إلــى دعم 
الحكومة فــي المحافظة على وتيرة 
تــقــديــم خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة لــلــمــواطــنــين 
الأردنيين الأقــل حظاً غير المؤمنين، 
والـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، فـــي مــرافــق 
وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة 
الأردنــيــة بتغطية مــا قيمته ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن تــكــالــيــف تــقــديــم الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة الأســــاســــيــــة والـــثـــانـــويـــة 
لهاتين الفئتين، وسيمول المشروع 

مساهمة الحكومة في ذلك.
ومــــــــن الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر بــــأن 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــمــشــروع تبلغ 
١٥٠ مليون دولار، وبــالإضــافــة إلى 
الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك 
الدولي بقيمة ٥٠ مليون دولار، فإن 
١٠٠ مليون دولار سيتم تقديمها من 
الــبــنــك الإســلامــي للتنمية تتضمن 
أيــضــاً مــنــحــة إضــافــيــة بــقــيــمــة ٢١٫١ 
مليون دولار من آلية التمويل الميسر 
العالمية، وسيتم التوقيع مع البنك 
الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة خـــــلال الــفــتــرة 

القليلة القادمة.
ويذكر أن هذا النوع من التمويل 
قـــروض ميسرة ممزوجة  مــن خــلال 
بــمــنــح يــســاهــم فـــي تــغــطــيــة الــفــجــوة 
الــتــمــويــلــيــة المــــقــــرة ضـــمـــن المــــوازنــــة 
السنوية والتي يقرها مجلس الأمة 
والتي تغطى عن طريق الاقتراض، 
حـــيـــث تـــســـاهـــم مـــثـــل هــــــذه الآلــــيــــات 
الــتــمــويــلــيــة كــبــديــل عـــن الاقـــتـــراض 
الــداخــلــي والــخــارجــي الــتــجــاري في 
خــفــض كــلــف الاقــــتــــراض، مـــن خــلال 
تــخــفــيــف الــــفــــائــــدة وزيـــــــــادة فـــتـــرات 
السماح وتمديد فترات السداد، مما 
يساهم فــي إعـــادة هيكلة المديونية 
ووفــق البرنامج الوطني للإصلاح 
الاقتصادي والمالي والترتيبات مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ووفـــــق ما 
الــعــام ومجلس  الــديــن  تــقــرره لجنة 

الوزراء الأردني.

بعائدات تفوق المليار دولار في ١٠ سنوات 

تركيا تنفرد بـ٣٠ ٪ 
من صادرات دقيق القمح عالمياً 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــــجــــحــــت تـــــركـــــيـــــا عـــــلـــــى مـــــدى 
السنوات العشر الأخيرة بالوصول 
بــصــادراتــهــا مــن دقــيــق الــقــمــح إلــى 
١٦٠ دولة في أنحاء العالم، لتصل 
صـــادراتـــهـــا إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن ٩٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الــعــالــم، و٣٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات 

العالمية.
وقـــــال رئـــيـــس غـــرفـــة مصنعي 
الــطــحــين الــتــركــيــة أران أولــوصــوي 
الـــقـــمـــح زادت  إن صــــــــادرات دقـــيـــق 
منذ مطلع عام ٢٠٠٣. ولذلك بدأت 
تــركــيــا فـــي زيـــــادة اســتــيــراد القمح 
من الخارج لتلبي طلبات تصدير 
الدقيق، موضحا أن صادرات تركيا 
ارتـــفـــعـــت خـــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخيرة لتصل إلى ١٦٠ دولة حول 

العالم.
تــنــتــجــه تركيا  وأضـــــاف أن مـــا 
مــــــن الــــقــــمــــح يــــكــــفــــي لـــلاســـتـــهـــلاك 
المحلي، حيث تستهلك تركيا نحو 
١٩ مــلــيــون طـــن قــمــحــا فـــي الـــعـــام، 
وتــم خــلال الفصل الأول مــن العام 
الجاري تصدير نحو ٤٩٣ ألف طن 
من دقيق القمح إلى العراق، و١٦٦ 
ألــفــا لسوريا،  لــلــســودان، و٧٣  ألــفــا 
و٤٧ ألف طن لأنغولا، و٢٨ ألف طن 
لليمن، و٢٧ ألف طن لإريتريا، و٢٤ 

ألف طن للصومال.
وأشار أولوصوي إلى أن إنتاج 
تركيا من القمح بلغ في عام ٢٠١٥ 
نــحــو ٢٢٫٥ مــلــيــون طـــن، وفـــي عــام 
٢٠١٦ أنتجت نحو ٢٠٫٥ مليون طن 
مــن الــقــمــح. وأضــــاف أن الإيـــــرادات 
الــتــي حققتها تــركــيــا مـــن تصدير 
دقيق القمح ارتفعت من ٤٧ مليون 
دولار، إلى مليار و٨٠ مليون دولار 
خلال ١٠ سنوات. وأن تركيا تصدر 
منه ٣٫٥ مليون طن، ما يشكل ٣٠ في 
المائة من تجارة الدقيق في العالم.

الــــقــــطــــاع يـــهـــدف  كـــمـــا أكــــــد أن 
إلــى زيـــادة صـــادرات دقــيــق القمح، 
والذي من المتوقع أن تصل عائداته 
إلـــى ١٫١ مــلــيــار دولار خـــلال الــعــام 
الـــجـــاري. ولــفــت فـــي الـــوقـــت نفسه 
إلى انخفاض عدد مصانع الطحين 
إلــــى ٧٣٠  ألــــف و١٥٠ مــصــنــعــا  مـــن 
مصنعا، ومن المتوقع أن تنخفض 

المصانع خلال الـ١٠ سنوات القادمة 
إلى ٤٠٠ مصنع فقط. موضحا أن 
العراق ينفرد بنحو ٤٠ في المائة من 
صادرات دقيق القمح التركي بنحو 
مليون و٤٣٠ طنا. وصــدرت تركيا 
٣٠٠ ألف طن من الدقيق عام ٢٠٠٤. 
إلــى ٣٫٥ مليون  الــصــادرات  وزادت 

طن في ٢٠١٦.
ويـــبـــلـــغ حـــجـــم تــــجــــارة الــقــمــح 
حول العالم ١٦٠ مليون طن، وشهد 
إنـــتـــاج ٧٤٥  مـــوســـم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 
مــلــيــون طــن مــن الــقــمــح فــي الــعــالــم، 

استهلك ٧٣٥ مليون طن منها.
على صعيد آخر، تمكنت تركيا 
مــن تحصيل عـــائـــدات بلغت نحو 
٢٠ مليون دولار من صادرات أرجل 
الــــدجــــاج إلــــى الـــصـــين فـــي الأشــهــر 
الخمسة الأولى من العام الجاري، 
ومــــن المــتــوقــع أن تــصــل عــائــداتــهــا 
الإجمالية إلى ٥٠ مليون دولار حتى 
نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، وذلــــك بعد 
الــعــادة على إلقائها في  أن درجــت 
المهملات لسنين طويلة. وبحسب 
إحــصــاءات رسمية، صــدرت تركيا 
العام الماضي نحو ٣١٤ مليون طن 
من الدجاج، منها ٤٩ ألفا و٥٠٠ طن 

من أرجل الدجاج.
من ناحية أخرى، تجاوز حجم 
أعــمــال قــطــاع فــســاتــين الـــزفـــاف في 
المـــلـــيـــار دولار عـــام  تـــركـــيـــا حـــاجـــز 
٢٠١٦. حيث يشهد هذا القطاع نموا 
متصاعدا منذ ١١ عــامــا مــن حيث 
الــنــوعــيــة والــتــصــامــيــم والأســـعـــار 
المناسبة. واحــتــلــت تركيا مكانها 
فـــي الــصــفــوف الأولـــــى فـــي الــســوق 
الـــعـــالمـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب الــعــمــلاقــين 
فرنسا وإيطاليا، وباتت في المرتبة 
الثانية عالميا بعد إيطاليا... كما 
تــأتــي الـــدول الأوروبــيــة فــي مقدمة 
الــــــدول المــــســــتــــوردة، تــتــبــعــهــا دول 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا، 

ثم روسيا وإيران.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات اتـــــحـــــاد 
مصدري الملابس الجاهزة التركي، 
تــحــصــل الـــدولـــة عــلــى مـــا بـــين ١٠٠ 
و٢٠٠ دولار عــن كــل كيلو فساتين 
تــصــديــر، وبــلــغــت قــيــمــة صـــــادرات 
قــــطــــاع المـــــلابـــــس الــــجــــاهــــزة الـــعـــام 
الماضي ١٧ مليار دولار، منها مليار 

دولار من فساتين زفاف.

افتتحت مصنعاً في موسكو لتغطية احتياجات المنطقة

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

قــررت مجموعة دايملر الألمانية 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــصــــنــــاعــــة ســـــيـــــارات 
مــرســيــدس المــخــتــلــفــة، دخـــول الــســوق 
الــــروســــيــــة بــــقــــوة، وافــــتــــتــــاح مــصــنــع 
ضــخــم لإنـــتـــاج ســـيـــاراتـــهـــا، لتغطية 
احــتــيــاجــات الــســوق المــحــلــيــة، وكــذلــك 
أســــــــــواق الــــــــــدول المــــــــجــــــــاورة. ويـــــرى 
محللون في السوق في قــرار دايملر 
«خطوة مميزة بالنسبة لسوق إنتاج 
الــســيــارات فــي روســـيـــا»، وذلـــك لعدة 
أسباب، في مقدمتها المكانة المميزة 
الــتــي تشغلها مــاركــة مــرســيــدس في 
الــســوق، ولـــدى عــشــاق الــســيــارات في 
روسيا ومحيطها، وثانياً لأن العدد 
الأكبر من ماركات السيارات الأجنبية 
الـــــرائـــــجـــــة فــــــي الــــــســــــوق الـــــروســـــيـــــة، 
إمــــا يـــجـــري تــجــمــيــعــهــا فـــي مــصــانــع 
بالتعاون مــع شــركــات محلية، وإمــا 
يــجــري اســتــيــرادهــا جــاهــزة مــن دولــة 

المنشأ.
ومـــــــــــؤخـــــــــــراً شــــــــهــــــــدت حـــــديـــــقـــــة 
«يسيبوفو» الصناعية في ضواحي 
موسكو مراسم وضع حجر الأساس 
لمـــصـــنـــع مــــرســــيــــدس، الـــــــذي ســيــضــم 
عجلة إنتاج تامة للسيارات الخفيفة. 
وحسب خطة العمل يتوقع أن تنتهي 
أعمال بناء المصنع بحلول عام ٢٠١٩. 
لتنطلق عملية الإنتاج بقدرة نحو ٢٠ 
ألف سيارة سنويا. وسيجري التركيز 
في المرحلة الأولى على تصنيع أربعة 

موديلات من المرسيدس. 
وكانت دايملر قد بدأت محاولاتها 
بافتتاح مصنعا في روسيا منذ عدة 
ســنــوات، وأطلقت خــلال عامي ٢٠١٣ 
- ٢٠١٤ مـــحـــادثـــات لافـــتـــتـــاح عــجــلــة 
تجميع سيارات «مرسيدس - دبل يو 
٢٢٢»، على أرضية مجمع «موس أفتو 
زافود» في ضواحي موسكو. حينها 
قال ممثل دايملر إن المعلومات حول 
نية المجموعة افتتاح مصنع للإنتاج 
في روسيا غير صحيحة، بينما أكد 
مـــصـــدر مـــقـــرب أن المــجــمــوعــة تــجــري 
محادثات بهذا الخصوص مع «موس 
أفتو زيــل»... ورفض مدير المجموعة 
الــروســيــة الــكــشــف عــن تــفــاصــيــل تلك 
المحادثات، بينما أكد الوكيل الرسمي 
لمـــرســـيـــدس فـــي مــوســكــو أن شــركــتــه 
أجرت كل المحادثات الضرورية بشأن 
افتتاح مصنع إنتاج، لكن القرار بهذا 

الخصوص لم يتخذ بعد.
لاحــقــا، عـــرض الــجــانــب الــروســي 

اقــتــراح، بينها  على دايملر أكثر مــن 
بناء المصنع في بطرسبورغ، أو في 
تتارستان، غير أن الأزمة الاقتصادية 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــراجـــع 
الطلب في سوق السيارات في روسيا، 
دفعت المجموعة الألمانية للتريث في 
اتخاذ القرار حول الإنتاج في روسيا.
وبعد محادثات طويلة وشاقة، 
تمكنت الأطـــراف والــشــركــات المهتمة 
مــن توقيع اتفاقية فــي شهر فبراير 
(شـــبـــاط) الـــعـــام الــــجــــاري. وبــمــوجــب 
يــلــتــزم المستثمر باستثمار  الاتــفــاق 
مــا لا يقل عــن ١٥ مليار روبـــل (نحو 
٢٥٣ مليون دولار) في المشروع، على 
أن يتم خلق أكثر من ألف فرصة عمل 

خلال التنفيذ.
وتــــــدعــــــم الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
مشروع افتتاح مصنع عجلة إنتاج 
تامة لسيارات مرسيدس في روسيا، 
وســتــقــدم المــســاعــدة عبر تــدابــيــر دعم 
حكومية وضمان منظومة امتيازات 
ضريبة، وفق ما أكدت وزارة الصناعة 

والتجارة الروسية.
إلــــى أن معظم  وتـــجـــدر الإشــــــارة 
شـــركـــات إنـــتـــاج الـــســـيـــارات الــعــالمــيــة 
مـــــتـــــواجـــــدة إنــــتــــاجــــيــــا فــــــي الــــســــوق 
الــروســيــة، إلا أن الــجــزء الأكــبــر يعمل 
اتــفــاقــيــات تــم توقيعها مع  بــمــوجــب 
الـــروســـيـــة، حــــول تجميع  الــحــكــومــة 
الـــــســـــيـــــارات عـــلـــى أرضـــــيـــــة المـــصـــانـــع 

الروسية، وتأسيس شركات مشتركة 
مـــع الــجــانــب الـــروســـي. إلا أن الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي بـــدأت فــي روســيــا 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٤ واســـتـــمـــرت طيلة 
الــســنــوات المــاضــيــة، أدت إلـــى تــراجــع 
الطلب في السوق، وبقي أكثر نصف 
الطاقة الإنتاجية للمصانع الروسية 
غــيــر مــســتــخــدم، عــلــمــا بــــأن إجــمــالــي 
طاقة الإنتاج تصل حتى ٣٫٢ مليون 

سيارة سنويا.
وفـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــوجــد في 
روســيــا عـــدد مــن مــصــانــع الــســيــارات 
الأجــنــبــيــة، منها مصنع «هـــونـــداي» 
الـــــكـــــوريـــــة، الــــــــذي تـــــم افــــتــــتــــاحــــه فــي 
بــــطــــرســــبــــورغ عــــــام ٢٠١٠ بــحــضــور 

فــلاديــمــيــر بــوتــين الــــذي كــــان رئــيــســا 
لــلــوزراء حينها. وينتج ذلــك المصنع 
عــــــدة مــــــوديــــــلات، مـــنـــهـــا «كــــيــــا ريــــو» 
و«هــــونــــداي ســــولاريــــس». وفــــي عــام 
أنــتــج المصنع فــي بطرسبورغ   ٢٠١٤
٢٣٧ ألــف ســيــارة، ١٣٢ ألــف منها من 

موديل «هونداي».
وهــنــاك مصنع آخــر تــم افتتاحه 
بالتعاون بين «ب س م روس» و«بيجو 
ســـيـــتـــرويـــن» و«مــيــتــســوبــيــشــي» في 
مقاطعة كالوجا. فضلا عن عدد آخر 
من مصانع السيارات التي إما تقوم 
بالتجميع الكلي، أو الجزئي، حيث 
يتم تصنيع بعض الأجزاء الرئيسية 

لتلك السيارات في روسيا.
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الجزائر تتجه لإصلاح نظام الدعم وسط اعتراضات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

إزاء الانهيار المتسارع لأسعار 
النفط، تسعى الحكومة الجزائرية 
لإصـــلاح نــظــام الــدعــم السخي الــذي 
المــواطــنــين. إلا  يستفيد مــنــه جميع 
أن المــعــارضــين الــكــثــر لــهــذا الاتــجــاه 
يرون أنه قد يشكل خطرا على السلم 
الاجــتــمــاعــي، فــيــمــا يــعــتــبــر البعض 
الآخـــر أن هــذا الأمـــر أصــبــح ضــرورة 

حتمية.
ويـــعـــتـــمـــد هـــــذا الــــنــــظــــام، الــــذي 
الــجــزائــر مــن عهد الاقتصاد  ورثــتــه 
المــوجــه مــنــذ استقلالها عـــام ١٩٦٢، 
على ركيزتين أساسيتين؛ فمن جهة 
هــنــاك «الــتــحــويــلات الاجــتــمــاعــيــة»، 
وهي مخصصات مالية في ميزانية 

الــصــحــة والتعليم  لــتــمــويــل  الـــدولـــة 
المجانيين لكل الجزائريين مهما كان 
دخلهم، إضافة إلى السكن بأسعار 
مــنــخــفــضــة. ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تــم 
تــعــويــض ســيــاســة مــراقــبــة الأســعــار 
إلـــى ســنــوات ١٩٩٠ بدعم  المــعــتــمــدة 
المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز 
والزيت والسكر والطحين والحليب، 
إضـــافـــة إلـــى دعـــم أســـعـــار الــكــهــربــاء 
والــغــاز والــنــقــل. ويستفيد مــن هــذا 
الــدعــم كــل الجزائريين، ســواء كانوا 

أغنياء أو فقراء.
وفــي «مخطط عمل الحكومة» 
الـــذي قــدمــه رئــيــس الــــوزراء الجديد 
عبد المجيد تبون أمام مجلس النواب 
في ٢٠ من يونيو (حزيران) الجاري، 
أعــلــن عــن إعــــادة الــنــظــر فــي سياسة 

دعــم السلع والــخــدمــات، وذلـــك «من 
خـــلال إحــصــاء دقــيــق للاحتياجات 
الــحــقــيــقــيــة وتــوجــيــه الإعــــانــــات إلــى 
مستحقيها»، أي مواءمة دعم السلع 
والخدمات مع مدخول كل فرد أو فئة 

اجتماعية.
وفــــي وقــــت تــشــهــد فــيــه أســعــار 
الـــنـــفـــط تـــراجـــعـــا كـــبـــيـــرا، عــلــمــا بـــأن 
تصدير النفط يشكل ٦٠ فــي المائة 
مـــن مــــــوارد مــيــزانــيــة الــــدولــــة، يشل 
الــنــظــام الــحــالــي المــالــيــة الــعــمــومــيــة. 
الــدولــة فــي ميزانية  وقـــد خصصت 
٢٠١٧ مبلغ ١٣٫٣ مليار يورو للدعم 
والــتــحــويــلات الاجــتــمــاعــيــة، أي ما 
يعادل ٢٣٫٧ في المائة من الميزانية. 
وفي بداية ٢٠١٦ اضطرت الحكومة 
إلـــــى رفـــــع أســــعــــار الــــوقــــود وبــعــض 

منتجات الطاقة للمرة الأولـــى منذ 
.٢٠٠٥

وفي هذا الصدد، يرى مصطفى 
مــــقــــيــــدش، نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الــوطــنــي الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
(هيئة حــكــومــيــة)، ضـــرورة التوجه 
نــحــو «الـــدعـــم المـــوجـــه لمــســتــحــقــيــه»، 
مشيرا إلى أن الإعانات التي تقدمها 
الدولة كل سنة تمثل ١٥ في المائة من 

الناتج الداخلي الخام.
وبالإضافة إلى أن نظام الدعم 
ســخــي جـــدا، فــهــو فــي الــوقــت نفسه 
غير عادل، بما أنه مفيد أكثر للذين 
أكــــثــــر، أي الأغـــنـــيـــاء.  يــســتــهــلــكــون 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول الــخــبــيــر 
الاقــــتــــصــــادي لـــــدى صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، أندرو جويل، إن «العشرين 

في المائة من الجزائريين الأكثر ثراء 
يــســتــهــلــكــون ســــت مــــــرات أكـــثـــر مــن 
الوقود من العشرين في المائة الأكثر 
فـــقـــرا»، و«الــــدعــــم المـــوجـــه لــلــكــهــربــاء 
مــفــيــد أكــثــر بــصــفــة غــيــر مــتــســاويــة» 
بالنسبة لأصحاب البيوت الكبيرة 

والمجهزة بالتكييف.
وبحسب الخبير الاقتصادي، 
عــبــد الــرحــمــان مــبــتــول، الــــذي سبق 
لـــــــدى رئـــيـــس  أن عــــمــــل مــــســــتــــشــــارا 
الـــــوزراء الــســابــق عــبــد المــالــك ســلال، 
فإن «توجيه الدعم لمستحقيه إجراء 
جيد، لأنه باسم العدالة الاجتماعية، 
يــســتــفــيــد الأغـــنـــيـــاء  يـــمـــكـــن أن  ولا 
والـــفـــقـــراء مـــن الإعــــانــــات بــالمــســتــوى 
نــفــســه». لــكــن خـــبـــراء آخـــريـــن يـــرون 
أن لــلــدعــم تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة أخـــرى 

مثل التبذير والتهريب نحو الدول 
المجاورة.

وترددت السلطات كثيرا قبل أن 
تــقــرر وضــع حــد لــهــذا الــنــظــام، الــذي 
سمح لها بشراء السلم الاجتماعي 
بــاســتــخــدام الأمــــــوال الــطــائــلــة الــتــي 
وفـــرهـــا ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط قبل 

.٢٠١٤
ففي ٢٠١١ وفي خضم «الربيع 
العربي»، اندلعت مظاهرات كثيفة 
بسبب ارتــفــاع أســعــار بعض المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة، وتــمــكــنــت الــحــكــومــة من 
إسكاتها بإجراءات اجتماعية سخية 
بفضل أسعار نفط بلغت ١٢٠ دولارا 
الــيــوم.  لــلــبــرمــيــل مــقــابــل ٤٧ دولارا 
وقـــــد ســـبـــق لــلــحــكــومــة المـــاضـــيـــة أن 
أشارت في نهاية ٢٠١٥ إلى ضرورة 

إلــى مستحقيها،  توجيه الإعــانــات 
لكن مشروعها الذي لاقى معارضة 

شرسة بقي دون تطبيق.
ويــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــــي الــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة نـــور الــديــن بــوضــربــة، 
أن «الفضل فــي بقاء جــزء كبير من 
الجزائريين خارج دائرة الفقر يعود 
إلى السياسة الاجتماعية» الحالية، 
مــــنــــاديــــا فـــــي المــــقــــابــــل إلـــــــى عــقــلــنــة 

مصاريف الدولة.
وأوضــح هــذا المسؤول النقابي 
الـــســـابـــق، أنـــــه لا شـــــيء يـــــدل «عــلــى 
أن الـــدولـــة فـــي أزمــــــة»، مـــا دام أنــهــا 
«حــافــظــت عــلــى مــشــاريــع غــيــر ذات 
أولوية مثل جامع الجزائر الأعظم، 
بـــيـــنـــمـــا جـــــمـــــدت مـــــشـــــاريـــــع خــمــس 

مستشفيات».

ومـــــــن جــــهــــتــــه، شــــكــــك الــخــبــيــر 
الاقتصادي عبد اللطيف ربــاح، في 
إمكانية «استهداف» الإعانات لعدم 
وجــــود مــعــطــيــات إحــصــائــيــة دقيقة 
حــول المــداخــيــل. ودعـــا إلــى مراجعة 
«الــنــظــام الضريبي الــكــريــم جــدا مع 
الأثرياء»، ما يؤدي إلى «نقص» في 

مداخيل الدولة، حسب تعبيره.
وفـــشـــلـــت كـــــل مــــشــــاريــــع فـــرض 
ضريبة على الأثــريــاء فــي الجزائر، 
لـــكـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء أثــــــار مـــؤخـــرا 
احتمال التفكير فيها بــالمــوازاة مع 
إعـــفـــاء الـــفـــقـــراء مـــن دفــــع الــضــريــبــة 
على الدخل. والسؤال الذي يطرحه 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون هــو مــا هو 
السقف؟ من يعد غنيا ومن هو فقير 

في الجزائر؟



للحفاظ على تراكيب العين من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الضارة

ارتداء النظارات الشمسية سلوك صحي ضروري لوقاية العينين
الرياض: د. عبير مبارك*

ضــمــن فــعــالــيــات يــــوم الـــنـــظـــارات 
الشمسية الوطني بالولايات المتحدة 
يــوم  فـــي   National Sunglasses Day
٢٧ يونيو (حــزيــران) الــحــالــي، أصــدر 
مــجــلــس الـــرؤيـــة الــبــصــريــة الأمــيــركــي 
The Vision Council نشرة إخبارية 
حول أهمية حماية العين من التعرض 
 Ultraviolet للأشعة فوق البنفسجية
مــــــع حـــــزمـــــة أشـــعـــة  ـــــقـــــادمـــــة  ال  Rays
الشمس، وذلك بالحرص على ارتداء 
الأنواع الصحية للنظارات الشمسية. 
المــراكــز الأميركية لمكافحة  كما قامت 
الأمراض واتقائها FDA في نفس اليوم 
بــتــحــديــث تــوصــيــاتــهــا حــــول حــمــايــة 
الــنــظــارات الشمسية،  بـــارتـــداء  الــعــين 
وقــالــت: «تنعكس أشــعــة الشمس عن 
أسطح الرمال والماء والثلج، مما يزيد 
من التعرض للأشعة فوق البنفسجية 
وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع احـــتـــمـــالات نــشــوء 
مــشــكــلات فـــي الــعــيــنــين. وثـــمـــة أنــــواع 
من النظارات الشمسية التي يُمكن أن 

تساعد في حماية العينين».

نصائح طبية

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمراض واتقائها قد قامت بتحديث 
الــعــنــايــة بالصحة  إرشـــاداتـــهـــا حـــول 
خـــــلال فـــصـــل الـــصـــيـــف فــــي ٢٤ مــايــو 
(أيار) الماضي تحت عنوان: «نصائح 
للحفاظ على سلامة التعرض لأشعة 
الشمس: من مستحضرات وقاية أشعة 
الــشــمــس إلـــى الـــنـــظـــارات الــشــمــســيــة»، 
والتي تضمنت ضــرورة انتقاء أنواع 
وفر حجب 

ُ
النظارات الشمسية التي ت

الأشعة فوق البنفسجية بنسبة ١٠٠ 
في المائة للأشعة فوق البنفسجية من 
إيــه UVA والأشــعــة البنفسجية  نــوع 
مــــن نــــــوع بــــي UVB وذلـــــــك مــــن أجـــل 
حماية الــعــين مــن الــتــأثــيــرات الــضــارة 
لــتــلــك الــنــوعــيــة مـــن الأشـــعـــة الــقــادمــة 
ضمن حــزمــة الأشــعــة الشمسية التي 
تصل إلى سطح الأرض. كما أصدرت 
الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لــطــب الأطــفــال 
APA فـــي الـــثـــانـــي مـــن مـــايـــو المــاضــي 
إرشــاداتــهــا حـــول الــســلامــة مــن أشعة 
لــعــام ٢٠١٧ والــتــي تضمنت  الــشــمــس 
ضــرورة حــرص الوالدين على ارتــداء 
أطــفــالــهــم لــلــنــظــارات الــشــمــســيــة ذات 
القدرة على حجب ما بين ٩٧ و١٠٠ في 

المائة للأشعة فوق البنفسجية.
وذكـــــــرت نـــتـــائـــج دراســـــــة مــراقــبــة 
الإبــصــار VisionWatch التي أجراها 
مــجــلــس رؤيــــة الإبـــصـــار الأمــيــركــي أن 
نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاس فقط 
يـــحـــرصـــون عـــلـــى ارتـــــــــداء الـــنـــظـــارات 
الشمسية عند خروجهم من منازلهم 
فــي ســاعــات الــنــهــار، و٢٧ فــي المــائــة لا 
يــرتــدونــهــا مــطــلــقــاً، وأن نــحــو ٣٦ في 

المائة من الناس يقضون معظم الوقت 
فــي الــفــتــرة مــا بــين الــعــاشــرة صباحاً 
الفترة  والــرابــعــة بعض الظهر، وهــي 
الأعــلــى فــي تــعــرض العينين للأشعة 
فــــوق الــبــنــفــســجــيــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
إشارة المصادر الطبية إلى أن الأطفال 
يـــتـــعـــرضـــون لـــثـــلاثـــة أضــــعــــاف كــمــيــة 
الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض 
لها البالغون، فإن من ضمن نتائج هذا 
البحث الإحصائي أمر مثير للدهشة، 
البالغين  ذلــك أن ٧ في المائة فقط من 
الأميركيين ذكروا أن أطفالهم يرتدون 
دائماً نــظــارات شمسية عند الخروج 

إلى أشعة الشمس.
ويُمثل ارتداء النظارات الشمسية 
أحــــد الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة لــوقــايــة 
أجـــــــزاء مــخــتــلــفــة مــــن تـــراكـــيـــب الــعــين 
ضــــد الآثـــــــار الــســلــبــيــة لـــلأشـــعـــة فـــوق 
الــبــنــفــســجــيــة، وهــــي الـــوقـــايـــة الــتــي لا 
تقتصر على شبكية العين، بل تشمل 
بقية أجزاء العين كلها دون استثناء. 
وتعتبر العين، مقارنة بالجلد والأنف 
أكــثــر أجــــزاء الجسم  والأذن والــشــعــر، 
ذات الــتــركــيــب الــدقــيــق الــتــي تتعرض 
بشكل مباشر لعوامل بيئية متعددة، 
كــأشــعــة الــشــمــس والـــهـــواء والـــحـــرارة 
وغيره، وهو الوضع الذي يفرض على 
الإنسان وقاية تراكيبها من أضرار تلك 

المؤثرات البيئية المختلفة.

إصابات العين

وتــوضــح الأكــاديــمــيــة الأميركية 
 American Academy الــعــيــون لــطــب 
of Ophthalmology تأثيرات الأشعة 
البنفسجية على العيون في جوانب 
قــــد تــخــفــى عـــلـــى الـــبـــعـــض، بــقــولــهــا 
فــــوق  لــــلأشــــعــــة  الـــــعـــــين  تـــــعـــــرض  إن 

البنفسجية يرفع من خطورة الإصابة 
بـــأمـــراض الـــعـــيـــون، وهــــي مـــا تشمل 
«الــســاد» أو إعــتــام عدسة  الإصــابــة بـــ
يُــســمــى لــدى  الــعــين Cataract أو مـــا 
الــبــعــض بــالمــاء الأبـــيـــض، والإصــابــة 
بحالات السرطان، والإصابة بحالات 
 Snow تلف الشبكية في عمى الثلج
Blindness المؤلم وذلك عند التعرض 
الــشــديــد لأشــعــة الشمس  للانعكاس 
على المسطحات بأنواعها، والإصابة 
بحالات نمو الأنسجة غير المنضبط 
في العين، مثل ظفرة ملتحمة العين 
Pterygium، التي تنشأ ككتلة لحمية 
نسيجية من جانب العين القريب من 
الأنف لتمتد من القرنية نحو حواف 
ملتحمة العين، والسبب الرئيسي في 
نشوئها هو التعرض للأشعة فوق 

البنفسجية.
وتذكر الأكاديمية الأميركية لطب 
الــعــين قد  الــعــيــون أن ظــفــرة ملتحمة 
تظهر لدى المراهقين وصغار الشباب، 
وخـــصـــوصـــاً الـــريـــاضـــيـــين المــمــارســين 
لألـــعـــاب الـــتـــزلـــج عــلــى المـــــاء أو الــثــلــج 
والصيادين والمــزارعــين وأي شخص 
يقضي ساعات طويلة تحت الشمس 
في منتصف النهار حيث تعلو نسبة 
الأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة وتــتــكــثــف 
بالقرب من الأنهار والبحار والجبال 

والرمال.
وتــوضــح الأكاديمية أن أمــراض 
مثل إعتام عدسة العين أو السرطان 
تــأخــذ عــــادة ســـنـــوات لــتــظــهــر، ولــكــن 
ــــــسّــــــرع فــــــي احــــتــــمــــالات  الــــشــــخــــص يُ
إصابته بها عند خروجه إلى أشعة 
اتــخــاذ وســائــل حماية  الشمس دون 
العينين، ولذا حتى الأطفال الصغار 
والــشــبــاب وكــبــار الــســن بــحــاجــة إلــى 
ارتـــــــــداء الــــنــــظــــارات الــشــمــســيــة عــنــد 

الخروج في النهار. وتقول: 
«لا تنسَ الأطفال وأفراد العائلة الكبار 
في السن، كل إنسان عُرضة لخطورة 
أشــعــة الشمس حتى الأطــفــال وكبار 
بـــارتـــداء القبعة  الــســن، احــــمِ عينيك 
ضيف: «لا 

ُ
والنظارات الشمسية». وت

إلــى الشمس،  تنظر مطلقاً مــبــاشــرة 
النظر المباشر إلى الشمس يُؤدي إلى 
 Solar حالة اعتلال الشبكية الشمسي
Retinopathy الذي يحصل فيها تلف 
لخلايا شبكية العين. ولا تغتر بوجود 
الغيوم، إن أشعة الشمس تعبر عبر 
الغيوم والضباب». وتحديداً، ٧٥ في 
فـــوق البنفسجية  المــائــة مــن الأشــعــة 
تـــعـــبـــر مــــن خــــــلال الــــغــــيــــوم والـــغـــبـــار 
والضباب. هذا بالإضافة إلى أضرار 
عــيــنــيــة أخـــــرى مــثــل تــهــيــج الــعــيــنــين 
وصعوبات في الرؤية وتجاعيد جلد 

الــجــفــون واحـــمـــرار العينين وحـــروق 
جلد الجفون.

وثــــــمــــــة عـــــــوامـــــــل بــــيــــئــــيــــة تــــرفــــع 
مــــــن تـــــعـــــرض الـــــعـــــين لــــلأشــــعــــة فــــوق 
الــحــزمــة  الــقــادمــة ضــمــن  البنفسجية 
المــرء  الضوئية للشمس، مثل وقــوف 
أمام مسطحات تعكس الأشعة كالماء 
والـــــرمـــــال والــــثــــلــــوج، وزيــــــــادة مـــقـــدار 
الارتفاع عن سطح البحر في الجبال 
والـــهـــضـــاب، وزيــــــادة الـــقـــرب مـــن خط 
الاستواء، والتعرض لأشعة الشمس 
فــي الــفــتــرة مــا بــين الــعــاشــرة صباحاً 
والـــرابـــعـــة مـــن بــعــد الــظــهــر، وارتـــفـــاع 
فـــوق البنفسجية في  نــســبــة الأشــعــة 
الــشــمــس خـــلال فصلي الربيع  أشــعــة 

والصيف.
* استشارية في الباطنية

لماذا يصر المريض على مغادرة المستشفى؟
تنظر الأوساط الطبية اليوم بمزيد من الاهتمام إلى حالات إصرار المريض على 
الخروج من المستشفى رغم نصيحة الطبيب ببقائه فيها لاستكمال تلقي المعالجة 
لحالته المرضية، وهو الأمر الذي تصطلح الأوساط الطبية على تسميته «الخروج 
ضد المشورة الطبية»Discharge Against Medical Advice أو تختصره بعبارة خروج 

.DAMA «طريقة داما» من المستشفى بـ
وتمثل حالات إصرار المريض على مغادرة المستشفى، وهو في حالة صحية 
لا تسمح له بذلك، إحدى القضايا الطبية والإنسانية والاجتماعية الشائكة والتي 
تحمل في طياتها مخاطر صحية على سلامة المريض نفسه، وعلى سلامة وراحة 
أفراد المجتمع الذين سيعيش المريض بينهم، كما أنها تتطلب من المستشفى إجراء 
إلــى مغادرتها ومــدى آمان  الــدوافــع التي اضطرته  مراجعة لحالة المريض لمعرفة 

مغادرتها وتوثيق رغبة المريض تلك لضرورات قانونية.
وتذكر المصادر الطبية أن خروج المريض من المستشفى ضد المشورة الطبية 
بالبقاء فيها يرتبط بمزيد من المخاطر على المريض في ارتفاع احتمالات اضطراره 
إلى العودة للدخول إلى المستشفى لاستكمال تلقي المعالجة الطبية التي لم يُكمل 
ارتــفــاع خطورة الوفيات وخــطــورة تفاقم الحالة  أنــه يرتبط مع  تلقيها بعد، كما 
المــاديــة لإتــمــام تلقيه معالجته الطبية.  لــديــه وتــصــاعــد قيمة التكاليف  المــرضــيــة 
وتــحــديــداً، أفـــادت نتائج الــدراســات الطبية بــالــولايــات المتحدة بــأن معدل «عــودة 
الدخول إلى المستشفى» Readmission Rate يصل إلى ٢١ في المائة بين المرضى الذين 

«طريقة داما» خلال الأسبوعين التاليين لمغادرتها. يغادرون المستشفى بـ
 Agency for Healthcare الــرعــايــة الصحية والـــجـــودة وتــشــيــر وكــالــة بــحــوث 
Research and Quality (AHRQ) بالولايات المتحدة إلى أن نسبة حــالات الخروج 
«طريقة داما» هي بالعموم ٢٫٢ في المائة بين جميع المرضى الذين  من المستشفى بـ
يتم تنويمهم في المستشفى كحالات إسعافية بالولايات المتحدة، وأن في بعض 
الظروف قد تصل النسبة إلى ١٢ في المائة لدى بعض فئات المرضى، وأن النسبة 
أعلى في مستشفيات المناطق الريفية مقارنة بمستشفيات المدن، وأعلى كذلك في 

المستشفيات العامة مقارنة بالمستشفيات الجامعية.
وتضيف الوكالة أن ليس ثمة من طريقة معروفة حتى اليوم يُمكن من خلالها 
للطاقم الطبي توقع هذا السلوك من المريض، ولكن وفق ما هو متوفر من نتائج 
الدراسات والبحوث حول هذا الأمر فإن ثمة أسباباً متعددة ومعروفة، ومن أهمها 
تدني التواصل بين الطبيب والمريض، ونشوء الحالات العائلية الطارئة والمشاكل 
العائلية لدى المريض، أو ضغط الالتزامات والارتباطات الشخصية لديه، أو أسباب 
تتعلق بالالتزامات المالية، أو نتيجة الشعور بالملل، أو الشعور بالضجر من المعالجة 
الطبية وعدم جدواها، أو الشعور بالصحة والعافية وعدم الحاجة لمزيد من الرعاية 
الطبية، أو اليأس وعــدم اقتناع المريض بالأصل أي جــدوى من المعالجة، أو عدم 
الاقتناع بصواب المعالجة التي يتلقها من الطاقم الطبي المعالج في تلك المستشفى، 

أو أن يكون المريض من المدمنين على أحد أنواع المخدرات.
وضـــمـــن عــــدد ١٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن مــجــلــة «الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لطب 
الشيخوخة» Journal of the American Geriatrics Society عرض الباحثون من كلية 
ماونت سيناي للطب في نيويورك نتائج دراستهم جميع حالات خروج المرضى 
التي كانت ضد مشورة الطبيب خلال فترة عشر سنوات مضت، وتحديداً ما بين 
عام ٢٠٠٣ و٢٠١٣. وأفاد الباحثون بأن ثمة نقصاً في البيانات لدى الأوساط الطبية 
فــي الــولايــات المــتــحــدة حــول مجموعة هـــؤلاء المــرضــى الــذيــن يُــغــادرون المستشفى 
«طريقة دامـــا». وقــال الباحثون إن هدفهم من إجــراء هــذه الــدراســة الحديثة هو  بـ
معرفة التوجهات لدى المرضى حول احتمال سلوكهم طريقة داما لمغادرة المستشفى 

ودوافع رفضهم للبقاء فيها لاستكمال تلقي المعالجة الطبية.
ألــف مريض  أكــثــر مــن ٢٩ مليون وثلاثمائة  وشــمــل الباحثون فــي دراســتــهــم 
دخلوا إلى المستشفى، وتفحصوا مدى انتشار نزعة سلوك الإصرار على مغادرة 
المستشفى ضد المشورة الطبية لدى فئتين من المرضى، الفئة الأولى هي المرضى ما 
بين عمر ١٨ إلى ٦٤ سنة والفئة الثانية هي المرضى الأكبر من عمر ٦٥ سنة، وذلك 
لمعرفة العوامل التي ترفع من احتمالات هذا السلوك بينهم. ولاحظ الباحثون في 
نتائجهم أن ثمة ارتفاعاً بنسبة نحو ٣٠ في المائة في عدد المرضى الذين يُصرون 
على مغادرة المستشفى بتلك الطريقة فيما بين عام ٢٠٠٣ وعام ٢٠١٣. كما لاحظوا أن 
المرضى النفسيين بالعموم والنساء بالعموم والمرضى من أصول أفريقية ولاتينية 
وذوي الدخل المادي المتدني ومنْ ليس لديهم تأمين طبي هم الأعلى في الإصرار على 
مغادرة المستشفى ضد مشورة الطبيب مقارنة بغيرهم، وأن عدد حالات الخروج 
تلك بين فئة المرضى الأصغر من عمر ٦٤ سنة هي أعلى أربعة أضعاف بالمقارنة 

مع المرضى الأكبر سناً.
والواقع أن العنصر الأقوى تأثيراً في إصرار المريض على مغادرة المستشفى 
ضد مشورة الطبيب هو عنصر فقدان أو تدني مستوى «تواصل الطبيب مع المريض» 
Doctor - Patient Communication، ونتيجة لهذا الأمر تنشط العوامل المذكورة سابقاً، 
كالحالة النفسية والارتباطات الاجتماعية والالتزامات المالية، في التأثير على قرار 
المريض بمغادرة المستشفى. وكلما ارتفاع مستوى التواصل بين الطبيب والمريض 
وأقارب المريض وتم توضيح مراحل المعالجة ومدى التطورات المتوقعة في معالجة 
أقــرب في الصبر على المعالجة الطبية وتقبلها والبقاء في  المريض كــان المريض 
المستشفى إلى حين تحسن حالته الصحية. ولذا علق الدكتور جاشفانت بوران، 
الباحث الرئيس في الدراسة من ماونت سناي، بالقول: «تدني مستوى التواصل 
الطبي مــع المــريــض أحــد الأســبــاب التي دلــت عليها كثير مــن الــدراســات الطبية». 
ضيف الدكتورة ليرون سينفاني، مديرة مستشفى خدمة المسنين في نورثويل 

ُ
وت

الصحية بنيويورك، قائلة: «قرار المريض مغادرة المستشفى ضد مشورة الطبيب 
قدّم للرعاية الطبية وبين المريض 

ُ
هو أمر يمثل انهيار العلاقة بين الطاقم الطبي الم

ط الضوء على أهمية التواصل فيما بينهم».
ّ
وأفراد عائلته، وهو ما يُسل
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يات الصناعية يزيد احتمالات السمنة لدى المواليد
ّ
الإكثار من المحل

تحذيرات من تناول «مشروبات الحمية الغذائية» أثناء الحمل
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

مـــــع ازديـــــــــــاد الـــــوعـــــي الـــطـــبـــي 
بـــــخـــــطـــــورة تــــــنــــــاول الأطـــــعـــــمـــــة أو 
المــــشــــروبــــات الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
سعرات حرارية عالية تتجه كثير 
إلــى تناول  مــن السيدات الحوامل 
المــــشــــروبــــات الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
 artificially صــنــاعــيــة  ســـكـــريـــات 
sweetened قليلة السعرات، خاصة 
ـــــســـــيـــــدات الــــــلاتــــــي يــــعــــانــــين مــن  ال
 gestational الإصابة بسكر الحمل
الـــذي  الـــســـكـــري  diabetes (مـــــرض 
أثــنــاء الحمل  يظهر للمرة الأولـــى 
ويمكن أن يختفي بانتهاء الحمل)، 
عــلــى اعــتــبــار أن هــــذه المــشــروبــات 
لا تــحــتــوي عــلــى ســكــريــات عــالــيــة 
ولا تــســهــم فــــي ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 

الغلوكوز بالدم

مشروبات السكريات الصناعية

يــتــرتــب على  ولــكــن يمكن أن 
تــــنــــاول هـــــذه المــــشــــروبــــات بــعــض 
المــشــكــلات الــصــحــيــة، وهـــو الأمـــر 
الـــذي أشــــارت إلــيــه أحـــدث دراســـة 
تناولت هذا الموضوع وأوضحت 

أن تناولها بكثرة ربما يؤدي إلى 
إصـــابـــة الــطــفــل بــالــســمــنــة لاحــقــا 

حينما يصل إلى عمر السابعة.
وكــــانــــت الـــــدراســـــة الــــتــــي قـــام 
الــدنــمــارك ونشرت  بها علماء مــن 
فـــــــي شـــــهـــــر يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي فــــي الــنــســخــة 
الإلــكــتــرونــيــة مـــن المــجــلــة الــدولــيــة 
 International Journal لعلم الأوبئة
of Epidemiology قد خلصت إلى 
هـــذه الــنــتــائــج بــعــد مــقــارنــة أوزان 
الأطفال بأطفال آخرين في العمر 
لـــدى أمــهــاتــهــم أيضا  نفسه وكـــان 
تـــاريـــخ مــرضــي بـــالإصـــابـــة بسكر 
الــحــمــل ولـــكـــن كـــن يــتــنــاولــن المـــاء 
بــــدلا مـــن الــعــصــائــر والمـــشـــروبـــات 
الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــســـكـــريـــات 
الصناعية. وتعتبر هذه الدراسة 
الأولى من نوعها التي تناقش إثر 
المــشــروبــات على وزن الطفل  هــذه 
لاحــقــا، حيث إن هناك الكثير من 
الدراسات التي ناقشت إثرها على 
المرأة الحامل في السابق. وأوضح 
الــبــاحــثــون أن اعــتــقــاد الأمــهــات أن 
هذه المشروبات التي تحتوي على 
السكريات الصناعية أقل خطرا في 
زيادة الوزن للأطفال بعد ذلك من 

الــســكــريــات الطبيعية هــو اعتقاد 
خاطئ، وأنه تقريبا لا يوجد فرق 
يذكر. قام الباحثون بجمع بيانات 
للمواليد في الدنمارك في الفترة 
من عام ١٩٩٦ وحتى عام ٢٠٠٢ في 
دراسة شملت ٩١ ألف امرأة وجميع 
هــؤلاء النساء قمن بالإجابة على 
استبيان مفصل عن الأطعمة التي 
تناولنها في أسبوعهن الخامس 
والعشرين من الحمل. كما قاموا 
أيضا بتجميع البيانات عن أوزان 
الأطــفــال وقــت الـــولادة وكذلك بعد 
مرور ٧ سنوات. وفي هذه الدراسة 
اقتصر الأمــر على ٩١٨ امــرأة فقط 
حدث لهن جميعا الإصابة بسكر 
الــــحــــمــــل. ومــــــن هــــــذه الـــعـــيـــنـــة مــن 
النساء كانت نسبة اللائي تناولن 
المشروبات المحلاة صناعيا ٥٠ في 
المائة بينما كانت هناك نسبة بلغت 
٩ فـــي المـــائـــة قـــد تــنــاولــن مــشــروبــا 
واحدا على الأقل بشكل يومي من 
المـــشـــروبـــات المـــحـــلاة بــالــســكــريــات 
الــصــنــاعــيــة، وكــانــت نــســبــة بلغت 
٦٠ في المائة من أولادهــم أكثر من 
الـــرضـــع عند  أقـــرانـــهـــم مـــن  أوزان 
الــولادة الذين لم تتناول أمهاتهم 
المشروبات المحلاة صناعيا وفي 

عمر السابعة كانت فرصة الأطفال 
المـــولـــوديـــن لأمـــهـــات تــنــاولــن هــذه 
المــشــروبــات لــحــدوث زيـــادة الــوزن 
تـــقـــدر بــضــعــف نسبة  الــســمــنــة  أو 

الأطفال الآخرين.

سمنة الأطفال

الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  واكـــــتـــــشـــــف 
الأمهات اللائي تناولن المشروبات 

المــحــلاة صــنــاعــيــا تــســاوت فــرص 
إصابة أولادهم بالبدانة في عمر 
السابعة مع الأطفال الذين تناولت 
أمهاتهن مشروبات محلاة بشكل 
طــبــيــعــي كــامــلــة الـــســـعـــرات. وهــو 
الأمـــــر الـــــذي يـــوضـــح عــــدم وجـــود 
مــــيــــزة لمـــــشـــــروبـــــات الــــرجــــيــــم عــن 
المشروبات العادية، وأن الأفضل 
هو تناول الماء بكثرة بدلا من تلك 
المـــشـــروبـــات. بــل وإن تــنــاول المــاء 

يــزيــد مــن فـــرص الأبـــنـــاء للوقاية 
من خطر السمنة في عمر السابعة 
بــمــقــدار ١٧ فــي المــائــة خــاصــة في 
شهور الحمل الأخيرة مع ازدياد 
المـــــزيـــــد مــن  لـــــشـــــرب  حـــــاجـــــة الأم 
السوائل مع زيادة تركيز السائل 
 Amniotic Fluid الأمـــيـــنـــوســـي 
(الـــســـائـــل المـــحـــيـــط بــالــجــنــين فــي 
الرحم) وأن السكريات الصناعية 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن احـــتـــمـــالـــيـــة 

ضررها على الأم إلا أن أثرها يمتد 
للأولاد أيضا.

وأوضـــــح الــبــاحــثــون أن الآلــيــة 
الـــتـــي يــســبــب مــــشــــروبــــات الــرجــيــم 
زيــــــــادة وزن الأطـــــفـــــال لاحــــقــــا غــيــر 
معروفة تماما وإن كان هناك بعض 
النظريات التي يمكن أن تفسر ذلك 
تبعا للتجارب التي تم إجراؤها على 
الــحــيــوانــات. وأول هـــذه النظريات 
تشير إلى تغيير طبيعة البكتيريا 
والمــيــكــروبــات المفيدة المــوجــودة في 
الجهاز الهضمي مما يحدث خللا 
في الامتصاص والتمثيل الغذائي. 
وثـــانـــي هـــذه الــنــظــريــات تــشــيــر إلــى 
احتمالية أن تتسبب هذه المشروبات 
الــتــي تــمــت تحليتها صــنــاعــيــا في 
زيادة قدرة الأمعاء على امتصاص 
الــدم وبالتالي يمكن  الغلوكوز من 
أن يسهم ذلك في زيادة وزن الجسم، 
وثـــالـــث هـــذه الــنــظــريــات تــشــيــر إلــى 
احتمالية أن تقوم هــذه المشروبات 
بـــعـــمـــل مـــــا يـــشـــبـــه (جــــعــــل الـــجـــهـــاز 
الــهــضــمــي أقــــل حــســاســيــة لــلــطــعــام 
يشعر  أن  بــمــعــنــى   (desensitized
الطفل بعدم الإحساس بالامتلاء أو 
الشبع وهو الأمر الذي يترتب عليه 
تــنــاول الطعام وبالتالي  المــزيــد مــن 

زيادة الوزن.
الـــبـــاحـــثـــون أن الأمــــر  وأكــــــد 
يحتاج إلى المزيد من الدراسات 
لاعـــتـــمـــاد نــتــائــج هــــذه الـــدراســـة 
كحقائق علمية ثابتة خاصة أن 
هــنــاك الكثير مــن الــعــوامــل التي 
النتائج  يمكن أن تؤثر في هذه 
الــرضــاعــة الطبيعية مثلا  مــثــل 
وطــبــيــعــة الــنــظــام الـــغـــذائـــي لكل 
طــــفــــل وأيـــــضـــــا حــــجــــم الـــنـــشـــاط 
البدني والرياضة التي يمارسها 
كــــل طـــفـــل وأيــــضــــا الاخـــتـــلافـــات 
العرقية بــين الأطــفــال خاصة أن 
استخدام هذه المشروبات شائع 
في المجتمعات المتقدمة وفي ظل 
زيـــــادة الإقـــبـــال عــلــى الــســكــريــات 
الصناعية نظرا لاعتبارها بديلا 
للسكر الطبيعي وزيــادة الوعي 

العام بمخاطره.
ونــصــحــت الــــدراســــة بــتــنــاول 
المـــشـــروبـــات الــطــبــيــعــيــة لــلــفــواكــه 
مــن دون إضــافــة ســكــريــات أخــرى 
ســــــــــواء طـــبـــيـــعـــيـــة أو مـــصـــنـــعـــة، 
خــاصــة الــفــاكــهــة الــتــي لا تحتوي 
على ســعــرات كبيرة مثل التفاح 

أو الكيوي.
* استشاري طب أطفال

الأطفال بحاجة ماسّة إلى ارتداء النظارات الشمسية
> تجمع المصادر الطبية على النصيحة 
بضرورة ارتــداء الأطفال للنظارات الشمسية، 
وتــنــبــه الـــوالـــديـــن عــلــى حــقــيــقــتــين، الأولـــــى أن 
الأطفال أكثر عُرضة لضرر الأشعة البنفسجية 
مــقــارنــة بــالــبــالــغــين، والــثــانــيــة أن الأطـــفـــال في 
الواقع يتعرضون لثلاثة أضعاف كمية الأشعة 
البالغون  فوق البنفسجية التي يتعرض لها 
لأســبــاب شتى. وهــو مــا يتطلب مــن الوالدين 
إبـــداء مــزيــد مــن الــحــرص على انــتــقــاء الأنـــواع 
الــجــيــدة مــن الــنــظــارات الــشــمــســيــة والاهــتــمــام 
بــضــرورة ارتــدائــهــا مــن قبل الأطــفــال. وتشير 

مصادر طب العيون وطب الأطفال إلى أن أعين 
الأطفال الرضع والأطفال عموما أكثر عُرضة 
للتلف الذي تتسبب به الأشعة فوق البنفسجية 
لأن عدسة العين لديهم أكثر صفاءً، وبالتالي 
تتمكن تلك الأشعة الــضــارة من الــوصــول إلى 
ــذكــر عموم الآبــاء 

ُ
داخــل العين بكمية أكبر. وت

والأمهات اتباع عدد من الخطوات لحماية أعين 
الأطفال عند خروجهم من المنزل، منها:

م طفلك ألا ينظر مطلقا بشكل مباشر 
ّ
* عل

إلى قرص الشمس، أو أن يُحدّق فيها.
* لــلــمــســاعــدة عــلــى ضــمــان ارتـــــداء الطفل 

للنظارة الشمسية، أعطه الفرصة لكي ينتقي 
الموديل الذي يُحبه. وكثير من شركات إنتاج 
وفر إطارات مزينة 

ُ
نظارات الأطفال الشمسية ت

ألــــوان  الـــكـــارتـــون أو ذات  أفـــــلام  بــشــخــصــيــات 
متعددة.

ارتـــداء النظارة  * حينما لا يتقبل طفلك 
الشمسية، أو لم يُحضرها معه، تأكد من أن 

طفلك يضع قبعة ذات مظلة واسعة.
* ذكّــــر الأطـــفـــال بـــضـــرورة ارتـــــداء القبعة 
والنظارة الشمسية حتى في الأيام التي تتلبد 

السماء فيها بالغيوم أو في أيام الشتاء.

* اهتم بتجنيب الأطفال التعرض لأشعة 
الشمس فــي الــفــتــرة مــا بــين الــعــاشــرة صباحا 

والرابعة من بعد الظهر.
*احــفــظ الأطــفــال مــا دون ســن ستة أشهر 
بعيدا عــن التعرض المباشر لأشعة الشمس. 
واختر لهم أماكن الظل، وأنواع العربات التي 
ة واقية، وزود الأطفال عموما بمظلة 

ّ
لها مظل

صغيرة أثناء المشي تحت أشعة الشمس.
* احــــــــرص أنــــــت عـــلـــى ارتـــــــــــداء الـــنـــظـــارة 
الـــشـــمـــســـيـــة، لأن الـــطـــفـــل حــيــنــمــا يــــــراك كــذلــك 

سيحرص على ارتدائها والاقتداء بك.

لخروج في النهار. وتقول: 

عناصر مهمة لانتقاء 
عدسات النظارة الشمسية

 American تــذكــر الــرابــطــة الأمــيــركــيــة لــقــيــاس الــنــظــر <

الــتــلــف  مـــن  الــعــيــنــين  أن حــمــايــة   Optometric Association

والأمراض التي يتسبب بها التعرض للأشعة فوق البنفسجية 

يتطلب أن تكون عدسات النظارة الشمسية ذات قدرة كافية 

للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وهي ما تشمل:

بعد أكبر 
ُ
* انتقاء النظارات ذات الإطــار الواسع، لكي ت

كمية من الأشعة عن العين وما حولها.

* انتقاء أنواع العدسات التي لديها القدرة على حجب ٩٩ 

في المائة إلى ١٠٠ في المائة من نوعي إيه A وبي B للأشعة 

وصف بعبارة 
ُ
فوق البنفسجية. وتحديداً، العدسات التي ت

«حماية من الأشعة فوق البنفسجية إلى حد ٤٠٠ نانومتر» 

قـــدرة عــلــى امتصاصها  لــهــا   ٤٠٠nm UV protection up to

بنسبة ١٠٠ في المائة، والعدسات المصنوعة من «الكربونات 

المتعددة» Polycarbonate lenses، تعطي حماية بنسبة ٩٩ 
في المائة.

* لون العدسة أو درجة غمق اللون فيها، لا علاقة له بقوة 

حجب الأشعة فوق البنفسجية، بل يكفي انتقاء عدسات ذات 

قــدرة على حجب ٧٥ في المائة إلــى ٩٠ في المائة من الضوء 

المرئي لأشعة الشمس.

* لكل لون للعدسات مميزات وعيوب تجدر ملاحظتها، 

ذلك أن ثمة عاملين مهمين للقدرة على رؤية الأشياء بوضوح 

وبألوانها الطبيعية، من خلال العدسات الملونة، وهما عامل 

«التباين» contrast، وعامل «التشويه» distortion. ولزيادة 

وضــوح معالم الشيء المرئي يجب تقليل عامل «التباين»، 

ولــوضــوح الــلــون الأصــلــي للشيء المــرئــي يجب تقليل عامل 
«التشويه».

* العدسة ذات اللون الأخضر تتسبب بنوع من التباين 

للون الأشياء المرئية بالنسبة للون ما حولها، مع قليل من 

التشويه للون الأصلي لذلك الشيء المرئي.

الــخــفــيــف لا تتسبب  الــــرمــــادي  الـــلـــون  الـــعـــدســـة ذات   *

بالتباين للون الشيء المرئي مع ألوان الأشياء المحيطة به، 

كما لا تتسبب بــأي تشويه للون الشيء، وهــذا اللون يُوفر 

أفضل رؤية طبيعية ممكنة.

* العدسة ذات اللون البني تعطي درجة عالية من انعدام 

التباين، أي تجعل الإنسان يرى حدود الشيء بوضوح، إلا 

أنها تشوه لون الشيء المرئي.

الـــلـــون الأصـــفـــر تــســاعــد عــلــى توضيح  * الــعــدســة ذات 

وتحديد الشيء المرئي، إلا أنها تتسبب برؤية أضواء مزعجة.



د. حسن محمد صندقجي

فيتامين «دي» والأمراض
* ما حقيقة فوائد فيتامين «دي» الصحية؟

فائزة أ. - تبوك.
- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول التعليقات 
الطبية عن جدوى فيتامين «ديD» في الوقاية من الإصابة بعدد 
من الأمراض ومصادر الحصول على الكميات التي يحتاجها 

الجسم من هذا الفيتامين.
لاحظي أن فيتامين «دي» هو أحد أنواع الفيتامينات التي 
تذوب في الدهون والتي بالتالي يستطيع الجسم خزنها في 
أنسجته، والفيتامينات التي تذوب في الدهون هي فيتامين إيه 
A وفيتامين كيه K وفيتامين إي E وفيتامين ديD، وبقية 
الجسم خزنها بل  المــاء ولا يستطيع  تــذوب في  الفيتامينات 

يحتاج تلقيها عبر الغذاء بشكل يومي.
فيتامين «دي» أساسي في تكوين نسيج عظمي قوي 
آليات منها تنشيط امتصاص  العمر، وذلــك عبر عــدة  طــوال 
الكالسيوم في الأمعاء، وهذه هي الوظيفة الرئيسية له، وتلقي 
فيتامين دي بشكل كاف للجسم عنصر مهم في الوقاية من 
الإصابة بهشاشة العظم والكُساح. ورغم وجود دراسات طبية 
عدة حول علاقة فيتامين دي بعدد من الأمــراض، لكن حتى 
اليوم لا توجد أدلة علمية كافية للقول بأن تلقي هذا الفيتامين 
يــقــي مــن الإصــابــة بــمــرض التصلب الــلــويــحــي الــعــصــبــي، ولا 
السكري، ولا لتنشيط إنقاص  للوقاية من الإصــابــة بمرض 
وزن الجسم، ولا للوقاية من الإصابة بالاكتئاب، ولا للوقاية 
من الإصابة بسرطان القولون أو سرطان الثدي أو البروستاتا 
أو البنكرياس، ولا للوقاية من أمراض شرايين القلب والدماغ، 

ولا للوقاية من خرف العته العقلي.
الــنــاس قـــادرة على إنــتــاج مــا يحتاج  إن أجــســام غالبية 

الجسم من فيتامين دي عبر التعرض الكافي لأشعة الشمس، 
التعرض  التعرض ليس بالضرورة ساعات، بل يكفي  وهــذا 
لأشــعــة الشمس لمــدة ربــع ســاعــة فــي الــيــوم على مساحة من 
الجلد توازي مساحة الجلد المغطي للأنف. ولكن كبار السن 
والأشخاص ذوي البشرة الداكنة والذين يضعون على الجلد 
مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس (صن سكرين)، أقل 
استفادة من أشعة الشمس في إنتاج ما تحتاجه أجسمهم من 
فيتامين دي. والأغذية الأفضل في تزويد الجسم بفيتامين دي 
هي أسماك السلمون والماكريل، وهناك كميات أقل من فيتامين 
دي في أسماك التونا وفي البيض وكبد البقر والحليب المعزز 
بفيتامين دي وبعض أنــواع الحبوب. وهناك حبوب مجموعة 
الفيتامينات التي تحتوي نحو ٤٠٠ وحدة فيتامين دال في كل 
قرص دوائي منها. والإنسان البالغ يحتاج ٦٠٠ وحدة دولية 
من فيتامين دي بشكل يومي. ومنْ فوق عمر ٧٠ سنة يحتاج 

٨٠٠ وحدة منه.
الــدم،  للدم يُظهر نسبة فيتامين دي في  وهناك تحليل 
والأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بنقص فيتامين دي هم 
الــداكــنــة، وقليلو  البشرة  مــنْ فــوق عمر خمسين سنة، وذوو 
التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، والبدناء، ومنْ تم لهم 
إجراء عملية تقليص أو تحزيم المعدة، ومنْ لديهم حساسية 
من الحليب، ومنْ لديهم أحد أنواع أمراض الأمعاء التي تعيق 
امتصاص بعض مكونات الغذاء. وغالبية الناس الذين لديهم 
نقص في فيتامين دي لا يشعرون بشيء، وبعضهم يشكو 
من ألم في العضلات والعظم، وخاصة عند الضغط على العظم. 
الدم هو الأفضل في تقييم نسبة فيتامين  ولذا يبقى تحليل 

دال بالجسم.

* ما هو الأفضل لمعالجة آلام الدورة الشهرية؟
ن. ح. - الدمام.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك. ولاحظي أنه 
لا توجد معالجة تزيل الشعور بآلام حيض الــدورة الشهرية 
ولكن هناك عدة حقائق يُمكن من خلال إدراكها فهم آلية نشوء 

هذا الألم وكيفية التعامل معه ومتى تجدر مراجعة الطبيب.
الشهرية شــيء طبيعي، والنشرات  الـــدورة  آلام حيض 
العلمية للكونغرس الأميركي لأمراض النساء والــولادة تؤكد 
أيام  الراحة خلال  النساء يشعرن بشيء من عدم  أن غالبية 
الدورة الشهرية، وأكثر من نصف النساء يشعرن بشيء من 
الألم في يوم أو يومين من أيام الحيض. ويُصنف ألم حيض 
الدورة الشهرية بأنه شديد حينما يعيق المرأة عن أداء الأنشطة 
اليومية المعتادة، وهو أمر يُمكن التخفيف منه. وهناك أعراض 
البطن وأسفل  التقلصات في أسفل  أخــرى مرافقة، مثل آلام 
الظهر والغثيان والقيء والصداع والدوار وربما الإسهال. وآلام 
أو  العمل  المــرأة عن  الرئيسي لتغيب  الحيض تلك هي السبب 

الفتيات عن المدرسة.
الرحم  الطبيعي هــو تساقط طبقة بطانة  الألـــم  وســبــب 
التي تكونت طوال الشهر السابق وهو ما يظهر على هيئة دم 

الحيض. ولكن هناك أسباب مرضية للآلام الشديدة في فترة 
إذا رافــق  الطبيب خاصة  الحيض، وهــي مــا تتطلب مراجعة 
ذلــك غـــزارة فــي خـــروج دم الحيض، أو أن الألـــم يستمر أكثر 
من ثلاثة أيام، أو رافقه ارتفاع في حرارة الجسم، أو تغير في 
رائحة إفرازات المهبل الطبيعية، أو خروج إفرازات مهبلية، أو 
أن الحيض يستمر أكثر من سبعة أيام، أو يستمر الألم بعد 

انقطاع خروج دم الحيض.
تــمــاريــن الاســتــرخــاء والــيــوغــا والــوخــز بــالإبــر كلها قد 
تــخــفــف مـــن الألـــــم، وكــــذا تـــنـــاول فــيــتــامــين بـــي ١. أو فيتامين 
الحبوب والبقول والمكسرات واللحوم،  الثيامين، الموجود في 
الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي ٦  وكــذا تناول معدن 
الحمل وفق  أن تناول حبوب منع  الطبيعية. كما  من الأغذية 
إرشادات الطبيب لتخفيف آلام الحيض قد يكون مفيداً، وذلك 
عبر عملها على تقليل سُمك طبقة بطانة الرحم التي تتكون 
طوال الشهر وتخرج عند الحيض، وعبر خفض تكوين الجسم 
الرحم  انقباضات  التي تزيد من  الكيميائية  المركبات  لبعض 
وآلامه. وغالبية الأطباء يصفون أحد أنواع الأدوية المسكنة للألم 
والمضادة للالتهابات مثل البروفين ونابروكسين وفولتارين، 
والأفضل تناولها وفق إرشادات الطبيب مع بدء فترة الحيض.

آلام الدورة الشهرية

حب الشباب
* لمــاذا يستمر لــدي حــب الشباب، وقــد تجاوزت 

الثلاثين من العمر؟
نهى أ. - الرياض.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك. ولاحظي أن 
إنتاج  الشباب، وهــي: غــزارة  أربعة عوامل لظهور حب  هناك 
الجلد للدهون، وتراكم خلايا الجلد الميتة، وانسداد ثقوب تنفّس 

الجلد، والبكتيريا.
حب الشباب يظهر غالباً على جلد الوجه والرقبة والظهر 
والأكتاف، وهي مناطق الجلد الأعلى في الغدد الدهنية المنتجة 
الشباب يظهر حينما يحصل انسداد  أن حــبّ  للدهون، كما 
منافذ خروج الشعر بفعل تراكم خلايا الجلد الميتة مع الدهون، 
وحينها تتكون بيئة ملائمة لنمو البكتيريا، وتحصل عملية 
الالــتــهــاب ويظهر الـــرأس الأبــيــض أو الـــرأس الأســـود على تلك 
المنطقة الجلدية. وثمة عدة عوامل تتسبب بتفاقم المشكلة، مثل 
التغيرات الهرمونية التي تتسبب بتضخم الغدد الدهنية وزيادة 
أنـــواع الأدويــــة، ومثل  الجلدية، ومثل بعض  للدهون  إنتاجها 

الغنية بالكربوهيدرات،  أنواع الأطعمة كالأطعمة  تناول بعض 
ومثل التعرض للتوتر النفسي. ولكن لاحظي أن تناول الأطعمة 
الدهنية أو تناول الشوكولاتة أو اتساخ الجلد أو وضع مساحيق 
التجميل غير الدهنية ليست ذات سبب مباشر في نشوء حب 
الشباب حتى بعد  الممكن أن يستمر حب  الشباب. ولــذا من 

تجاوز الأربعين من العمر.
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خطوات وقائية لتجنب المعرضين خطر الإصابة به

أوقف السكري قبل حدوثه

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يــعــيــش مـــلايـــين الــــنــــاس فــي 
مـــرحـــلـــة «مـــــا قـــبـــل الــــســــكــــري» أو 
«مــقــدمــات الــســكــري» مــن دون أن 
يــعــوا ذلــــك. ولــــذا فــمــن المــهــم لهم 
الآن كشف حالاتهم والعمل على 

خفض خطر إصابتهم بالمرض.

«مقدمات السكري»

في الولايات المتحدة يقدر أن 
واحدا من كل ثلاثة من الأميركيين 
البالغين مصاب بحالة «ما قبل 
السكري prediabetes»، التي تعني 
أن مــســتــوى الــســكــر المــوجــود في 
الدم أعلى من المستوى الطبيعي، 
رغم أنه لا يزال أقل من المستوى 
الــــــــــذي يـــــحـــــدد عــــتــــبــــة الإصـــــابـــــة 
بالسكري من النوع الثاني. ومع 
ذلــك فــإن ٩٠ فــي المــائــة مــن هــؤلاء 
الناس لا يعون أنهم يقعون في 

منطقة «رمادية» خطيرة.
يقول الدكتور ديفيد ناثان 
مدير مركز السكري في مستشفى 
ماساتشوتس العمومي التابع 
لجامعة هــارفــارد: «لــن تجد أية 
أعراض لحالة «مقدمات السكري، 
إلا أن عليك، أو على طبيبك، أن 
تتعرفا على وجود عوامل خطر 
مشتركة لديك، وقياس مستوى 
سكر الدم لرصد الحالة، وبالتالي 
إحــداث تغيرات في نمط الحياة 
لوقف الإصابة بالنوع الثاني من 

مرض السكري».

المعرضون للأخطار

إن مــــصــــطــــلــــح «مـــــقـــــدمـــــات 
يـــثـــيـــر  يـــــمـــــكـــــن أن  الـــــــســـــــكـــــــري» 
الالــــتــــبــــاس، فـــهـــو لا يـــعـــنـــي أنـــك 
ســتــصــاب بــالــســكــري، بـــل يعني 
أنـــك مــعــرض إلـــى خــطــر عـــال في 
الإصــــابــــة بــــه. ومــــن دون اتــخــاذ 
الخطوات اللازمة فإن ما بين ١٥ 
في المائة و٣٠ في المائة من الذين 
الــحــالــة سيصابون  لــديــهــم هـــذه 
بــالــســكــري فــي غــضــون ٥ أعـــوام، 
وفـــقـــاً لمـــراكـــز مــكــافــحــة الأمـــــراض 
واتقائها CDC. وتؤدي الإصابة 
الثاني إلى  الــنــوع  بالسكري مــن 
تهديد المريض بأخطار أمــراض 
القلب والسكتة الدماغية والعمى 

وأمراض الكلى.
وهــنــاك عــوامــل تــحــدد حالة 
الـــســـكـــري» لا يمكنك  «مـــقـــدمـــات 
الـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا - عــــلــــى ســبــيــل 
المـــــثـــــال وجـــــــــود تـــــاريـــــخ عـــائـــلـــي 
لــلــمــرض الــســكــري، أو انـــحـــدارك 
مــــن عـــــرق مـــعـــين مـــثـــل كـــونـــك مــن 
الــعــرق الأســــود أو الــلاتــيــنــي، أو 
مـــن الـــهـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين أو من 
الآســـيـــويـــين الأمــيــركــيــين، أو من 

جزر المحيط الهادي.

وإضافة إلى ذلك فإن التقدم 
فـــي الــعــمــر يـــــؤدي طــبــيــعــيــا إلــى 
الإقلال من إفراز الإنسولين الذي 
يـــســـاعـــد الـــجـــســـم عـــلـــى الــتــحــكــم 
بــمــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم، كما 
أن قدرة جسمك على الاستجابة 
لــــلإنــــســــولــــين تـــنـــخـــفـــض أيــــضــــاً. 
وبــعــد ســـن الــســتــين تــظــهــر لــديــك 
احتمالات بنسبة تتراوح بين ٢٠ 
في المائة و٣٥ في المائة لأن تدخل 
فــــي حـــالـــة «مـــقـــدمـــات الـــســـكـــري» 
مقارنة بنسبة ١٠ في المائة لدى 
الأشخاص من أعمار تقل عن ٦٠ 

عاما.

خطوات الوقاية

يـــمـــكـــن لأي مــنــا  وبـــيـــنـــمـــا لا 
الالــتــفــاف حــول تــاريــخــه العائلي 
الصحي، أو عرقه، أو عمره، فإنه 
لــيــس عـــاجـــزا تــمــامــا عـــن اتــخــاذ 
خطوات لوقف الإصابة بالسكري 
فــــــي حـــــالـــــة «مــــقــــدمــــات  كــــــــان  إن 

السكري».
ويــوصــي «بــرنــامــج الــوقــايــة 
 The Diabetes الـــــســـــكـــــري  مــــــن 
Prevention Program «وهــو أكبر 
وأطول دراسة وقائية - بأن يقوم 
الأشــخــاص المــصــابــون بمقدمات 
الــســكــري بخفض خطر الإصــابــة 
بــــــالمــــــرض بـــــاتـــــبـــــاع نـــــوعـــــين مــن 
الإرشــــــــادات: مــمــارســة الــتــمــاريــن 

الرياضية، وخفض الوزن.
* تحرك. لا توجد أية تمارين 
رياضية مخصصة لتقليل خطر 
الإصابة بالسكري، إلا أن الأبحاث 
تـــقـــتـــرح بــــأنــــك لـــــن تـــحـــتـــاج إلـــى 
ممارسة قوية وطويلة للتمارين 
الـــريـــاضـــيـــة كـــي تــحــقــق الــنــتــائــج 

المرجوة.
وفــي الحقيقة فــإن برنامجا 
للمشي السريع قد يكون كافيا. 
وأشــــــــــــــارت دراســــــــــــة نـــــشـــــرت فــي 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٦ فــي  يـــولـــيـــو   ١٥
الإصـــــدار الإلــكــتــرونــي مـــن مجلة 
«Diabetologia» المعنية بدراسات 
السكري، إلى أن الأشخاص الذين 
اتبعوا برنامج تمارين محدود 
الــفــتــرات وبــشــدة مــتــوســطــة – ما 
يــعــادل ٩ أمــيــال (نحو ١٤٫٥ كلم) 
أســبــوعــيــاً مـــن المـــشـــي الـــســـريـــع - 
خفضوا مستوى سكر الدم لديهم 
أكــثــر مــن الــذيــن مــارســوا تمارين 

لفترات أكثر، وشديدة أكثر.
ويــقــول الــدكــتــور نــاثــان: «أي 
نــوع من النشاط البدني يساهم 
فــي خــفــض الــــوزن وخــفــض سكر 
الـــــدم، ولــــذا فــعــلــيــك اخــتــيــار نــوع 
تــتــمــتــع بـــمـــمـــارســـتـــه عـــلـــى نــحــو 

متواصل».
* راقب وزنــك. يساهم الوزن 
الزائد في تقليل إفراز الإنسولين 
وتــقــلــيــل اســـتـــجـــابـــة الـــجـــســـم لـــه. 
ودققت دراسة نشرت في ٦ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٧ مــن قبل مؤسسة 

«بـــي ام ســي هــيــلــث» فــي العلاقة 
بـــين الـــــوزن وبـــين خــطــر الإصــابــة 
بـــالـــســـكـــري لـــــدى ١٥ ألـــــف رجــــل. 
ووجــدت أن الرجال الذين تراوح 
مؤشر كتلة الجسم BMI بين ٢٥ 
الــذيــن يعتبرون مــن ذوي  و٢٩٫٩ 
الـــوزن الــزائــد، كــانــوا يتعرضون 
أكــــثــــر بـــمـــرتـــين لـــخـــطـــر الإصــــابــــة 
بـــالـــســـكـــري مـــقـــارنـــة مــــن الـــرجـــال 
مــن ذوي الــــوزن الاعـــتـــيـــادي. أمــا 
السمينون – الذين يبلغ المؤشر 
فـــإنـــهـــم   – أكـــــثـــــر  أو  لــــديــــهــــم ٣٠ 
يتعرضون للإصابة أكثر بخمس 

مرات.
ويــنــخــفــض خـــطـــر الإصـــابـــة 
بالسكري عندما يحاول الإنسان 
الحفاظ على وزن عادي وصحي 
- أي عندما يــتــراوح المــؤشــر بين 
الـــواقـــع فــإن  ١٨٫٥ و٢٤٫٩ - وفــــي 
انــحــســار ٥ فـــي المـــائـــة إلــــى ٧ في 
المــائــة مــن وزن الــجــســم أي بــين ٥ 
و٧ كلغم لشخص وزنه ١٠٠ كلغم 
يمكنه أن يؤخر أو يمنع الإصابة 
بالسكري من النوع الثاني وفقا 
لمراكز مكافحة الأمراض واتقائها. 
يقول الدكتور ناثان: «كلما كان 
مؤشر كتلة الجسم لديك أقل كلما 
كـــان ذلـــك أفــضــل. وحــتــى إن كــان 
المؤشر يبلغ ٢٢ فإن الخطر أقل من 
الخطر عندما يكون المؤشر ٢٤».

وبــيــنــمــا تــســاعــدك الــتــمــاريــن 
الــريــاضــيــة عــلــى فــقــد الــــوزن، فــإن 
نمط الغذاء الصحي يمثل جانبا 

جوهريا. ولا يوجد نظام غذائي 
وحـــــيـــــد مـــــحـــــدد لــــخــــفــــض خــطــر 
الإصـــابـــة بــالــســكــري، كــمــا يــقــول 
الــدكــتــور نــاثــان. إلا أنـــه يضيف: 
«إن النصيحة القياسية بتناول 
طــــعــــام صـــحـــي ومــــــتــــــوازن، تــظــل 
مهمة. وأفضل النظم الغذائية هي 
نــظــم خــفــض الــــوزن الــتــي يمكنك 
الاســـتـــمـــرار عــلــيــهــا، الـــتـــي تــؤمــن 
ألا يـــرجـــع الــــــوزن الـــــذي فــقــدتــه». 
وعليك استشارة الطبيب لتقييم 
نظامك الغذائي، وقد يحولك إلى 

أخصائي تغذية.
* اخـــتـــبـــر حــــالــــة «مـــقـــدمـــات 
السكري» لديك. يقول الخبراء إن 
عــلــى كــل شــخــص يبلغ عــمــره ٤٥ 
سنة أو أكثر، الخضوع لاختبار 

«مقدمات السكري».
ويـــــــظـــــــهـــــــر تـــــحـــــلـــــيـــــل الــــــــــدم 
البسيط لاختبار الهيموغلوبين 
 glycosylated الــغــلــيــكــوزيــلاتــي 
مــعــدل   HbA١c أو   hemoglobin
لــديــك على  الـــدم  مستويات سكر 

مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
- الطبيعي: يكون HbA١c أقل 

من ٥٫٧ في المائة
- مقدمات الــســكــري: مــن ٥٫٧ 

في المائة إلى ٦٫٤ في المائة
المــائــة  فـــي  الـــســـكـــري - ٦٫٥   -

فأكثر
* رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة الرجل» 
خدمات «تريبيون ميديا»

للمساعدة في الحمل بعد انتهاء العلاج

تقنيات متقدمة لتجميد البويضات والحيامن للمصابين بالسرطان
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

استخدمت العقاقير في علاج 
السرطان لأول مرة في أوائل القرن 
العشرين، وجاء العلاج الكيميائي 
بهدف الشفاء أو إطالة الحياة أو 
التخفيف مــن الأعـــــراض، وخضع 
لتطورات متتالية على مر العقود 
مــن أجـــل تحسين كــفــاءتــه وتقليل 
مضاعفاته، ثم تخصص العلماء 
والباحثون، كل في فرع أو نوع من 

أنواع السرطان.
وأخذ عدد منهم يركز اهتمامه 
على جوانب في حياة البشرية لا 
تقل أهمية عــن إطــالــة العمر وهو 
«الإنــــــــجــــــــاب»، وكــــــــان الـــــهـــــدف هــو 
المحافظة على الخصوبة (الحمل 

والولادة) بعد علاج السرطان.
تحدث إلى «صحتك» الدكتور: 
أحمد بن عبد الله الصانع استشاري 
العقم والخصوبة وأطفال الأنابيب 
والجراحة بالمنظار في مستشفى 
المــلــك فــيــصــل التخصصي ومــركــز 
الأبـــحـــاث بـــالـــريـــاض، وأشـــــار إلــى 
الــكــيــمــيــائــي  الــــســــرطــــان  أن عـــــلاج 
والإشــعــاعــي بــدأ فــي الخمسينات 
المـــيـــلاديـــة مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي في 
أميركا، وأن العلماء كانوا يهللون 
وما زالــوا بكل حالة علاج ناجحة 
تعيش لخمس سنوات. واليوم في 
الــســعــوديــة أصــبــح لــديــنــا مــرضــى 
تعافوا تماماً من مرض السرطان 
بل وعاشوا لثلاثة عقود بعد علاج 
السرطان. وقد تطورت العلاجات 
عبر السنين، فظهرت أجيال جديدة 

مـــن الأدويـــــــة أخــــف فـــي أعــراضــهــا 
الجانبية وأقــوى في القضاء على 
الــــخــــلايــــا الـــســـرطـــانـــيـــة وتــــطــــورت 
بــروتــوكــولات الــجــرعــات الــدوائــيــة 
وتــــقــــدمــــت الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
والنظائر المشعة المستخدمة بهدف 

الوصول للشفاء التام.
الإنجاب بعد علاج السرطان

أضــــاف الـــدكـــتـــور الــصــانــع أن 
هــــدف المــحــافــظــة عــلــى الــخــصــوبــة 
(الــــحــــمــــل والــــــــــــــولادة) بــــعــــد عــــلاج 
الــســرطــان أصــبــح الــشــغــل الشاغل 
لأطـــبـــاء الــخــصــوبــة حــــول الــعــالــم. 
واســـتـــعـــرض بــعــض الإحــــصــــاءات 
لـــلـــتـــوضـــيـــح: فـــقـــد تـــــم تــشــخــيــص 
١٨ مــلــيــون حــالــة ســرطــان جــديــدة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بـــين ٢٠ - ٣٤ ســنــة منذ  أعـــمـــارهـــم 
ســـنـــة ٢٠٠٧ وحـــتـــى ســـنـــة ٢٠١١، 
وهناك امرأة قهرت مرض السرطان 
وتـــعـــيـــش ســلــيــمــة مـــعـــافـــاة بــيــنــنــا 
الــيــوم مــن كــل ٢٥٠ امـــــرأة، وأن ٩٠ 
فــي المائة  مــن الناجيات (أكــثــر من 
٧ ســـنـــوات بــعــد عــــلاج الــســرطــان) 
هن من الناجيات المعمّرات. إن هذا 
التحسن النوعي في نسبة الشفاء 
التام ناتج عن التطور المتسارع في 
الــعــلاجــات المــتــوفــرة، ٧٥ فــي المائة  
على الأقل من الناجيات اللاتي لم 
يكن لديهن ذريــة عند التشخيص 
ـــــــي لــلــســرطــان يـــرغـــبن حسب  ل الأوَّ
الإحـــــصـــــاءات بـــعـــد الـــشـــفـــاء الـــتـــام 

بالحمل والولادة.
الـــدراســـات العلمية  إن أغــلــب 
توضح أن أقل من ٥٠ في المائة  من 

الــنــاجــيــات مـــن الــســرطــان ناقشن 
موضوع المحافظة على الخصوبة 
مــع أطــبــائــهــن قــبــل الــبــدء بمراحل 
علاج السرطان، و٥٠ في المائة  من 
أطباء الأورام. إلا أن الذكور بالذات 
لا يــنــاقــشــون مـــوضـــوع المــحــافــظــة 
أبـــدا مــع الأطــبــاء.  على الخصوبة 
والــجــديــر ذكـــره أن أغــلــب طبيبات 
الأورام فــي الــعــالــم الــيــوم يــبــادرن 
بفتح هذا الموضوع مع مرضاهن 
مــــن الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء عـــلـــى حـــدٍّ 
ســواء قبل البدء بالعلاجات التي 
تؤدي غالباً للعقم! إذن نحن اليوم 
أمـــــام تـــحـــدٍّ طــبــي مـــن نــــوع جــديــد 
وحـــــاجـــــة وطـــنـــيـــة مـــلـــحـــة لــــزيــــادة 
الوعي عند أطباء الأورام وبالذات 
الرجال منهم لبحث هذا الموضوع 
المــهــم بــكــل حــريــة مـــع المـــرضـــى من 

الجنسين.
الــحــالات السرطانية  إن عــدد 
السعودية  العربية  فــي  المكتشفة 
في سنة ٢٠١٠ هو  ١٢٩٠٩ حالات، 
وتعداد السعوديين المتوقع لسنة 
٢٠١٧ هــو ٢٢ مليون نسمة، نحو 
نـــصـــفـــهـــم مـــــن الــــنــــســــاء ومـــتـــوقـــع 
اكـــتـــشـــاف ١٥ ألــــف حـــالـــة ســرطــان 
جــديــدة ســنــة ٢٠١٧ وبــذلــك تكون 
نسبة اكتشاف الحالات السرطانية 
الجديدة لدينا هي ٠٫٠٧ في المائة  
الــولايــات  بــالمــقــارنــة بنسبتها فــي 
المتحدة الأميركية وهــي ٠٫٤٥ في 
المــائــة، ونحن نتوقع وجــود مــا لا 
يقل عن ١٧٥ - ٢٠٠ مريضة سنوياً 
أقــل تقدير مهتمة ببرنامج  على 
حفظ الخصوبة وبحاجة له قبل 

بدء علاج السرطان (فتيات ونساء 
أعمارهن ما بين سن البلوغ نحو 
١١ ســـنـــة وحـــتـــى ســــن ٣٥ ســـنـــة). 
الجدير ذكره أن هذه الإحصاءات 
التقديرية لا تشمل النساء اللاتي 
بلغن ســن ٣٥ ســنــة ولـــم يتزوجن 
ويرغبن بالحفاظ على خصوبتهن 
بتجميد بويضاتهن. ويعتقد أن 
عـــدد هــــؤلاء الــنــســاء الــســعــوديــات 
عــلــى أقــــل تــقــديــر هـــو ١٠٠٠ حــالــة 
ســنــويــاً وهـــن مــوظــفــات نــاجــحــات 
وغالباً يملكن القدرة المادية لدفع 
ثــمــن هــــذه الــعــمــلــيــات فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص ســـواء محليّاً أو بالسفر 

للخارج.
ولــلاســتــدلال عــلــى مــا يحدث 
عـــالمـــيّـــاً فــقــد تــكــفــلــت شــركــتــي آبــل 
وفـــــيـــــســـــبـــــوك بـــتـــغـــطـــيـــة تـــجـــمـــيـــد 
بـــــويـــــضـــــات مــــوظــــفــــاتــــهــــمــــا غـــيـــر 
المتزوجات إيماناً منهما بأهمية 
الــخــصــوبــة بــــالــــذات عــنــد الــنــســاء 
اللاتي تأخر معدل الزواج عندهن 
عالميّاً وبعد سن ٤٣ سنة تتناقص 
نسبة الحمل الطبيعي أو بتقنية 
أطــــفــــال الأنـــابـــيـــب لأقـــــل مــــن ٣ فــي 
المائة  وتتضاعف نسبة الإجهاض 
والتشوهات الخلقية مثل متلازمة 

داون.

مشكلة فشل المبيضين
إن نسب حدوث الفشل الكلي 
المبكر للمبيضين متفاوتة حسب 
الــعــمــر، فعند إعــطــاء جــرعــة ٦٠٠ 
Rad (وحــــدة إشــعــاعــيــة) لمريضة 
بعمر ٤٠ ســنــة سيحصل لديها 

حـــســـب الإحــــــصــــــاءات فـــشـــل كــلــي 
لــلــمــبــيــضــين (أي تصبح  نــهــائــي 
عقيمة لا تنتج بــويــضــات) بعد 
العلاج الإشعاعي. وفي الجانب 
الآخــــر عــنــدمــا تـــم إعـــطـــاء فــتــيــات 
 Rad بعمر ٢٠ سنة جــرعــة ٣٠٠٠
وحــــــــدة إشـــعـــاعـــيـــة تـــــم تــســجــيــل 
بــنــســب  حــــــــــالات حــــمــــل وولادة 

منخفضة جدّاً.
الــــــنــــــســــــاء الـــــــلاتـــــــي يـــــأخـــــذن 
الــعــلاجــات الــكــيــمــيــائــيــة المــســمــاة 
تــكــون نسبة   Alkylating agents
الفشل الكلي للمبيضين لديهن 
مرتفعة وتنخفض هــذه النسبة 
المــرأة عند البدء  بانخفاض عمر 

بالعلاج الكيميائي. وكلما ارتفع 
الــعــمــر فــــوق ســـن ٣٥ ســنــة كــانــت 
الــكــلــي للمبيضين  الــفــشــل  نــســبــة 
مرتفعة لدرجة الحتمية. إن أطباء 
الخصوبة يحتاجون ما بين ١٠ - 
٢١ يوم تأخير قبل البدء بالعلاج 
الكيميائي أو الإشعاعي لمريضة 
السرطان ليتسنى لهم إعطاؤها 
أدويــــــــة لــتــنــشــيــط المـــبـــيـــضـــين ثــم 
ســحــب الـــبـــويـــضـــات، فـــــإذا كــانــت 
ــجــمــد 

ُ
المـــريـــضـــة غـــيـــر مـــتـــزوجـــة ت

لــهــا هــــذه الــبــويــضــات مــبــاشــرة، 
يــتــم حقن  كـــانـــت مـــتـــزوجـــة  وإذا 
الــبــويــضــات بــالــحــيــامــن المــنــويــة 
لـــلـــزوج فــتــتــكــون أجــنــة نــجــمّــدهــا 

لــســنــوات طويلة لــلإرجــاع لاحقاً 
داخــــل الـــرحـــم بــعــد الــشــفــاء الــتــام 
(عادة بعد العلاج بـ٥ - ٧ سنوات) 
ونسبة الحمل تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ 

في المائة  بإذن الله.

تجميد المبايض والحيامن
إنــــه  المـــــبـــــايـــــض:  * تـــجـــمـــيـــد 
الخيار الآخــر، ويتم باستئصال 
أحد المبيضين وتجميده كشرائح 
رقيقة ثم إعادة زرع هذه الشرائح 
تـــبـــاعـــاً فــــي المـــبـــيـــض الآخــــــر بــعــد 
الشفاء التام، وسيمكن للمريضة 
أن تحمل. وهناك ولادات حدثت 
بهذه التقنية (تتوفر هذه التقنية 
في مراكز قليلة حول العالم، وما 
زالــــت هــــذه الأســـالـــيـــب الــعــلاجــيــة 
الــيــوم تعتبر بروتوكولات  حتى 
تـــجـــريـــبـــيـــة). ولـــلـــتـــوضـــيـــح أكــثــر 
فإن هناك نسبة من أورام الثدي 
الــســرطــانــيــة لــديــهــا مــســتــقــبــلات 
مــوجــبــة لــهــرمــونــي الإســتــروجــين 
أو البروجسترون وأغــلــب أطباء 
مـــنـــاقـــشـــة  يــــــرفــــــضــــــون  الأورام 
المحافظة على الخصوبة مع هؤلاء 
المريضات قبل العلاج الكيمائي 
خـــــوفـــــاً مــــــن ارتـــــــفـــــــاع هــــرمــــونــــي 
الإســـتـــروجـــين والــبــروجــســتــرون 
اســــتــــجــــابــــة لــــــلأدويــــــة المـــنـــشـــطـــة 
لــلــمــبــيــضــين قـــبـــل عــــــلاج أطـــفـــال 
الأنابيب لتجميد البويضات أو 
الأجــنــة فــي حــالــة كــانــت متزوجة 
وهـــذا الارتـــفـــاع نــظــريّــاً قــد يــؤدي 
لانـــتـــشـــار الـــســـرطـــان فـــي الــجــســم 
ولـــــذلـــــك قــــــام أطـــــبـــــاء الـــخـــصـــوبـــة 

بــتــطــويــر بــــروتــــوكــــولات خــاصــة 
بهذه الحالات لمنع ارتفاع هذين 
الهرمونين أثناء تحفيز المبيضين 
لضمان عدم تغيير نسب الشفاء 

لهذه الحالات بإذن الله.
* تجميد الحيامن: بالنسبة 
للأطفال الذكور البالغين (غالباً) 
فـــــــوق والــــــرجــــــال  فــــمــــا  ١٥ ســــنــــة 
المصابين بالسرطان فبإمكانهم 
تجميع أكثر مــن عينة للحيامن 
المنوية عن طريق العادة السرية 
حيث يتم تجميدها للاستعمال 
لاحـــقـــاً بـــإجـــراء أطـــفـــال الأنــابــيــب 
لــزوجــاتــهــم مــع الــحــقــن المــجــهــري 
ونسبة الحمل بالأجنة الناتجة 
عن هذه التقنية هي ٤٠ في المائة  

وربما أكثر حسب عمر الزوجة.
المنوية  الحيامن  إن عينات 
المـــجـــمـــدة هــــي مــلــكــيــة شــخــصــيــة 
خــاصــة للذكر الــبــالــغ وهــو يملك 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــنـــد زواجــــــــه كــمــا 
أن لــــه حـــريـــة إتـــلافـــهـــا فــــي حــالــة 
عــدم زواجــه أو طلاقه أو متى ما 
شـــاء، وعـــادة يُطلب منه تجديد 
تــجــمــيــدهــا ســنــويّــاً لــضــمــان عــدم 
تـــــكـــــدّس الـــعـــيـــنـــات فـــــي المــخــتــبــر 
دون اســــتــــخــــدام. وأمــــــا الأطـــفـــال 
قبل البلوغ وبالذات الذاهبين أو 
الــذاهــبــات لــزراعــة نــخــاع العظام 
فإن تجميد إحدى الخصيتين أو 
أحــد المبيضين بعد أخــذ موافقة 
ولـــــــي الأمـــــــــر هــــــو مـــــجـــــال خــــلاف 
أخــلاقــي بــين الأطــبــاء ولــكــنــه يتم 
على نطاق ضيق في بعض المراكز 

البحثية العلمية حول العالم.

تجميد البويضات والحيامن في أوعية من النتروجين السائل
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رندة كعدي: اكتفيت من تأدية شخصية الأم وسأتوجه إلى أدوار تتناول قضايا المرأة
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة رندة كعدي إن 
موسم رمضان هذه السنة أكرمها 
بشكل لافت من خلال مشاركتها 
فــي ٣ أعــمــال درامــيــة. وقــالــت في 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا  حــديــث لـــ
أدري لماذا انقشعت الرؤية فجأة 
لـــدى المنتجين ورأوا فــي ممثلة 
بــارعــة تستأهل تلك الإطـــلالات. 
فــأنــا أعــمــل فــي هـــذا المــجــال منذ 
سنوات طويلة وعاصرت عمالقة 
التمثيل، إلا أنــه شــاءت الصدف 
أن أقطف ثمار نجاحاتي اليوم».
اللبنانية قد   وكانت الممثلة 
برزت في رمضان هذه السنة في 
الأعـــمـــال المــحــلــيــة بــعــد أن أطــلّــت 
على جمهورها في «أدهــم بيك» 
و«لآخـــــر نـــفـــس» و«ويـــــن كــنــتــي» 
وهــي أعمال لاقــت نجاحا كبيرا 
التلفزيوني.  في موسم رمضان 
«صـــحـــيـــح أنــــنــــي جـــــسّـــــدت دور 
الأم فـــي الأعـــمـــال الـــثـــلاث، ولــكــن 
الشخصيات مختلفة»؛ توضح 
رنــدة كعدي التي كــان المسرحي 
يــعــقــوب الــــشــــدراوي أحــــد الــذيــن 

واكـــــبـــــوهـــــا فــــــي ورشـــــــــــات عــمــل 
مسرحية، وأضــافــت: «تــراوحــت 
الــــلايــــت  بــــــين  الأدوار  طـــبـــيـــعـــة 
كوميدي والتراجيديا والدراما 
الـــــــعـــــــاديـــــــة، وفـــــيـــــهـــــا جـــمـــيـــعـــهـــا 
تــقــمّــصــت الــشــخــصــيــة المــطــلــوبــة 
ــــي بــــكــــلّ جـــــــوارحـــــــي، لأنـــنـــي 

ّ
مــــن

أنتمي إلى جيل قديم يتفانى في 
مهنته إلى حدّ أن ينسى نفسه». 
ومــاذا تعنين بذلك؟ تــردّ: «آثــرت 
الــحــفــاظ عــلــى شــكــلــي الــخــارجــي 
كما هــو، فرغم تعرّضي لحادث 
سير قــوي فــي المــاضــي أدى إلى 
الــتــشــوهــات الخفيفة في  بــعــض 
وجـــهـــي؛ فــإنــنــي رفـــضـــت إجــــراء 
عـــمـــلـــيـــة تـــجـــمـــيـــل كــــــي لا تــفــقــد 
مـــلامـــحـــي طــبــيــعــتــهــا فــــلا تــعــود 
التمثيلية  أدواري  مــع  تنسجم 
مـــهـــمـــا كــــانــــت طــبــيــعــتــهــا. فــأنــا 
مــن ذلــك الجيل الـــذي يــؤمــن بأن 
أدواتنا الحقيقية تكمن في لغة 
جـــســـدنـــا وفـــــي مـــلامـــح وجــهــنــا، 
وأن مهمّة الماكياج تقتصر على 
تثبيت خطوط الشخصية وليس 

تشويه روحيتها».
وتــــــــرى رنــــــــدة كــــعــــدي الـــتـــي 

شــــــــاركــــــــت فــــــــي أعــــــــمــــــــال درامــــــــــا 
ومـــســـرحـــيـــات كـــثـــيـــرة أنـــــه حــتــى 
المـــمـــثـــل الــــكــــومــــبــــارس يـــجـــب أن 
يشكّل عنصرا فعالا في العمل؛ 
 بــإطــلالــتــه، لأنها 

ّ
«فـــلا يستخف

بالتأكيد تشكّل إضــافــة للعمل، 
تـــطـــلّـــب الأمـــــــر وجــــــوده  لمــــا  وإلا 
فــــيــــه... «بــــرأيــــي أنـــــه يـــجـــب عـــدم 
الاســتــخــفــاف بعقل المــشــاهــد ولا 
بـــحـــبّـــه لـــنـــجـــومـــه، وفـــــي المــقــابــل 
عــلــيــنــا أن نـــطـــلّ عــلــيــه بــأفــضــل 
مستوى مطلوب ولو كانت مدة 
إطلالتنا هذه لا تتعدى الدقائق 

القليلة».
وتــشــيــر رنـــدة كــعــدي إلـــى أن 
دورهــــــا فـــي «أدهــــــم بـــيـــك» تــطــلّــب 
مــنــهــا أداء مــســرحــيــا، وأنـــهـــا في 
حــلــقــتــه الأخــــيــــرة قـــدّمـــت مــشــهــدا 
صعبا جدا، «ارتكز على الصمت 
ومخاطبة المشاهد بلغة العيون 
ومــــلامــــح الـــــــوجـــــــه.... لـــقـــد ســـرى 
الــــدور فــي شــرايــيــنــي تــمــامــا كما 
كــتــبــه طــــــارق ســـويـــد الــــــذي يــعــدّ 
كاتبا مميزا؛ إذ يضع على الورق 
المــــشــــاعــــر المـــطـــلـــوبـــة فــــي الـــــــدور، 
ــذتــهــا بــــأداء قـــوي انــطــبــع في 

ّ
فــنــف

مخيّلة المشاهد. أما في مسلسل 
فــلــعــبــت دور الأم  نـــفـــس)،  (لآخـــــر 
خفيفة الظل التي قدّمت حياتها 
مــن أجـــل إســعــاد أولادهـــــا، فجاء 
تــلــقــائــيــا يــجــسّــد واقـــعـــاً نعيشه. 
وفــي مسلسل (ويـــن كنتي) كنت 

فة التي حبست معاناتها 
ّ
الأم المعن

فـــي قــلــبــهــا إلــــى حــــدّ الاخـــتـــنـــاق». 
وتـــــؤكّـــــد كـــــعـــــدي، الــــتــــي نــجــحــت 
فـــي غــالــبــيــة  تـــأديـــة دور الأم  فـــي 
أعمالها، أن لــلأم وجــوهــا كثيرة 
تختلف بين امرأة وأخرى، وأنها 

تبحث دائما عن التجدد في تلك 
الــتــكــرار كي  الأدوار، فتبتعد عــن 
لا تقع في الفشل... «في الحقيقة 
لقد اكتفيت مــن تــأديــة دور الأم، 
خصوصا المسالمة والحنون، فأنا 
امـــرأة، وهــنــاك أدوار  فــي النهاية 
أخرى يمكنني مقاربتها من هذا 
المنطلق، لا سيما أن هناك قضايا 
اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة تــعــانــي منها 
المرأة في مجتمعاتنا، وأتطلّع إلى 
تناولها في أدواري المستقبلية». 
ولا تــســتــبــعــد رنـــــدة كـــعـــدي رغــم 
بلوغها العقد الخامس من العمر 
تأدية أدوار المرأة العاشقة: «الحبّ 
لا عمر محدّدا له، صحيح أنني لن 
أجسّد دور البطولة المطلقة لشابة 
عاشقة بالتأكيد، ولكن أستطيع 
أن ألوّن الشخصية بالرومانسية 
المــطــلــوبــة. لــقــد ســبــق أن شــاركــت 
مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة فــي مسرحية 
أبــيــض المقتبسة  (صــوتــه) للينا 
عــن رائــعــة أدبــيــة للفرنسي جــان 
كوكتو (la voix humaine) فقمت 
ق 

ّ
بــدور المــرأة العاشقة الــذي صف

المــديــنــة بحماس  لــه روّاد مــســرح 
كبير».

ورنـــدة الــتــي عــاشــت وتــربّــت 
فــــي بـــيـــت فـــنـــي (والـــــدهـــــا كــاتــب 
مسرحي) يعود فضل شهرتها 
إلى زوجها، كما ذكرت لنا، الذي 
شــجّــعــهــا لـــدخـــول كــلّــيــة الــفــنــون 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــعــد 
زواجهما... «لولاه لما كنت هنا، 
فــهــو الـــــذي ســـانـــدنـــي ودفـــــع بي 

لأصل إلى ما أنا عليه اليوم».
وعن الممثلات اللاتي تأثرت 
بهنّ من الجيل الماضي فجسّدن 
هنّ أيضا دور الأم ببراعة، قالت: 
«الــراحــلــة علياء نمري تأتي في 
الــطــلــيــعــة؛ إذ تــمــيــزت بــــأداء الأم 
الــحــنــون والمــتــفــانــيــة، بطبيعية 
دون أي مبالغة، وكذلك الراحلات 
لمـــــيـــــاء فــــقــــالــــي ونــــــاديــــــا حـــمـــدي 
وســــــلــــــوى حـــــــــــداد، فـــلـــعـــبـــت كــــلّ 
منهن دور الأم عــلــى طريقتها. 
الــيــوم على شركات  وأنـــا عاتبة 
الإنــــتــــاج الـــتـــي أهـــمـــلـــت زمـــيـــلات 
قديرات أمثال وفاء طربية وهند 
طاهر وألفيرا يونس، ولجأت إلى 
أخريات لا تتناسب أعمارهن ولا 
ملامح وجوهنّ مع الــدور الذين 

يؤدّينه».

وتـــحـــدّثـــت رنـــــدة كـــعـــدي عن 
الحقبة الذهبية للتمثيل، وقالت: 
«هناك ناموس خاص بالتمثيل 
درسناه في الجامعة وحفره فينا 
أساتذة المسرح في لبنان، أمثال 
يـــعـــقـــوب الــــــشــــــدراوي وأنــــطــــوان 
ولطيفة ملتقى. فتقنية الممثل لا 
تأتي من العبث، بل هي تضاف 
لـــلـــمـــوهـــبـــة الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا. 
فعندما أضحك في دور ما أطبّق 
هذه التقنية التي أتحدّث عنها، 
فــلا تــأتــي مــشــابــهــة لأي ضحكة 
أخرى؛ بل تكملة للشخصية التي 

أمثلها».
لا تـــقـــول المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة 
«رزق الــلــه» على أيـــام زمـــان؛ بل 
تؤكّد أن كل ما يحيط بنا يعيش 
تــطــورات لافــتــة... «بالتأكيد لن 
الــعــبــارة، لأن أقلامنا  أردد هـــذه 
تـــطـــوّرت وإنــتــاجــاتــنــا تــوسّــعــت، 
فــبــتــنــا نــعــيــش تــجــربــة مــغــايــرة 
تــمــامــا عـــن تــلــك الــتــي خضناها 
فــي المــاضــي، والأهـــم أنها تصبّ 
فــي مصلحتنا، ولكن هــذا الأمــر 
يجب ألا ينسينا أصــول اللعبة 

التمثيلية وقوانينها».

رفضت رندة كعدي إجراء عمليات تجميل
م في ملامح وجهها أثناء التمثيل

ّ
 لتستطيع التحك

الرياض: عبد الله مخارش

توهج الفنان الإماراتي حسين 
الجسمي، والفنان اليمني فؤاد عبد 
الواحد، في حفل غنائي أقيم أول من 
أمــس، على مسرح مركز الملك فهد 
الــعــاصــمــة السعودية  الــثــقــافــي فــي 
الرياض، بعد تألقهما، حيث غنى 
الثنائي جملة من الأعمال تنوعت 

بين العاطفية والوطنية.
فــــــــي أول حـــفـــلـــة  الـــــجـــــســـــمـــــي 
رسمية له منذ سنوات بالعاصمة 
السعودية الرياض تنوع في فقرته 

الغنائية بــين القديم والجديد من 
أغانيه، بينما استقبلته الجماهير 
بـــحـــفـــاوة بـــالـــغـــة، ولـــــم يــــتــــوان عــن 
مبادلتهم الترحيب بأغانٍ أشعلت 

حماس الحضور.
واســـــتـــــهـــــل الــــجــــســــمــــي فـــقـــرتـــه 
«قـــاصـــد» مـــن كــلــمــات  الــغــنــائــيــة بــــ
الشيخ زايد آل نهيان «رحمه الله» 
ومــــن ألـــحـــان عــلــي كـــانـــو، وأغــنــيــة 
«ســـلـــمـــان الـــشـــهـــامـــة» مــــن كــلــمــات 
الأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن بـــن مــســاعــد، 
و«طــــال انــتــظــاري»، و«تــبــقــى لــي»، 

و«شفت»، و«بحبك وحشتيني».

فــيــمــا أطــلــق الــجــســمــي أغنيته 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي حـــمـــلـــت عــــنــــوان 
«الـــــطـــــيـــــب» مــــــن كــــلــــمــــات الـــشـــاعـــر 
«واحـــد»، ومــع مطالبات الحضور 
بـــمـــواصـــلـــة الإبــــــــداع غـــنـــى «بــحــبــك 

وحشتيني».
إلى ذلك، أكد الجسمي سعادته 
الـــبـــالـــغـــة بـــمـــشـــاركـــتـــه فـــــي الــحــفــل 
إلــى فخره بلقائه  الغنائي، مشيراً 
بــأحــبــتــه وأصـــدقـــائـــه فـــي الــريــاض 
وجــــــمــــــهــــــوره الـــــحـــــاضـــــر لـــلـــحـــفـــل. 
فــيــمــا غـــرد الــجــســمــي عــبــر حسابه 
الــشــخــصــي فـــي «تـــويـــتـــر» بــنــهــايــة 

الحفل، قائلاً: «أعتز وأفتخر بحبي 
لهذا الوطن الغالي وأبنائه... حفلة 
تاريخية جمعتنا عنوانها الأخوّة 
والوطنية في الرياض... اسمحوا 

لنا على القصور».
في حين كــان الفنان فــؤاد عبد 
الــــواحــــد غــنــى جــمــلــة مـــن الأغـــانـــي 
المـــتـــنـــوعـــة، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أكـــد 
ســعــادتــه بــالمــشــاركــة فــي أول حفل 
غــنــائــي لـــه فـــي الــســعــوديــة، مقدماً 
الـــشـــكـــر لــلــشــركــة المــنــظــمــة لإتـــاحـــة 
الــفــرصــة لـــه لــلــغــنــاء فـــي مــثــل هــذه 
المحافل الذي عدها أمنية لكل فنان.

وامـــتـــدح الــفــنــان فــــؤاد عبد 
الـــواحـــد الــجــمــهــور الــســعــودي، 
واق والمحب للفن، 

ّ
ووصفه بالذ

مــشــيــراً إلــــى ســعــادتــه بــتــفــاعــل 
الجماهير معه خــلال وصلته 

الغنائية.
من جهة أخرى، ينتظر أن 
تحتضن العاصمة السعودية 
الـــــريـــــاض حـــفـــلاً غـــنـــائـــيـــاً فــي 
الـــــــ٤ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)  المــقــبــل 
بمشاركة الفنان محمد عبده، 
الله الرويشد، وماجد  وعبد 

المهندس.

عبد الواحد توهج في أول حفلة له في السعودية

الجسمي يطلق أغنيته الجديدة في الرياض ويشعل حماس الجمهور
 عبد 
ودي، 
لفن، 
اعــل 
صلته 

 أن 
ية 
فــي 
بــل 
ه، 
د 



بالم سبرينغز: محمد رُضـا

انـــتـــهـــت أعــــمــــال الــــــــدورة الــثــالــثــة 
والعشرين من مهرجان بالم سبرينغز 
لـــلأفـــلام الــقــصــيــرة الــتــي انــطــلــقــت في 
العشرين من الشهر الحالي وختمت 
أعمالها في السادس والعشرين منه.

تـــــم عــــرضــــهــــا عــلــى  فـــيـــلـــمـــا   ٣٣٨
شــــاشــــات المــــهــــرجــــان فــــي ٢١ قــســمــا، 
تلتقي جميعاً في أنها أفلام قصيرة، 
وتـــخـــتـــلـــف عــــن بــعــضــهــا بـــعـــضـــا فــي 
أنماطها ونوعياتها وطروحاتها. إنه 
الحال النموذجي لسينما لها حرية 
عمل تختلف تماماً في كل خطوة من 
خطوات تنفيذه عن تلك الطويلة سواء 
أكــانــت روائــيــة، تسجيلية أم رسوماً 

متحركة.
ـــــــــذي اســـــتـــــحـــــوذ عــلــى  الــــفــــيــــلــــم ال
الـــجـــائـــزة الأولـــــــى عـــنـــوانـــه «بـــاتـــجـــاه 
مكّـة» (Facing Mecca) وهو تسجيلي 
المــعــالــجــة حــــول لاجــــئ ســـــوري اســمــه 
فريد ترفض سويسرا منحه حق دفن 
زوجــتــه بــمــراســم إســلامــيــة؛ فيتدخل 
صـــاحـــب الـــشـــقـــة الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا 
فريد لدى السلطات تصاحبه كاميرا 
المخرج جون - إريــك ماك لتكشف عن 
السويسرية،  السلطات  بيروقراطية 
ولتساهم في حل هذه الأزمة لصالح 

فريد وعائلته.
الــــجــــائــــزة الـــثـــانـــيـــة ذهــــبــــت إلـــى 
فــيــلــم فــرنــســي - كــنــدي لــفــرانــك ديـــون 
 The Head) «عنوانه «الــرأس يختفي
Vanishes)، وهو رسوم متحركة حول 
امــرأة تنشد قضاء عطلتها الصيفية 
قِـــــبــل فتاة  لتجد نفسها مــلاحــقــة مــن 

تدعي إنها ابنتها.

أكثر من شهادة

لــجــانــب هـــذيـــن الــفــيــلــمــين، هــنــاك 
أفـــــــــلام كــــثــــيــــرة نـــــالـــــت جـــــوائـــــز أولـــــى 
وثــانــيــة وتــقــديــريــة. المشكلة إزاء هذا 
الــعــدد الضخم مــن الأفـــلام المتنافسة 
هــــــي مــــعــــرفــــة مــــــا المــــــوضــــــوع الأكــــثــــر 
الــذي قد يرسم خريطة طريق  تطرقاً 
لــلــمــشــاهــد لــكــي يــتــابــعــه. هــــذا إذا ما 
كـــان يــريــد الإلمـــــام بــالــطــروحــات الــتــي 
تشكل الموضوعات المطروقة أكثر من 
سواها. ما يجعل المسألة هينة على 
آخـــريـــن هـــي الــتــخــصــص فـــي نــوعــيــة 
 ،(

ً
مــحــددة (كــالــرســوم المــتــحــركــة مــثــلا

أو في إنتاج بلد واحــد أو بلدان عدة 
الـــدول المشتركة هــذا العام  (بلغ عــدد 
٤٧ دولـــــــة). لــكــن الـــنـــاقـــد يــنــتــمــي إلــى 
مــعــضــلات الــفــريــق الأول طــالمــا يــريــد 
أن يختار من بين العروض المتوالية 
مــا يتمنى أن يــكــون الأفــضــل مــن كل 

نواحيه.
الفيلم  الثانية، هي أن  والمعضلة 
الــقــصــيــر، أكــثــر مــن ســــواه، يستوجب 
تــســجــيــل المــــلاحــــظــــات خـــــلال عــرضــه 
لأنــــــه، وحـــتـــى مــــع وجــــــود «كـــتـــالـــوغ» 
شامل يمنح المشاهد فرصة استعادة 
مــعــلــومــات هــــذه الأعــــمــــال ومــــا دارت 
حــــولــــه، إلا أن الآراء فــيــهــا تــتــشــابــك 
والملاحظات النقدية تتداخل ولا يمكن 
الاعتماد على الذاكرة، كونها تعرض 

مجتمعة، إلا إذا مــا وضــعــهــا الناقد 
على الورق خلال العرض.

هــــذا يــتــكــرر فـــي كـــل المــهــرجــانــات 
القصيرة من دون استثناء، خصوصا 
أن هـــذا الإطـــــار مـــن الــتــعــبــيــر المــصــوّر 
مــا زال ناضحاً بالتجارب والنتائج 
المـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام. عـــلـــى عـــكـــس مــا 
يتصوّر الكثير من المعنيين بفن الفيلم 
القصير، هو ليس مجرد شهادة حسن 
ســلــوك تــخــوّل حــامــلــهــا تحقيق فيلم 

طويل في المستقبل القريب. صحيح 
أن هـــذا هــو مــا يــنــشــده الــكــثــيــرون من 
الـــقـــصـــيـــرة، إلا أن  مـــخـــرجـــي الأفـــــــلام 
الصحيح كذلك هو أن بعض المخرجين 
الــعــامــلــين فـــي هــــذا الــحــقــل يــرفــضــون 

مغادرته.
حــــــــــســــــــــب المـــــــــــــــخـــــــــــــــرج مــــــــــارتــــــــــن 
سكورسيزي، فإن الفيلم القصير هو 
«الحل السهل لمن لديه موهبة حقيقية 
الــيــوم تمنح  وصــفــر مــيــزانــيــة. أدوات 

الـــشـــاب فــرصــاً للبرهنة  الــســيــنــمــائــي 
عــلــى مــوهــبــتــه واســــتــــعــــداده لــدخــول 
لــكــن إذا مـــا أراد  الــتــحــديــات الأكـــبـــر. 
الــبــقــاء فــي طــي هـــذه الــســيــنــمــا لفترة 
فــإنــه سيستطيع تــبــوؤ مكانة  أطـــول 
لــم تــواتِــه  فنية وتعبيرية، حتى وإن 
الشهرة التي تأتي عــادة بالعمل في 

إطار السينما الطويلة».
رأي آخر مثير للاهتمام في هذه 
المسألة تدلي به مديرة مهرجان «لوس 

أنجيليس للفيلم الكوميدي القصير» 
جيني روشار؛ إذ تقول حين سؤالها: 
«أعتقد أن الحاجة إلى الفيلم القصير 
تزداد أهمية اليوم أكثر من الأمس. أنت 
بصفتك مخرجا لفيلم قصير عليك 
تــتــدرب، لا على العمل فــي قواعد  أن 
السينما كافة، بل أيضاً على توجيه 

فيلمك إلى مشاهديه ومواجهتهم».
على ذلك، هناك حقيقة أن الكثير 
مــــن الأفــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة تـــلـــجـــأ الـــيـــوم 

إلــــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
توافق جيني على هــذا وتفسر الأمر 
التالي: «إنــه مــن الأسهل  على النحو 
أفــــلام قصيرة  عــلــيــك بصفتك مــخــرج 
أن تستحوذ على مليون (لايــك) على 
الإنـــتـــرنـــت مـــن الــــوصــــول إلــــى مــلــيــون 

مشاهد لفيلمك».

هنا وهناك

لـــكـــن هـــنـــاك شــيــئــا يــبــقــى غــائــبــاً 
بالنسبة إلى مخرجي الأفلام القصيرة 
فــي العالم العربي وفــي أنــحــاء أخــرى 
مــن الــعــالــم، خصوصاً فــي الـــدول غير 
الغربية. عندنا لا يمكن لمخرج فيلم 
قصير أن يأمل بتحقيق فيلم روائــي 
يقوم ممثلون معروفون بالتمثيل فيه.

فـــــي أمــــيــــركــــا هـــــــذا جـــــائـــــز: كَـــــــڤـــن 
ســبــايــســي ظــهــر قــبــل ثــلاثــة أعــــوام في 
 The) «فيلم عنوانه «المتكلم من بطنه
Ventriloquist) أخــرجــه طــالــب اسمه 
بنجامين ليفيت. كرستن دانست مثلت 
سنة ٢٠١٤ بطولة فيلم مــن دقيقتين 
ونــصــف الــدقــيــقــة عــنــوانــه «طــمــوحــة» 
لمخرج زاول الأفــلام القصيرة وحدها 
منذ العام ٢٠٠٥ اسمه ماثيو فروست. 
والكوميدي بل موراي قام سنة ٢٠١١ 
بــتــمــثــيــل فــيــلــم قــصــيــر عــنــوانــه «فــيــلــم 
عـــــن المــــشــــي بـــســـلـــومـــوشـــن» لــديــفــيــد 
والـــتـــون ســمــيــث بــيــنــمــا لــعــب بـــرايـــان 
كــــرانــــســــتــــون، الـــــــذي شــــوهــــد مـــؤخـــراً 
فــي بــطــولــة «تــرامــبــو» و«المـــدســـوس»، 
بـــرانـــدون بولانكو  فــي فيلم للمخرج 
يصف حالة كاتب فقد الإلهام بعنوان 

Writer › s Block
إذا لم يكن ذلك كافياً، فإن ليوناردو 
ديكابريو (نجم النجوم هــذه الأيــام) 
شارك في عشرة أفلام قصيرة، آخرها 
قبل عامين فقط (صــوّره مباشرة قبل 
«مــنــبــعــث» الـــــذي نــــال بـــه الأوســــكــــار) 

بعنوان «الإصغاء».
عندنا يعتبر الممثل أنه سيضحي 
بقيمته إذا ما تنازل عن مكانته وقبل 
الظهور في فيلم قصير. هــذا المخرج 
عليه أن يكون يوسف شاهين عصره، 

وحتى هذا قد لا يكفي.
بــالــم سبرينغز للفيلم  مــهــرجــان 
القصير، في نهاية مطافه، ليس سوى 
واحد من مهرجانات كثيرة لهذا النوع 
من الأفلام يجد فيها المخرجون، من كل 
أنحاء العالم، فرصتهم للظهور. العدد 
الأكبر منها موجود في أوروبــا، ومن 
بينها إبرمينيتو في مدريد (مخصص 
للفيلم ذي الدقيقة الواحدة) وكليرمون 
فــــيــــران الــــدولــــي (فـــرنـــســـا) وكــــراكــــوف 
(بولندا) وتامبير (فنلندا) ومهرجان 
الــفــيــلــم الــــدرامــــي الــقــصــيــر (الـــيـــونـــان) 

وعشرات سواها.
هذا إلى جانب المهرجانات العابرة 
للقارات التي تضم مسابقات للأفلام 
الــقــصــيــرة إلــــى جــانــب تــلــك الــطــويــلــة. 
هذه المهرجانات تشيّد بذلك صرحين 
متوازيين كل منهما له جمهوره وله 
جوائزه على عكس بعض مهرجاناتنا 
التي باتت تجمع القصير والطويل في 
مسابقة واحدة لغاية لا يمكن أن تكون 

سليمة.
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 Baby Driver  

 جامي فوكس، كفن 
سبايسي، جون هام، ليلي جيمس. 

قبل بدء موسم الجوائز، التقط «بايبي 
درايڤر» أولى جوائزه قبل نحو شهرين من 
المــهــرجــان الأمــيــركــي SXSW. صــحــيــح أنها 
جـــائـــزة الــجــمــهــور؛ كـــون المــهــرجــان لا يمنح 
جــوائــز مــن لــدنــه، إلا أنــهــا تلتقي الــيــوم مع 

النجاح النقدي الكبير حالياً.
هِـل  «ذا درايڤر»،  مثل بطل فيلم وولتر 
إلــغــورت) سائق  ١٩٧٨، يعمل بايبي (أنــســل 
عــالــم  فــــي  هـــنـــاك   .(Escape Driver) هـــــرب 
الــســرقــات واجــــب الاســتــعــانــة بــســائــق مــاهــر 
يستخدم سيارة لا يمكن سباقها للهرب حال 
حدوث السرقة. اللصوص ليس لديهم وقت 
المــراوغــة  لقيادة ســيــاراتــهــم، ولا الخبرة فــي 
والهرب من رجال الشرطة. هذا السائق، كما 
كان حال رايان أونيل في الفيلم السابق، هو 
ـف الذي عليك أن تستعين به إذا 

ّ
الخبير المحل

ما فكرت بسرقة متجر أو مصرف قريب منك. 
قدرات بايبي، كما يُـطلق عليه، مبهرة، 
بـــأس مــن تقديمها في  ولــلــبــرهــنــة عليها لا 
مــطــلــع الــفــيــلــم. مـــا أن تــنــطــق تــلــك الــعــجــلات 
بــصــراخ مـــدوٍ معلنة بــدايــة الــفــرار مــن مكان 
الــــســــرقــــة، حـــتـــى يـــلاحـــقـــهـــا الـــبـــولـــيـــس. هـــذا 
طبيعي، لكن فصل الهرب، وإن لم يكن جديداً 
بــحــد ذاتـــــه، بـــل شــوهــد فـــي أفــــلام بوليسية 
كثيرة أخرى، إلا أنه ضروري هنا لتأسيس 
الشخصية التي يؤديها إلغورت، وللبرهنة 
كذلك على أن هــذا المخرج البريطاني إدغــار 
رايت، يستطيع منافسة المخرجين الأميركيين 
في عقر دارهم؛ كون الأحداث تقع في مدينة 

أتلانتا الأميركية.

ما يجبر بايبي على العمل، ليس حبه 
القيادة السريعة وشعوره باللذة خلال ذلك 
بــقــدر مـــا هـــو دَيــــن عــلــيــه أن يـــســـدده لــلــرجــل 
الذي يديره (كَـڤن سبايسي). إنه رجل المهام 
الــذي يضع الخطط ويستأجر  والترتيبات 
المنفذين ويستحوذ على معظم المحصول. 
عــنــدمــا يــقــع بــايــبــي فـــي الـــحـــب، يــــدرك دوك- 
بـــأن عــلــيــه أن يستفيد مــن خبرة  ســبــايــســي 
بايبي قبل رحيله، هذا إذا ما كان سيسمح 

له بالرحيل.
بما أن دوك لا يستأجر فريق العمليات 
ذاته لأكثر من مرة واحدة (باستثناء بايبي 
إيــاه «مــن العائلة»)، فــإن ذلــك يمنح  معتبراً 
السيناريو جهداً مضاعفاً لتقديم شخصيات 
مختلفة فــي كــل مــــرة. كــذلــك، يــمــنــح المــخــرج 
ضــــــــرورة اســـتـــيـــعـــاب مــمــثــلــين يــــــــؤدون تــلــك 
الشخصيات المختلفة بأساليب أداء متباينة 

من دون تناقض.
هـــذا جـــزء مــن الــلــعــبــة الــتــي بــعــد تنفيذ 
العملية الأولــى يصبح لزاما، وبايبي يفكر 
فـــي الــبــحــث عـــن مــســتــقــبــلــه بــعــيــداً عـــن دوك، 
التفكير بعملية كبيرة أخيرة (أو قد تكون 
أخــيــرة، يتوقف ذلــك على مــا الــذي يــدور في 
بال دوك) وهذه العملية هي التي تشكل لب 
الأحـــــداث فـــي الــفــيــلــم جــامــعــة رجـــــالاً ونــســاء 

ـة لسرقة مركز البريد هذه المرّة.
ّ
ضمن خط

دوك هــــو الاســــــم الــــــذي اتــــخــــذه ســتــيــف 
ماكوين لنفسه في فيلم «الفرار» لسام بكنباه 
(١٩٧٢) الــذي احــتــوى، بـــدوره، على مطاردة 
سيارات وإن كانت فوضوية إذ أن شخصية 

دوك هناك تقود السيارة ولا تسيطر عليها 
بالضرورة. هو أيضاً اسم اللص سام جافي 
 (The Asphalt Jungle) «في «غابة أسلفتية
لجون هيوستون (١٩٥٠). هذا ما يوحي بأن 
المخرج البريطاني رايت إذ ينجز فيلماً على 
أفــلام بوليسية أخــرى كثيرة سبقته،  قارعة 
يريد أن يرمي تحية لكلاسيكيات السينما 
من هذا النوع. نأخذ في الاعتبار أيضاً، أن 
المــخــرج الـــرائـــع وولــتــر هِـــــل، الــــذي حــقــق «ذا 
درايڤر» سنة ١٩٧٨، كما تقدم، يظهر ضيف 

شرف بدور مترجم في المحكمة.
 عـــن أتــرابــه 

ً
مـــا يــمــيــز هـــذا الــفــيــلــم قــلــيــلا

أنــه يعنى بتقديم خلفية  السابقين، حقيقة 
لهذه الشخصية الرئيسية. بطل «ذا درايڤر» 
يــبــدو كما لــو أنــه وُلـــد وراء المــقــود. لا حياة 
أخــــرى لــديــه ســـوى الــقــيــادة والـــســـيـــارة. هنا 
نــعــرف أشــيــاء مــن حــيــاة ســابــقــة ويــتــيــح لنا 
الفيلم التعرّف إلى وجه طيّـب لبطله ذي قدرة 
على التجاوب مع مشاعر الحياة الطبيعية. 
لــكــن الــفــيــلــم لا يــمــلــك مـــا صــنــع مـــن الأفــــلام 
المذكورة أعلاه أعمالاً نادرة. في سرده قدر من 
الخلل والفوضى، وفي معالجته لا يستطيع 
أن يسد كل الثغرات التي عادة ما نجدها في 
أفــلام ســرقــات أقــل إجـــادة توفرها هوليوود 

على نحو ميكانيكي غالباً.

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة
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حروب
مـــــــن حـــــــــرب وقــــــعــــــت إلا  مـــــــا   <
وتــنــاولــتــهــا السينما فــي عــشــرات، 
وبل مئات الأفلام. في ذلك تتساوى 
الــحــروب جميعاً. تلك التي سبقت 
الــتــي وقعت  عــصــر السينما وتــلــك 
بـــعـــد ولادتـــــهـــــا. والـــحـــجـــم لا يــهــم: 
حـــــروب صــغــيــرة وحــــــروب كــبــيــرة. 
محلية وإقــلــيــمــيــة أم عــالمــيــة. كلها 
مــجــازة للنبش إذا مــا وقــعــت قبل 
الـــحـــالـــي إذا ما  لــلــرصــد  عـــهـــود أو 
كانت دائرة اليوم أو دارت في الأمس 

القريب.
> هناك سبب مهم لذلك، وهو 
أمـــريـــن: التسلية  فـــي أحــــد  الــرغــبــة 
بــإظــهــار بطولة فــريــق دون آخــر أو 
الــتــعــلــيــق الــســيــاســي بــتــأيــيــد فريق 
لــــذلــــك؛ مـــعـــظـــم الأفـــــلام  دون آخـــــــر. 
الحربية لا تعادي الحرب كفعل، بل 
تستغل وجوده لهذا السبب أو ذاك.

> لكن هناك ذلك الفريق الثالث، 
الأصغر حجماً ولــو أن عــدد أفلامه 
يصلح لتأليف كتاب عنه، المعادي 
للحروب بصرف النظر عمن أطلق 
الرصاصة الأولى والأسباب الداعية 
لـــهـــا. وهـــــذه إمــــا تــتــخــذ مـــن الــفــيــلــم 
الــحــربــي مـــادة لــهــا (كــمــا الــحــال مع 
لــويــس مايلستون «كــل شيء  فيلم 
هادئ على الجبهة الغربية» أو فيلم 
ستانلي كــوبــريــك «ســتــرة معدنية 
كاملة»)، أو تتخذ من الحرب وسيلة 
للذكرى والمقارنة بين حــال ما قبل 

الحرب وما بعدها.
> في هذا الإطــار، نجد المخرج 
العراقي سمير (يكتفي باسمه الأول 
عــلــمــاً بــــأن كـــامـــل اســـمـــه هـــو سمير 
جــمــال الـــديـــن)، الــــذي طـــرح مــأســاة 
النزوح والتشتت إثر الغزو الأميركي 
لــلــعــراق فــي مطلع التسعينات في 
فيلم تسجيلي طويل (جــداً) وجيد 
عــنــوانــه «أوديـــســـا عــراقــيــة»، يعود 
إلى الموضوع نفسه في فيلم جديد 
يقوم حالياً بتصويره ما بين لندن 
وزيورج وبغداد بعنوان «بغداد في 

.(Baghdad in My Shadow) «ظلي
> المختلف هو أن الفيلم الحالي 
دراما وليس تسجيليا. لكنه ما زال 
يـــدور حـــول الــعــراق ولاجــئــيــهــا إلــى 
الــغــرب. فــي المــعــلــومــات الـــــواردة ما 
يفيد بـــأن المــخــرج لــديــه مـــادة ثرية 
ـفها عن وقائع عدّة ومنحها خطأ 

ّ
أل

تشويقياً، وإن ليس على الطريقة 
. الأحــــداث تقع 

ً
الــهــولــيــووديــة مــثــلا

فــي مقهى لندني صاحبه عــراقــي، 
والشخصيات الأخرى كلها تنتمي 
إلى هذا المقهى، إما عاملين فيه أو 

زبائن.
> الحروب التي تدور في رحى 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي دائــــمــــاً مــــا أفـــــرزت 
أفــــلامــــهــــا. ســــــواء أكــــانــــت الـــحـــروب 
العربية - الإسرائيلية الغابرة، أو 
الحرب الأهلية اللبنانية، أو الحرب 
السورية حالياً. وهذا جيد لأن هذه 
الـــنـــتـــاجـــات ســتــبــقــى فــــي الــحــاضــر 
 مرجعيات، حتى ولو كانت 

ً
طويلا

روائية وغير تسجيلية.

 فيلم سويسري عن سوري نال الجائزة الأولى

مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة يفتح ملفاً كبيراً

فيلم الرسوم المتحركة «الرأس يختفي»

ـة» رابح مهرجان «بالم سبرينغز»
ّ
«باتجاه مك

«مغامرات الأمير أحمد»

مشهد من فيلم من «بايبي درايڤر»

«مغامرات الأمير أحمد» (١٩٢٦)
أمير عربي ناصع

 في أول فيلم رسوم طويل
 إنه أول فيلم أنيميشن غير قصير 
فــي تــاريــخ السينما (٨١ دقــيــقــة). ظهر 
إحدى عشرة سنة قبل ولادة فيلم وولت 
ديــزنــي «سنو وايــت والأقـــزام السبعة» 
 Snow White and the Seven Dwarfs
(ديفيد هاند - ١٩٣٧). وهو أيضا أول 
فيلم أنيميشن طويل تــم اقتباسه عن 
روايـــات «ألــف ليلة وليلة»، وأول فيلم 
تــنــاول شخصية عربية على  كــرتــونــي 

نحو إيجابي.
أخرجته سينمائية اسمها لوتي 
رايـــنـــجـــر، ولـــــدت فـــي بـــرلـــين فـــي الــعــام 
١٨٨٩ وتوفيت في لندن في العام ١٩٨١. 
درست المسرح في برلين سنة ١٩١٦، لكن 
هــواهــا كــان صنع رســوم متحركة ولو 
أنها انطلقت، سنة ١٩١٨. مشتركة في 
أفــلام روائــيــة حية. لكنها منذ  تحقيق 
العام ١٩٢٢ أخذت تصنع أفلام ظلالات 
صغيرة طورتها بتقنية خاصة إلى ما 
 Silhouette Animationبــــــ نسميه اليوم 
(الصور الظلية) وكان «مغامرات الأمير 
إنـــتـــاجـــاتـــهـــا ضـــمـــن هـــذه  أحــــمــــد» أول 
التقنية. بــدأتــه ســنــة ١٩٢٢ واســتــغــرق 
العمل عليه ثلاث سنوات وعرضته في 
الــعــام ١٩٢٦، وشــاهــده هـــذا الــنــاقــد في 
الــعــام ١٩٨٥ حــين عُــرض لأول مــرة منذ 
تاريخ إنتاجه في لندن، وذلــك قبل أن 
يــصــبــح مــتــاحــاً الــيــوم (ولــــو بــمــدة تقل 

بضعة دقائق عن النسخة الأصلية).
فـــي الــفــيــلــم يــصــل ســاحــر أفــريــقــي 
إلــى مدينة الخليفة فــي بــغــداد مقدّماً 
للأخير هــدايــا بمناسبة عيد مــيــلاده. 
من بين الهدايا، وأعلاها قيمة حصان 

خشبي يمكن له أن يطير. يعده الخليفة 
بالاستجابة إلى أي طلب يطلبه عارضاً 
عليه المال، لكنه يمتنع ويطلب يد ابنته 
ديــــنــــارزاد؛ مــا يــجــعــل الــخــلــيــفــة مــلــزمــاً. 
يـــركـــب ابـــــن الـــخـــلـــيـــفـــة، الأمــــيــــر أحـــمـــد، 
الحصان ويطير به دون أن يعرف - في 
الــهــبــوط بــه.  الــبــدايــة - كــيــف يستطيع 
حين يكتشف الطريقة يكون الحصان 
قد ابتعد وأصبح فوق جزر واق - واق.

هـــنـــاك يــلــتــقــي بــجــنــيّــات لــطــيــفــات 
ثـــم يــمــضــي عــنــهــن إلــــى جـــزيـــرة أخـــرى 
تــحــكــمــهــا فـــتـــاة جــمــيــلــة اســمــهــا بـــاري 
بـــانـــو، لــكــن الــســاحــر الأفــريــقــي - الـــذي 
تبع الأمير - يتدخل فيخطفها ليبيعها 
إلــــى إمـــبـــراطـــور صــيــنــي (أو مــغــولــي). 
تتبرع لمساعدته على استرجاع باري 
بانو ساحرة أنثى تكنّ العداء للساحر 
الأفريقي. في خط مواز، ولو أنه يظهر 
لاحــــقــــاً، يــســجــن الـــســـاحـــر عـــــلاء الـــديـــن 
الــثــانــي تسليم المصباح  بعدما رفــض 

الــــــذي وجــــــده فــــي الـــكـــهـــف. حــــين يــــدرك 
الــديــن قيمة المصباح يتحرر من  عــلاء 
لــديــنــارزاد  سجنه ويبني قلعة كبيرة 
الــتــي يــحــبّــهــا. لــكــن الــســاحــر يستولي 
عــلــى المـــصـــبـــاح ثــانــيــة وعـــلـــى الــقــلــعــة. 
وهـــذا كله قبل أن يلتقي الأمــيــر أحمد 
بـــعـــلاء الــــديــــن وبـــمـــســـاعـــدة الـــســـاحـــرة 
تتحرر بـــاري بــانــو مــن أســرهــا ويعود 
الجميع إلى مدينة الخليفة، حيث يتم 
ـص من الساحر الذي أتاح للمغول 

ّ
التخل

ـين 
ّ
الــحــكــم ورد المحتل الاســتــيــلاء عــلــى 

وإنقاذ الخليفة والأميرة دينارزاد التي 
ستتزوّج من علاء الدين، كما سيتزوّج 

الأمير أحمد من باري بانو.
ليس فقط أن المخرجة تبرهن عن 
ألــف ليلة وليلة،  عشق ملحوظ بعالم 
تـــســـتـــبـــعـــد أي شـــخـــصـــيـــة عـــربـــيـــة  بـــــل 
الفيلم. هناك مشاهد عــدّة  شــريــرة مــن 
تــحــتــفــي بــمــا هـــو إســـلامـــي. لــجــانــب أن 
هذه الشخصيات ليست سلبية، نسمع 

الأذان بضع مـــرّات. وحقيقة أن الفيلم 
موجّـه للصغار يمنح العمل حسنات 
رسالة إيجابية يتلقفها الصغار بقبول.

مـــن بـــين مـــمـــيـــزات الــفــيــلــم إصــــرار 
لــم يسبقها  إتــقــان عمل  مخرجته على 
إلــــيــــه أحــــــد حـــتـــى ذلــــــك الـــــحـــــين. هـــنـــاك 
جمال خــاص فــي عملية تحريك صور 
مقصوصة سوداء على خلفية بيضاء 
الــصــورة المتحركة. هناك جمال  لخلق 
الــبــدائــيــة ونــجــاحــهــا التقني  المــحــاولــة 
الفيلم وسبيله السردي  لتصبح عماد 
الــــوحــــيــــد. هـــــذا إلـــــى جـــانـــب الاهـــتـــمـــام 
بــالــصــور الــخــلــفــيــة (ثــابــتــة ومــتــحــركــة) 
الـــتـــي تـــعـــوّض عـــن افــتــقــاد الــفــيــلــم إلــى 
رسوم ديكورية فعلية. تقنية المخرجة 
ليست تجريبية. ونلحظ أن الأمر كذلك 
مـــن خــــلال نـــجـــاح مــحــاولــتــهــا مــحــاكــاة 
الـــســـرد الــحــي (أفـــــلام الــفــتــرة المـــصـــوّرة 
بممثلين) بسرد يعتمد على المنوال ذاته 

من تقطيع اللقطات.



اللجنة الفنية تكثف دراستها لملفات اللاعبين الأجانب

ظروف الطيران تؤجل وصول مدرب الأهلي
جدة: محمد باسنيد

تأجل وصول مدرب 
الأهلي الجديد سيرغي 
ريـــــــبـــــــوروف لــــجــــدة إلــــى 
مــــســــاء الـــــيـــــوم الــجــمــعــة 
الــطــيــران،  بسبب ظـــروف 
مــــقــــررا أن  كــــــان  بـــعـــد أن 
يـــــصـــــل بـــــرفـــــقـــــة جـــــهـــــازه 
المــــــســــــاعــــــد مــــــســــــاء أمـــــس 
الــخــمــيــس لمــبــاشــرة مهام 
عمله فــي الإشـــراف الفني 
على الفريق، الذي تنطلق 
تــدريــبــاتــه مــســاء يـــوم غد 

السبت.
يذكر أن مدرب الأهلي 
الــــجــــديــــد الــــــــذي حـــــل بــــدلا 
مـــن الـــســـويـــســـري غــــروس، 
يـــتـــمـــيـــز بــــمــــنــــح الأســـــمـــــاء 
الـــشـــابـــة المــــوهــــوبــــة فــرصــة 
تقديم نفسها بشكل جيد 
ودمـــــجـــــهـــــا مــــــع الـــعـــنـــاصـــر 
الــــخــــبــــيــــرة بــــشــــكــــل مـــمـــيـــز، 
ويعتمد على عطاء اللاعبين 
دون الــنــظــر لــلأســمــاء، وقــد 
كــــان لــلــجــمــاعــيــة والـــتـــعـــاون 
وقــربــه مــن الــلاعــبــين أثـــر في 
انتصاراته أثناء وجوده مع 
فريقه السابق دينامو كييف 

الأوكراني.
المــــــــــــــــدرب  يـــــــقـــــــبـــــــل  ولا 
الــجــديــد أي تــدخــل فــي عمله 
الــفــنــي، وعـــرف عنه الصرامة 
والانضباط، بجانب أنه يقدر 
اللاعب الذي يطبق الاحتراف 
بحذافيره، ويحترم عمله، وهو 
ما سينقله للاعبين مع أول لقاء 

بينهم.
وعــــرف عـــن ريـــبـــوروف أداء 

مهامه التدريبية بطريقه علمية 
مــــــع تـــطـــبـــيـــق أحـــــــــدث أســـالـــيـــب 

التدريب للاعبين.
مــــــــــدرب الأهــــلــــي  يـــــذكـــــر أن 
سيرغي ريــبــوروف حصل على 
جــائــزة التميز ضمن أفــضــل ٢٠ 
مدربا في القارة الأوروبية خلال 

الموسم الماضي ٢٠١٦م.
ويـــتـــكـــون الـــجـــهـــاز المــســاعــد 
لمــدرب فريق الأهلي الجديد من 
طــاقــم إســبــانــي يــضــم فيسنتي 
غـــومـــيـــز مـــســـاعـــد مـــــــدرب الـــــذي 
ســـبـــق لـــــه الـــعـــمـــل مـــــع مــنــتــخــب 
إسبانيا ونادي أتليتكو بيلباو 
الإســــبــــانــــي، بــــالإضــــافــــة لمــــدرب 
اللياقة خيسوس بينيدو الذي 

ســبــق لـــه أن عــمــل مـــع أتــلــيــتــكــو 
بيلباو الإسباني ومنتخب قطر 
والمــنــتــخــب الأولمـــبـــي الإســبــانــي، 
الــذي  الــطــاقــم الفني نفسه  وهــو 
عمل مــع المـــدرب ريــبــوروف إبــان 
إشــــــرافــــــه عــــلــــى فــــريــــق ديـــنـــامـــو 
كييف الأوكراني خلال السنوات 
الثلاث الماضية، بجانب مساعده 
الإســـــبـــــانـــــي إيــــــــدو الــــــــذي ضــمــه 
لجهازه المساعد وسبق له العمل 
في نادي روبين الروسي، بجانب 
مـــدرب الــحــراس الأوروغــويــانــي 
فيرناندو بيريز مدرب الحراسة 
في نــادي الشباب السابق الذي 
تم اختياره والتعاقد معه من قبل 
مسؤولي النادي الأهلي ليتولى 

مهمة تدريب حــراس المرمى في 
الفريق الأول لكرة القدم بجانب 

الطاقم الفني الجديد.
من جهة ثانية، قامت اللجنة 
الــفــنــيــة الــخــاصــة بــكــرة الــقــدم في 
الــــنــــادي الأهـــلـــي بـــرئـــاســـة الأمــيــر 
فهد بــن خــالــد، وعــضــويــة المــدرب 
الــوطــنــي بــنــدر الأحـــمـــدي، ومــديــر 
الــكــرة الــســابــق فــي الــفــريــق الأول 
مـــــوســـــى المـــــحـــــيـــــانـــــي، بــتــكــثــيــف 
الــيــومــين الماضية  أعمالها خــلال 
لدراسة عدد من الملفات الإضافية 
للاعبين أجانب يرغب النادي في 
تقيمهم قبل مناقشة ملفاتهم مع 
مدرب الفريق سيرغي ريبوروف.

يأتي ذلك رغبة في حسم أمر 

التعاقد مــع ثــلاثــي أجنبي يعزز 
صفوف الفريق الأول لكرة القدم 
خـــلال مــنــافــســات المـــوســـم المــقــبــل، 
في ظل السماح بالاستعانة بستة 
لاعبين أجانب لكل فريق من قبل 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 

ابتداء من الموسم المقبل.
وكــــــان مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي 
الــــقــــادم ريـــــبـــــوروف حـــــدد المـــراكـــز 
التي تحتاج لتدعيمها بعناصر 
أجنبية، في مركز متوسط الدفاع، 
ومركز المحور وصناعة الألعاب، 
بـــعـــد أن شــــاهــــد المــــــــدرب بــمــعــيــة 
مساعده الفني غوميز عـــددا من 
مـــبـــاريـــات الــفــريــق خــــلال المــوســم 

الماضي.

الأهلاويون يعلقون آمالهم على صرامة المدرب الجديد (تصوير: محمد المانع)

المدرب يصل اليوم... والإدارة تقرر المشاركة في بطولة تبوك الدولية

قانونيون يحذرون الاتفاق من تكرار سيناريو العويس مع كنو
الدمام: علي القطان

أبـــــــلـــــــغ شــــــرفــــــيــــــون وخـــــــبـــــــراء 
نــــــادي الاتـــفـــاق  قـــانـــونـــيـــون إدارة 
بــــعــــدم صـــحـــة الــــخــــطــــوة الــــتــــي تــم 
اتخاذها بشأن اللاعب محمد كنو، 
والقاضية بمنعه من المشاركة في 
التدريبات الجماعية للفريق تأهبا 
الـــذي سيفتتحه  الــجــديــد  للموسم 
بمواجهة الأهلي في الجولة الأولى 
الــدوري السعودي للمحترفين  من 
في العاشر من شهر أغسطس (آب).

وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الشرق الأوسط»، أن الإدارة التي  لـ
يــرأســهــا خــالــد الــدبــل أخـــذت الآراء 
بــجــديــة، وبـــدأت فعليا فــي البحث 
عن حلول تحميها قانونيا خشية 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو الـــحـــارس محمد 
العويس مع ناديه السابق الشباب 
الـــــذي خــســر مـــاديـــا بــانــتــقــالــه إلــى 

الأهلي دون أي مكاسب شبابية.
وقــــالــــت المــــصــــادر إن مــــن بــين 
الــحــلــول الــتــي تــم طــرحــهــا مبدئيا 
السعي للحصول على إعارة لاعب 
أو أكثر من نادي الهلال ومبلغ مالي 
يتفق عليه الطرفان، وطرح اللاعب 
ناصر الشمراني بالمقايضة ودون 
أي مبالغ مالية، لكن هــذا الصفقة 
لا يمكن أن تتم قبل موافقة اللاعب 
نــفــســه وقـــــدرة الاتـــفـــاق أيــضــا على 

تسليمه رواتبه الشهرية العالية.
وبينت المصادر أن الضغوطات 
بــاتــت كبيرة على الإدارة مــن أجل 
حـــســـم هــــــذا المــــلــــف نـــهـــائـــيـــا خـــلال 
أســبــوعــين مـــن أجــــل الــتــركــيــز على 
وضع الفريق بشكل أكبر، والسعي 
لتعزيز صــفــوفــه بــلاعــبــين قــادريــن 
عــلــى الإضـــافـــة الــفــنــيــة فـــي المــوســم 
المقبل الذي لم يتبق على انطلاقته 

سوى ٤٠ يوما.
الــــهــــلال قــدمــت  وكــــانــــت إدارة 

رســمــيــا عــرضــا جــديــدا لنظيرتها 
فــي نـــادي الاتـــفـــاق، مــن أجـــل شــراء 
المــدة المتبقية من عقد كنو، إلا أنه 
تـــم رفــــض الـــعـــرض بــحــجــة ضعف 
المبلغ المــعــروض. فــي حــين أشــارت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــبــل أيـــــام إلــى 
الــلاعــب عــن حسابات إدارة  إبــعــاد 
نــاديــه، حيث سيتم الاعتماد على 
الــثــقــة الفنية،  أســمــاء أخـــرى لنيل 
خصوصا أن كل محاولات التجديد 

له باءت بالفشل.

مــن جــهــة أخــــرى، يــصــل الــيــوم 
المــــــــدرب الـــصـــربـــي مـــــيـــــودراج إلـــى 
الدمام، وفقا لما هو مقرر في وقت 
لــبــدء مهمته الــرســمــيــة مع  ســابــق 
الفريق بعد أن تولى المدرب الوطني 
طـــــارق آل عــيــبــة الـــتـــدريـــبـــات الــتــي 

انطلقت قبل يومين.
وسيبقى الفريق عدة أيام في 
الدمام من خلال التدريبات اليومية 
على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، 
إلى حين المغادرة إلى تركيا، حيث 
سيقيم الاتفاق معسكرا في تركيا 
ويــخــوض هــنــاك خــمــس مــبــاريــات 

ودية.
وكــان عضو اللجنة الفنية 
ســمــيــر هـــلال ومـــديـــر الاحـــتـــراف 
محمد الدعلان قد كلفا بالتوجه 
إلى تركيا للوقوف على المعسكر 
الـــــــــــذي ســــيــــقــــيــــم فـــــيـــــه الــــفــــريــــق 

معسكره.
إلــى ذلـــك، أقـــرت إدارة الاتــفــاق 
فـــي دورة  الــفــريــق الأول  مــشــاركــة 
تـــبـــوك الــــدولــــيــــة الـــثـــانـــيـــة، والـــتـــي 
ســتــقــام فـــي الــفــتــرة مـــن ٣١ يوليو 
(تموز) المقبل وحتى السادس من 
المـــقـــبـــل، ويـــشـــارك  أغــســطــس (آب) 
فـــي الــبــطــولــة إلــــى جـــانـــب الاتـــفـــاق 
أندية الاتحاد والشباب والوطني 
السعودية، والإسماعيلي المصري 

والصفاقسي التونسي.

كنو (تصوير: عيسى الدبيسي)

بعد صفقة حارس منتخب مصر... إدارة النادي تخطط للتوقيع مع عبد الغني

الحضري يتعهد بقيادة التعاون إلى البطولات
بريدة: طارق الرشيد

أبــــــدى عـــصـــام الـــحـــضـــري، حــــــارس مــرمــى 
مــنــتــخــب مـــصـــر، ســـعـــادتـــه الــبــالــغــة بــالانــتــقــال 
لــصــفــوف فــريــق الــتــعــاون الــســعــودي بــدايــة من 
الموسم المقبل، مشيراً إلى أن خطوة اللعب في 
الــــدوري الــســعــودي تــعــد وســيــلــة مهمة لإكــمــال 

مسيرته في الملاعب.
ووقـــــع الـــحـــضـــري (٤٤ عـــامـــاً) عــلــى عــقــود 
انتقاله لفريق التعاون السعودي لمــدة موسم 

واحد.
وقــــال الـــحـــضـــري: «لــــدي أهـــــداف مــنــشــودة 
أسعى لتحقيقها مع التعاون، أهمها أن يتقدم 
الفريق للمنافسة على المراكز الأولــى بالدوري 

السعودي لإسعاد جماهيره».
وشدد الحارس الدولي على أن دعم جماهير 
التعاون له وترحيبهم بانتقاله لصفوف فريقهم 
لــه، قبل أن يــبــدأ مسيرته مع  يعد دافــعــا قــويــا 

الفريق السعودي مع بداية الموسم المقبل.
واخــتــتــم الــحــضــري تــصــريــحــاتــه، موجهاً 
الشكر لتركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي 
السعودي، ولمحمد القاسم رئيس النادي، بعد 
الــتــعــاقــد مــعــه لــحــمــايــة عـــريـــن الــفــريــق المــوســم 
المقبل، مؤكداً سعيه بقوة لدعم فريقه الجديد 

ومساعدته على التقدم وتحقيق الإنجازات.
وسجلت إدارة نــادي التعاون أسبقية في 
الدوري السعودي بتعاقدها مع حارس المنتخب 
المصري، وتم التوقيع مع الحضري في العاصمة 

المصرية القاهرة، بتواجد رئيس النادي محمد 
القاسم، والمشرف العام على الفريق الأول عبد 
الله الدخيل، وتكفل الرئيس الفخري تركي آل 
الشيخ بقيمة عقد الحارس الذي سيتواجد في 
مدينة بريدة مع انطلاق تدريبات الفريق الأول.

وسبق وأن أشــارت «الــشــرق الأوســـط» إلى 
اتجاه التعاونيين للاستعانة بخدمات عصام 

الحضري، يوم الأحد الماضي.
واســتــغــل الــتــعــاونــيــون الـــقـــرار الأخـــيـــر من 
اتحاد كرة القدم السعودي، الذي يسمح لأندية 
دوري «جميل» للمحترفين بالتعاقد مع حارس 
الــذي استغله التعاونيون  القرار  أجنبي، وهو 
المــرمــى بالخبير عصام  لتعزيز مــركــز حــراســة 

الحضري.
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر رئـــيـــس الــــنــــادي مــحــمــد 
القاسم عــن شــكــره وامتنانه للرئيس الفخري 
المــالــيــة  الــشــيــخ، عــلــى تكفله بالقيمة  تــركــي آل 
لصفقة انتقال حارس المنتخب المصري وأفضل 
حارس في نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة، وأثنى 
القاسم مــن خــلال بــيــان إعــلامــي تلقت «الــشــرق 
بــالــدور الكبير والفاعل  الأوســـط» نسخه منه، 
لتركي آل الشيخ فــي مسيرة نــاديــه، مــن خلال 
دعمه المالي المتواصل، من خــلال تكفله بقيمة 
صفقات اللاعبين الأجانب، ودعمه اللامحدود 
المــواســم السابقة لتذليل كل العقبات التي  في 

تواجه «السكري».
وتــمــنــى رئـــيـــس نـــــادي الـــتـــعـــاون أن يــوفــق 
بــالــصــورة المحببة  الــحــضــري فــي تقديم نفسه 

أنــه سيكون إضافة  لجماهير التعاون، مؤكداً 
فنية كبيرة لفريقه؛ لما يملكه من خبرة عريضة 
فـــي المــــلاعــــب، الـــتـــي أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في 
حــصــول الأنـــديـــة الــتــي مــثــلــهــا عــلــى الــبــطــولات 
المحلية أو الأفريقية، بالإضافة إلى بــروزه مع 
منتخب بلاده الأخير في كأس الأمم الأفريقية، 

وفوزه بلقب أفضل حارس في هذه البطولة.
وانضم الحارس المصري عصام الحضري 
إلـــى الــربــاعــي الأجــنــبــي، المــهــاجــم الــســرالــيــونــي 
الــحــاج كــامــارا، صــانــع ألــعــاب الــفــريــق الــســوري 
جهاد الحسين الذي يقضي موسمه الرابع مع 
التعاون، والمدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو، 
ولاعــــــــب مــــحــــور الارتــــــكــــــاز ســـــانـــــدرو مـــانـــيـــول 
يقضيان العام الثالث على التوالي في صفوف 
«الــســكــري»، وينتظر أن يعلن التعاونيون عن 
المحترف السادس قبل التوجه لمعسكر الفريق 

الخارجي في تريكا.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اقـــتـــرب مــهــاجــم الاتـــحـــاد 
ربـــيـــع ســفــيــانــي مـــن الــــعــــودة مـــجـــدداً لــصــفــوف 
نــــــادي الــــتــــعــــاون، بـــعـــد تـــجـــديـــد عـــقـــد المــهــاجــم 
المصري محمود كهربا، إذ فتح التعاونيون خط 
المفاوضات مع الإدارة الاتحادية للتنازل المهاجم 
مقابل مليوني ريال، في الوقت الذي أبدى فيه 
اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف العميد؛ 
طمعاً في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة 
في صفة أساسية، ومن المنتظر أن يعلن خلال 
الأيام القليلة المقبلة عن انتقال مهاجم الاتحاد 

للتعاون.

كما علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة محمد 
الــقــاســم اقــتــربــت مــن الــتــوقــيــع مــع قــائــد النصر 
السابق حسين عبد الغني، الذي منح المفاوض 
الــخــوض في  التعاوني موافقته المبدئية دون 
الــتــفــاصــيــل المــالــيــة، الــتــي لـــن تــقــف عــائــقــا أمـــام 
اللاعب وإدارة القاسم. ويأتي حرص التعاونيين 
عــلــى اســتــقــطــاب لاعــبــي الــخــبــرة للفريق الأول، 

بطلب من المدير الفني البرتغالي غوميز.
يذكر أن التعاون استغنى عن أهم الركائز 
الأساسية في الفريق الأول، ووافق على انتقال 
لاعـــب المـــحـــور عــبــد الــرحــمــن الــبــركــة إلـــى نـــادي 
الفيحاء مقابل ٢٫٥ مليون ريــال، كحصة نادي 
التعاون من الصفقة، وكان قبلها بيومين وافق 
على انتقال المهاجم أحمد الزين للأهلي مقابل 
ثمانية ملايين ريال حصة النادي القصيمي من 
انتقال نجمه وهدافه، في الوقت الذي غابت فيه 
الإدارة التعاونية عن سوق الانتقالات الصيفية.

وواجـــهـــت إدارة مــحــمــد الــقــاســم انــتــقــادات 
لاذعـــــــة مــــن عــــشــــاق ومـــحـــبـــي الـــــنـــــادي؛ بــســبــب 
الــتــفــريــط بنجوم  فـــي  الــتــي تتبعها  الــســيــاســة 
الـــفـــريـــق وأهـــــم المــكــتــســبــات الـــتـــي ســاهــمــت في 
وصــول الفريق للمركز الــرابــع فــي المــوســم قبل 
لــدوري  المــؤهــلــة  الـــذي منحه البطاقة  المــاضــي، 
التاريخية الأولــى في  أبطال آسيا في إطلالته 

هذه المسابقة.
وتتلقى إدارة التعاون دعما ماليا كبيرا 
من الرئيس الفخري تركي آل الشيخ والمجلس 
التنفيذي بالنادي، إذ تكفل بجميع الصفقات 

التعاونية والمعسكرات الخارجية، كما 
تــكــفــل الــرئــيــس الــفــخــري بــأربــعــة 

رواتب شهرية لجميع اللاعبين 
والأجــــهــــزة الــفــنــيــة والإداريــــــة 
بـــــالـــــنـــــادي، ومــــكــــافــــآت فـــوز 
الفريق الأول، بالإضافة إلى 
تكفل أعضاء شرف النادي 
الـــتـــي تسبق  بــالمــعــســكــرات 
المباريات، والعوائد المالية 
من الشريك الاستراتيجي 
ورعــــــــــاة دوري «جـــمـــيـــل» 

والنقل التلفزيوني.
وصرفت الملايين التي 
دخلت الخزينة التعاونية 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، على 
أكــــثــــر مـــــن ســـبـــعـــة لاعـــبـــين 
لــــم يـــســـتـــمـــروا مــــع الـــنـــادي 
ســـــوى بــضــعــة أشــــهــــر، فــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم المــــهــــاجــــم مــنــيــر 

الـــذي تكفل بعقده  حــمــداوي 
الــفــخــري، كما تكفل  الــرئــيــس 
بقيمة كسر عقده الاحترافي 
عــنــدمــا تــم الاســتــغــنــاء عنه، 

وتـــم الاســتــغــنــاء عــن مصعب 
العتيبي وعبد الرحمن الشمري 
وســـــــــاري عــــمــــرو ومـــحـــمـــد أبـــو 

الله  سبعان وصقر عطيف وعبد 
كنو.

الحضري بشعار 
التعاون بعد توقيع 

العقد (المركز الإعلامي 
بنادي التعاون)
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١١ مليوناً تجبر الإدارة على ضم العنزي إلى معسكر تركيا

النصر يتأهب للإعلان عن صفقة الثنائي البرازيلي
الرياض: عبد الله الهلابي

من المنتظر أن يعلن النصراويون «رسمياً» عن 
التوقيع مع الثنائي البرازيلي ليوناردو «الجزيرة 
الإمــــاراتــــي»، وآلان بــاتــريــك «شــاخــتــار دونــيــتــســك 
الــروســي» بعد أن تــم الاتــفــاق بــين الأطــــراف بشكل 

مبدئي.
قـــرار مفاجئ، أضيف  ومــن جهة ثانية، وفــي 
اسم الحارس عبد الله العنزي ضمن بعثة الفريق 
الــنــصــراوي الــتــي غـــادرت مــســاء أمــس إلــى معسكر 

الفريق في تركيا.
وكــان العنزي أحــد الأســمــاء المرشحة لمغادرة 
الــبــيــت الــنــصــراوي مــع حــســين عــبــد الــغــنــي ونــايــف 

هزازي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رفض اللاعب 
التنازل عن مستحقاته البالغة ١١ مليوناً ورفضه 
كذلك جدولتها، بالإضافة إلى عدم تمكن الحارس 
حــســين شــيــعــان مـــن مــرافــقــة الــفــريــق إلـــى المعسكر 
بــســبــب ظــــروفــــه الـــعـــائـــلـــيـــة، مـــنـــح الـــعـــنـــزي فــرصــة 
جديدة بعد أن انخفض مستواه بشكل كبير خلال 

الموسمين الأخيرين.
وتضم بعثة النصر المغادرة إلى معسكر تركيا 
٢٥ لاعــبــاً هـــم: ولــيــد عــبــد الــلــه وعــبــد الــلــه الــعــنــزي 
ومتعب شراحيلي ووليد العنزي واللاعبين محمد 
الــحــارثــي، عــمــر هـــوســـاوي، عــبــد الــلــه مــــادو، حمد 
الــعــقــيــلــي، خــالــد الـــغـــامـــدي، مــتــعــب المــطــلــق، أحــمــد 
نـــواف الشنيني، إبراهيم  عــكــاش، فهد الجميعة، 
غـــالـــب، شـــايـــع شـــراحـــيـــلـــي، عــــوض خــمــيــس، عبد 
الــرحــمــن الـــدوســـري، خــالــد الــشــويــع، عــبــد الــعــزيــز 
الجبرين، محمد الشهراني، إيفان تومتشاك، أحمد 

الفريدي، يحيى الشهري، محمد السهلاوي وحسن 
الراهب.

«الشرق الأوسط» أن  وأكدت مصادر مطلعة لـ
إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي وعدت 
اللاعبين قبل سفر البعثة إلى تركيا بصرف ما لا 
يقل عن رواتب ٤ أشهر متأخرة خلال العشرة أيام 

المقبلة. وأشــار المصدر نفسه إلــى وجــود حالة من 
الــتــذمــر والــســخــط بــين لاعــبــي النصر بسبب تكرر 

الوعود منذ أكثر من ٢٠ يوما.
وسيكون لزاماً على إدارة النصر سداد رواتب 
٨ أشــهــر خــلال الشهر المقبل لتتمكن مــن تسجيل 

محترفيها الجدد.

من تدريبات النصر الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي النصر)

النادي الأزرق يرحب... والصفقة قد تحسم خلال أيام

الفيحاء يخلص الهلال من «ورطة» الدوسري
الرياض: فارس السبيعي

نــــــادي  إدارة  دخـــــلـــــت 
الفيحاء في مفاوضات مع 
لاعـــب الــهــلال عــبــد الــعــزيــز 
الدوسري لشراء ما تبقى 
مــــــن عـــــقـــــده الاحـــــتـــــرافـــــي، 
النادي  وســط مباركة من 
الـــــذي ســعــى في  الأزرق، 
المــاضــي للتفاهم  المــوســم 
مع اللاعب الذي يتقاضى 
راتـــبـــاً ســنــويــاً قـــــدره ٥٫٥ 
مليون ريال سنوياً، وهو 
الرقم الذي أرهق خزينة 
الـــنـــادي، فــي ظــل ابتعاد 
الـــــلاعـــــب عـــــن المـــشـــاركـــة 
مــــــع الـــــفـــــريـــــق فــــــي آخــــر 

موسمين.
وقـــــد يـــجـــد الـــلاعـــب 
فــــــرصــــــتــــــه لـــــلـــــعـــــب مـــع 
الــفــيــحــاء، بــعــد أن حُــرم 
الــهــلال، لكنه  منها مــع 
يـــــــــــرد حــــــتــــــى الآن  ــــــــم  ل
عــلــى عـــرض الــفــيــحــاء، 
وينتظر أن تحسم هذه 
الــصــفــقــة خــــلال الأيــــام 

القليلة المقبلة.
ومــن جــانــب آخــر، 
نـــادي  خــاطــبــت إدارة 
الـــهـــلال نــظــيــرتــهــا في 
نـــادي الاتــفــاق لــشــراء 
مــــــا تــــبــــقــــى مــــــع عــقــد 
الــلاعــب مــحــمــد كنو، 

واقـــــتـــــربـــــت المــــــفــــــاوضــــــات مــن 
فصلها الأخير.

الجدير بالذكر، أن الهلال 
الــلاعــب محمد  ينتظر دخـــول 
كـــنـــو الـــــــ٦ أشـــهـــر الأخــــيــــرة فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل ليوقع 

معه. ومن جهة أخــرى، اتفقت 
الــنــجــمــين  الـــــهـــــلال مـــــع  إدارة 
المخضرمين ياسر القحطاني 
ومـــــحـــــمـــــد الـــــشـــــلـــــهـــــوب عـــلـــى 

التجديد معهما لموسم واحد، 
وتنتظر الإدارة عودة اللاعبين 
مــــــن إجــــازتــــيــــهــــمــــا لـــلـــتـــوقـــيـــع 

رسمياً.
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ن م عبد العزيز الدوسري («الشرق الأوسط»)ات



موسكو: «الشرق الأوسط»

تــألــق حــــارس المـــرمـــى كــلاوديــو 
برافو وتصدى لثلاث ركلات ترجيح 
للفوز على  ليقود تشيلي  متتالية 
الــبــرتــغــال، والـــتـــأهـــل لــنــهــائــي كــأس 
الـــقـــارات المــقــامــة حــالــيــا فــي روســيــا، 

وتختتم الأحد.
وانـــــتـــــهـــــى الــــــوقــــــتــــــان الأصــــلــــي 
والإضافي بالتعادل من دون أهداف 
لــركــلات الترجيح  المــنــتــخــبــان  لــيــجــأ 
ثــــلاث  بـــــرافـــــو لأول  تــــصــــدى  حــــيــــث 
ضــــربــــات، الـــتـــي ســــددهــــا ريــــكــــاردو 
كواريزما وجــواو موتينيو وناني، 
بــيــنــمــا ســجــلــت تــشــيــلــي أول ثـــلاث 
ركــلات لتفوز بالمواجهة بــين بطلي 

أميركا الجنوبية وأوروبا.
وتــعــرض بــرافــو لانــتــقــادات من 
جماهير ناديه مانشستر سيتي هذا 
المــوســم، لكنه كــان بطل تشيلي إلى 
جانب ارتـــورو فــيــدال الــذي قــدم أداء 

آخر قويا في وسط الملعب.
وقــــال خــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي 
مدرب تشيلي: «كلاوديو كان رائعا 
وســــدد الـــلاعـــبـــون ركــــلات الــتــرجــيــح 
بصورة رائعة، وأعتقد أننا نستحق 
لــلــنــهــائــي. درس كـــلاوديـــو  الـــتـــأهـــل 
ومدرب حراس المرمى طريقة تسديد 

لاعبي البرتغال لركلات الترجيح».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد فـــيـــرنـــانـــدو 
المــديــر الفني للبرتغال،  ســانــتــوس، 
أنـــه المـــســـؤول عـــن اخــتــيــار الــلاعــبــين 
الــــذيــــن ســــــــددوا ركـــــــلات الـــتـــرجـــيـــح، 
أنا  وقـــال: «إنــهــا مسؤوليتي لأنــنــي 
من اختار اللاعبين... هؤلاء اللاعبون 
الثلاثة هم الذين سجلوا أهدافا في 
بولندا وكانوا أبطالا لأوروبــا العام 

الماضي».
وأوضـــح ســانــتــوس، أن مــبــاراة 
قــبــل الــنــهــائــي كـــانـــت عــلــى مــســتــوى 
عـــال وتــمــيــزت بــالــنــديــة بــين فريقين 

«رائعين».
قـــائـــلا: «فـــــوز تشيلي  واخـــتـــتـــم 
كــــان عــــادلا ولـــهـــذا أهــنــئــهــم، لـــو كنا 
تمكنا من الفوز لكان ذلك أمرا عادلا 
أيضا، ولكن تشيلي هي من فازت في 

النهاية وعلينا أن نهنئها».
وفـــــــــور حــــســــم الـــــفـــــوز بــــركــــلات 
انــــطــــلــــقــــت الآلاف مـــن  الـــــتـــــرجـــــيـــــح 
الــجــمــاهــيــر الــتــشــيــلــيــة إلـــــى مـــيـــدان 
إيــطــالــيــا بــوســط مــديــنــة سانتياغو 
الــبــلاد لــلاحــتــفــال بالتأهل  عــاصــمــة 

إلى نهائي كأس القارات.
ووصلت الجماهير إلى الميدان 
الــشــهــيــر حــامــلــين الأعــــلام للاحتفال 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي لمــبــاراة 
نــهــائــيــة بــإحــدى الــبــطــولات الــكــبــرى 
بعد أن تــوج المنتخب فــي العاميين 
الماضيين بلقب بطولة كوبا أميركا.

«فـــــــيـــــــلـــــــبـــــــارك الــــــــــــــــرب ركــــــــــلات 
الترجيح»، كان هذا هو العنوان الذي 
تصدر الصفحة الرئيسية لجريدة 
«ميركوريو» التشيلية، التي قالت: 
«مــنــتــخــب تــشــيــلــي لا يــــــزال يــصــنــع 

التاريخ ويسعى خلف لقب جديد».
في حين قالت صحيفة «ايبكو»: 
«الــثــالــثــة»، فــي إشــــارة إلـــى النهائي 
الثالث الذي يصل إليه المنتخب في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضــــــافــــــت: «تـــشـــيـــلـــي تــأهــلــت 
بركلات الترجيح أمــام بطل أوروبــا 
بــــقــــيــــادة كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، 

وكافحت ضد الحكم».

وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة: «الــحــكــم 
لــم يحتسب خطأ واضحا  الإيــرانــي 
ضد فرانشيسكو سيلفا خلال الوقت 
الإضــــافــــي، ولــــم يــتــكــبــد حــتــى عــنــاء 

اللجوء إلى تكنولوجيا الفيديو».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، هــــنــــأت رئــيــســة 
تـــشـــيـــلـــي، مـــشـــيـــل بـــاشـــلـــيـــت لاعــبــي 
منتخب بلادها بالتأهل إلى نهائي 
كــــأس الــــقــــارات، وقـــالـــت: «يــــا لـــه من 
منتخب كبير، لقد وصلوا إلى نهائي 
كـــأس الـــقـــارات، لا يــزالــون يسعدون 
تــشــيــلــي ويــصــنــعــون الـــتـــاريـــخ، إلــى 

الأمام».
وتضع تشيلي آمالا كبيرة على 
جــيــلــهــا الــذهــبــي لــحــصــد لــقــب كــأس 
الــقــارات، بعد التتويج بلقبي كوبا 

أميركا في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
تـــوجـــه  لـــتـــشـــيـــلـــي أن  ويــــمــــكــــن 
الشكر لحارس مرماها برافو للمرة 
الثالثة في المباريات الحاسمة بعدما 
تــصــدى أيــضــا لـــركـــلات تــرجــيــح في 
نــهــائــي بطولتي كــوبــا أمــيــركــا أمــام 

الأرجنتين.
بــــرافــــو (٣٤ عـــامـــا)  يـــحـــظ  ـــــم  ول
دائما بوقت جيد في موسمه الأول 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
مانشستر سيتي قادما من برشلونة.

وتـــغـــيـــب بــــرافــــو عــــن المــنــتــخــب 
الــتــشــيــلــي فـــي أول مـــبـــاراتـــين لـــه في 
كــأس الــقــارات لــلإصــابــة، لكنه أكمل 
واجـــبـــه أمـــــام الـــبـــرتـــغـــال بــالــتــصــدي 
لــثــلاث ركــــلات تــرجــيــح، ومـــؤكـــدا إن 
ذلك لم يأتِ بالحظ، لكن الأمر عائد 

لدراسة المنافس مسبقا.
وقال برافو: «مع نهاية المباراة 
كنا متعبين ولكننا كنا متحمسين 

ولعبنا بعقلنا وقلبنا».
واعـــــتـــــرف حـــــــارس مــانــشــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي بــــــــــأن «الــــــضــــــغــــــط كــــــــــان لا 
يــــــصــــــدق... هــــــذا الــــفــــريــــق لا يـــعـــرف 
أبــــدا مــعــنــى لــلاســتــســلام، مـــا يعني 
أنـــــه بــاســتــطــاعــتــنــا تــحــقــيــق أشـــيـــاء 

عظيمة».
في الحقيقة، لم ينل الإرهاق من 
منتخب تشيلي رغم أنه حصل على 
يوم راحة أقل من نظيره البرتغالي، 
لــقــد ســيــطــروا عــلــى وتــيــرة المــبــاراة 

التي أنهوها وهم الفريق الأقوى.
وكـــــــــاد ســـانـــشـــيـــز أن يــســجــل 
هــــدفــــين لـــكـــنـــه فــــشــــل، كـــمـــا أنـــقـــذت 
الــــــعــــــارضــــــة فـــــرصـــــتـــــين لأرتــــــــــــورو 
فـــــيـــــدال ومـــــارتـــــين رودريـــــغـــــيـــــز فــي 
الــوقــت الإضــافــي لــيــخــرج المنتخب 
البرتغالي بالتعادل السلبي وهو 

في حالة امتنان.
وبفضل الأداء الجيد للمنتخب 
الــتــشــيــلــي لــــم يـــجـــر المـــــــدرب خــــوان 
أنطونيو بيتزي أي تبديلات إلى 
أن دفع بمارتين رودريغيز بدلا من 
إدواردو فــارغــاس مــع تبقي أربعة 

دقــــائــــق فـــقـــط عـــلـــى نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
الأصلي.

وقـــــال بـــيـــتـــزي: «لــــم يــرتــكــب أي 
الـــلاعـــبـــون جميعا  لاعــــب أي خـــطـــأ، 
كانوا يلعبون في النهاية، كما كانوا 

يلعبون في بداية المباراة».
وأضــــــــــاف: «كـــــــان مـــــن الــصــعــب 
إجـــــراء تــبــديــلات لأنــنــي اعــتــقــدت أن 
تغيير أي شــيء ربما يبطل عملهم 

الجيد».
والآن، يقف المنتخب التشيلي 

عــلــى بــعــد خــطــوة واحــــدة مــن الــفــوز 
بــــالــــلــــقــــب. ورغــــــــــم أن هـــــنـــــاك عــمــلا 
كثيرا لتشيلي يتعين القيام بــه في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
فــإنــه ينبغي عليهم أن  لــلــمــونــديــال، 
يـــعـــودوا لــروســيــا فــي الــعــالــم المقبل 

والمنافسة على لقب المونديال.
ولم يكن برافو اللاعب الوحيد 
الذي أظهر قوة إرادة ورباطة جأش 
في مباراة نصف النهائي، بل تميز 
رفـــــاقـــــه أيــــضــــا بـــــبـــــرودة أعـــصـــابـــهـــم 

بعدما نجح ارتورو فيدال وتشارلز 
ارانغويس واليكسيس سانشيز في 

ترجمة ركلاتهم الترجيحية.
وبــــوصــــولــــه إلـــــى الـــنـــهـــائـــي فــي 
أول مــشــاركــة لـــه فـــي هــــذه الــبــطــولــة 
التي تقام تقليديا قبل عام من كأس 
العالم، ارتقى الفريق التشيلسي إلى 
مــســتــوى الــتــوقــعــات الـــتـــي رشــحــتــه 
ليكون أبرز المنافسين على اللقب في 

الأراضي الروسية.
ورغم رحيل المدرب الأرجنتيني 

خــــــورخــــــي ســـــامـــــبـــــاولـــــي، مـــهـــنـــدس 
الــتــتــويــج الأول لتشيلي فــي «كــوبــا 
أمـــيـــركـــا» عـــــام ٢٠١٥، والاســـتـــعـــانـــة 
بالإسباني من أصل أرجنتيني خوان 
أنـــطـــونـــيـــو بـــيـــتـــزي، حـــافـــظ الــفــريــق 
الــوتــيــرة التي خاض  التشيلي على 
بها البطولة القارية قبل ثلاثة أعوام.

وقال بيتزي: «يجب أن نواصل 
دفــــع أنــفــســنــا لأقـــصـــى حـــد لـــنـــا... لا 
يــمــكــنــنــا أن نـــتـــرك مـــســـتـــوى قــوتــنــا 
وتركيزنا وجهودنا تنخفض، حتى 

ولــو قليلا، لأن فــي إمكاننا التغلب 
على أي شخص».

وأعـــــــرب بـــيـــتـــزي، عــــن شـــعـــوره 
بالفخر بلاعبيه، وقـــال: «اللاعبون 
يحملون قلوبا أكبر مما يمكن للمرء 
أن يــراهــا فــي لاعــبــين آخــريــن... إننا 
ملتزمون بما يتناسب ورغبتنا في 
الدفاع عن حلمنا، هذا بالإضافة إلى 
التفوق البدني الواضح... أنا فخور 

بالإشراف على هذا المنتخب».
واعــــتــــرف لاعـــــب وســـــط بـــايـــرن 
ميونيخ الألماني فيدال: «بأن النهاية 
كانت مجنونة، الركلة الترجيحية 
الأولـــــى تــكــون الأهــــم عــلــى الــــــدوام... 
قــاتــلــنــا مــثــل المــجــانــين، ونـــأمـــل الآن 
أن نــتــواجــه مــع ألمــانــيــا فــي النهائي 

والفوز أيضا».
فـــي نسختي  تـــوجـــت  وبـــعـــدمـــا 
«كوبا أميركا» ٢٠١٥ و٢٠١٦ في ظل 

تـــــواجـــــد الـــعـــمـــلاقـــين 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــنــــــــي 
والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــي، 
تـــأمـــل تــشــيــلــي أن 
تواصل مشوارها 

التصاعدي بالفوز 
باللقب على حساب 

أبطال العالم في حال 
نجح الألمان في تخطي 

المكسيك.
وعــانــت تشيلي 

مــــن ســــــوء الــحــظ 

في مونديال ٢٠١٤ حين خسرت في 
الدور الثاني أمام البرازيل المضيفة 
الــتــرجــيــح، بــعــد أن تغلبت  بــركــلات 
في الدور الأول على إسبانيا حاملة 

اللقب ٢ - صفر.
لكنها انتفضت في مشاركتها 
فــــــي «كــــوبــــا  الــــتــــالــــيــــة عــــــــام ٢٠١٥ 
أمــيــركــا» بــالــفــوز فــي الــنــهــائــي على 
ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب 
الأرجنتيني بــركــلات الترجيح بين 
جماهيرها في سانتياغو، ثم كررت 
بــعــدهــا بـــعـــام الــســيــنــاريــو ذاتـــــه في 
التي  الاستثنائية  المئوية  النسخة 
الــولايــات المتحدة، حيث  أقيمت في 
جددت الفوز على الأرجنتين وأحرزت 
اللقب بفضل ركلات الترجيح أيضا.

وكــان إدواردو فــارغــاس أفضل 
هداف في بطولة ٢٠١٦ بتسجيله ٦ 
أهــــداف، فــي حــين وقـــع الــخــيــار على 
اليكسيس سانشيز أفضل لاعب في 
الــنــســخــة المــئــويــة، وســمــي كــلاوديــو 
برافو بين المرشحين لجائزة أفضل 

حارس مرمى.
وتـــــــخـــــــوض تــــشــــيــــلــــي بـــطـــولـــة 
الــقــارات بالتشكيلة نفسها تقريبا، 
وبمجموعة مــن اللاعبين أصبحوا 
يــتــمــتــعــون بـــالـــخـــبـــرة الـــكـــافـــيـــة فــي 

البطولات العالمية.
وبــعــد أن أمــضــى تجربتين مع 
باير ليفركوزن الألماني ويوفنتوس 
الإيطالي، نجح فيدال في سد الفراغ 
الذي خلفه باستيان شفاينشتايغر 
فـــي وســــط مــلــعــب بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
قـــدراتـــه ليصبح أحـــد أفضل  وطــــور 

لاعبي الوسط المدافعين في العالم.
وأثبت فيدال قدراته في مواجهة 
الــبــرتــغــال، حيث طـــارد كريستيانو 
رونالدو وحد من خطورته بتدخلاته 
المتقنة ومنعه من الوصول إلى شباك 

برافو.
ما هو مؤكد أن تشيلي كسبت 
عطف المشجعين في روسيا وحتى 
أن مدرب ألمانيا يواكيم لوف اعترف 
قبل المباراة التي تعادل فيها أبطال 
أبــطــال أميركا الجنوبية  العالم مــع 
١ - ١ في دور المجموعات، بأن فريق 

المدرب بيتزي أثار إعجابه كثيرا.
وقــال لــوف «يتمتعون بمرونة 
الــخــطــط، ولا تــجــدهــا تقريبا  فــي 
فـــريـــق آخـــــر. لا يمكن  عــنــد أي 
الــتــنــبــؤ بــمــا ســيــقــومــون بــه. 
كـــل لاعــــب تــقــريــبــا قــــادر على 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل ويــــــبــــــحــــــث عـــن 

الأهداف».

لاعبو تشيلي يحملون حارسهم برافو احتفالاً بالتأهل للنهائي

برافو حارس تشيلي يتصدى لركلة البرتغالي موتينيو

حارس المرمى تألق وتصدى لثلاث ركلات ترجيح برتغالية ليضع منتخب بلاده على بعد خطوة من اللقب

برافو تشيلي... إلى نهائي كأس القارات

رونالدو لن يشارك مع البرتغال في مباراة المركز الثالث
موسكو: «الشرق الأوسط»

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس، عن 
أنه لن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس القارات 

٢٠١٧ الأحد المقبل، لملاقاة توأميه حديثي الولادة.
وبعد ساعات على خسارة بلاده بركلات الترجيح صفر 
- ٣ أمام تشيلي الأربعاء في نصف النهائي في كازان، قال 
رونــالــدو إنــه حصل على إذن للغياب عــن مــبــاراة الميدالية 

الــبــرونــزيــة فـــي مــوســكــو، ضـــد الــخــاســر مـــن مـــبـــاراة ألمــانــيــا 
والمكسيك.

ويعتقد أن رونالدو قد رزق توأماً من والــدة بديلة في 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، علما بــأنــه والـــد لطفل بعمر 
السابعة يدعى كريستيانو جونيور من علاقة سابقة غير 

معلنة.
وقال مهاجم ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا إنه 
منح عقله وروحــه للبرتغال في نصف النهائي «برغم 

ولادة طفلي».
الــرســمــيــة فــي مــوقــع «فيسبوك»  وتــابــع عــلــى صفحته 
أمس: «أثر بي كثيرا موقف رئيس الاتحاد البرتغالي ومدرب 
المنتخب. ولــن أنسى ذلـــك... أنــا سعيد للغاية أن أكــون مع 

طفلي للمرة الأولى».
وبحسب الصحف المحلية، رزق رونالدو بصبي وفتاة 
في ٨ يونيو (حزيران) الماضي أطلق عليهما اسمي ماتيو 

وايفا.

مواجهات حاسمة تنتظر الفرق العربية في دوري أبطال أفريقيا

اتحاد الجزائر يصطدم بأهلي طرابلس... وقمة «سودانية» بين المريخ والهلال
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بداية من اليوم وحتى الأحد 
تخوض الفرق العربية مباريات 
الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة مــــن مــرحــلــة 
الـــــ١٦) لبطولة  المــجــمــوعــات (دور 
القدم،  دوري أبطال أفريقيا لكرة 
والأمـــــل يـــداعـــب بــعــضــاً مــنــهــا في 
حسم التأهل مبكراً لدور الثمانية.

ويـــبـــحـــث الـــنـــجـــم الــســاحــلــي 
التونسي عن نقطة التعادل فقط 
خلال لقائه مع مضيفه فيروفيارو 
الــيــوم للظفر  دا بيرا الموزمبيقي 
بـــتـــذكـــرة الـــتـــأهـــل فــــي المــجــمــوعــة 
الأولـــى، الــتــي تشهد الــيــوم أيضاً 
«كلاسيكو» سودانياً مرتقباً بين 

فريقي المريخ والهلال.
ويتربع النجم، الفائز باللقب 
عام ٢٠٠٧، على صدارة المجموعة 
نـــقـــاط، بــيــنــمــا يحتل  بــرصــيــد ٨ 
الـــهـــلال المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد ٤ 
نقاط، بفارق الأهداف أمام فريقي 

المريخ وفيروفيارو.
ويعاني الفريق التونسي من 
غياب عدد من عناصره الأساسية 
الــحــارس  لأســبــاب مختلفة، مــثــل 
أيــمــن المثلوثي وغــازي  المخضرم 
الـــرزاق وحــمــزة لحمر، وهو  عبد 
مــا دفـــع الــفــرنــســي هــوبــيــر فيلود 
مدرب النجم للاستعانة بـ١٦ لاعبا 
إلــى مدينة بيرا  فقط فــي الرحلة 

الموزمبيقية.
في المقابل، يستضيف المريخ 

غريمه التقليدي الهلال في أجواء 
متوترة تعيشها الكرة السودانية 
حــــالــــيــــا، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد تــهــديــد 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــعــبــة (فــيــفــا) 
بــتــجــمــيــد اتــــحــــاد الــــكــــرة المــحــلــي 
وتعليق النشاط الكروي في البلاد 

بسبب التدخل الحكومي.
وتــشــهــد المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
الـــيـــوم مــواجــهــة عــربــيــة خــالــصــة، 
حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي 
مـــع ضــيــفــه اتـــحـــاد الـــجـــزائـــر، في 
حين يخرج الزمالك لملاقاة كابس 
يـــونـــايـــتـــد الـــزيـــمـــبـــابـــوي الأحـــــد، 
فــي مــواجــهــة محفوفة بالمخاطر 

للفريق المصري.
ويــــتــــصــــدر اتــــحــــاد الـــجـــزائـــر 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ســبــع نــقــاط، 
متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب 
ملاحقيه أهــلــي طــرابــلــس، بينما 
الــذي توج باللقب  يقبع الزمالك، 
فــي خــمــس مــنــاســبــات، فــي المــركــز 
الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد خـــمـــس نـــقـــاط، 
ويتذيل كابس يونايتد الترتيب 

بثلاث نقاط.
ويـــــرغـــــب اتـــــحـــــاد الــــجــــزائــــر، 
المـــنـــتـــشـــي بــــفــــوزه عـــلـــى الـــزمـــالـــك 
٢ - صــفــر بــالــجــولــة المــاضــيــة، في 
حـــصـــد الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث لــحــجــز 
لــــدور الثمانية  الــصــعــود  بــطــاقــة 
رسمياً، دون النظر لنتائج باقي 

المباريات.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــأمـــــل أهـــلـــي 
طرابلس في استغلال قوة الدفع 

الــتــي حــصــل عليها بــفــوزه ٤ - ٢ 
على كابس يونايتد في الجولتين 
الماضيتين، لفرملة اتحاد الجزائز 
والتقدم خطوة نحو دور الثمانية.

الليبي  الفريق  وربما يحسم 

صــعــوده حـــال فــــوزه عــلــى اتــحــاد 
الــــجــــزائــــر وتـــعـــثـــر الــــزمــــالــــك أمــــام 

كابس يونايتد.
ويطمح الــزمــالــك فــي الــعــودة 
الــتــي غابت  لنغمة الانـــتـــصـــارات 

عنه في الجولات الثلاث الماضية، 
بــعــدمــا اســتــهــل مسيرته فــي دور 
المــجــمــوعــات بــالــفــوز عــلــى كابس 
بهدفين نظيفين، ولا بديل أمامه 
ســوى الفوز للبقاء على أمله في 

البحث عن لقبه الأول في البطولة 
منذ ١٥ عاما.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي 
الترجي التونسي مع مضيفه فيتا 
الديمقراطي،  الكونغولي  كــلــوب 

بينما يواجه صن داونز الجنوب 
أفــريــقــي (حـــامـــل الــلــقــب) مضيفه 

سان جورج الإثيوبي.
ويـــتـــصـــدر الــــتــــرجــــي، حــامــل 
و٢٠١١.   ١٩٩٤ عـــــامـــــي  الــــلــــقــــب 
المجموعة برصيد ٨ نقاط، بفارق 
ثـــــــلاث نــــقــــاط أمــــــــام صـــــن داونـــــــز 
وســان جــورج، صاحبي المركزين 
الثاني والثالث على الترتيب، في 
حــين يتذيل فيتا كلوب الترتيب 

برصيد ثلاث نقاط.
وأهدر الترجي فرصة التأهل 
مـــبـــكـــرا لــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة، بــعــدمــا 
اكـــتـــفـــى بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي مــع 
ضــيــفــه صــــن داونـــــــز فــــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة، غــيــر أن الـــفـــريـــق الـــذي 
تــــوج مـــؤخـــرا بــلــقــب الـــــــدوري في 
بلاده، يبدو عاقد العزم على إنهاء 
الأمــــــور لــصــالــحــه فـــي الــعــاصــمــة 

الكونغولية كينشاسا.
ويذكر أن الفريق التونسي قد 
فاز ذهابا على نظيره الكونغولي 

الديمقراطي، ٣ - ١.
وبـــدوره يتطلع ســان جــورج 
لاستغلال مــؤازرة عاملي الأرض 
والجمهور لحصد الفوز على صن 
داونز، حتى يضمن تأهله للدور 
المقبل، حال تعثر فيتا كلوب أمام 

الترجي.
ويبدو صراع المنافسة نحو 
الصعود للأدوار الإقصائية على 
أشده في المجموعة الرابعة، التي 
تــشــهــد لـــقـــاء مــصــيــريــا لــلأهــلــي 

المصري، صاحب الرقم القياسي 
فــــي عـــــدد مــــــرات الــــفــــوز بــالــلــقــب 
ألــــقــــاب)، مـــع مضيفه  (ثــمــانــيــة 
زانــاكــو الــزامــبــي، فــي حــين يحل 
الوداد البيضاوي المغربي ضيفا 

على القطن الكاميروني.
وفـــــجـــــر زانـــــــاكـــــــو مــــفــــاجــــأة 
مـــــدويـــــة بــــتــــصــــدره المـــجـــمـــوعـــة 
حتى الآن برصيد عشر نقاط، 
بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط أمـــــام أقـــرب 
الــوداد  ملاحقيه الأهلي، ويحل 
البيضاوي، الفائز بالبطولة عام 
١٩٩٢، في المركز الثالث برصيد 
ســـت نـــقـــاط، ويــقــبــع الــقــطــن في 

المركز الأخير بلا نقاط.
ويأمل الأهلي مداواة جراحه 
عقب خسارته الموجعة صفر - ٢ 
أمام الوداد في الجولة الماضية، 
عــلــى حــســاب مــنــافــســه الــزامــبــي 
المــنــتــشــي بـــفـــوزه فـــي مــبــاريــاتــه 

الثلاث الأخيرة بالمجموعة.
وبـــــإمـــــكـــــان زانـــــــاكـــــــو حــســم 
لــلــدور المقبل،  الصعود رسميا 
حــــال تــغــلــبــه عــلــى الأهـــلـــي دون 
انتظار نتائج الجولة الأخيرة 
بالمجموعة، وربما تكون نقطة 
التعادل كافية له أيضا في حالة 

تعادل الوداد مع القطن.
وقـــد يــتــأهــل الــفــريــقــان معاً 
فــي حــالــة فــوز الأهــلــي وخــســارة 
أمــام القطن في لقائهما  الـــوداد 
الــــــذي ســـيـــقـــام بـــمـــديـــنـــة جـــــاروا 

الكاميرونية.

لقطة من مباراة اتحاد الجزائر والزمالك بالجولة الماضية (أ.ف.ب)

رونالدو متأثراً بعد 
خسارة البرتغال                                         

(رويترز)

٢٣ Issue العدد ١٤٠٩٤ - Friday الجمعة ٢٠١٧/٦/٣٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA عالم الرياضة



Issue العدد ١٤٠٩٤ - Friday ٢٤الجمعة ٢٠١٧/٦/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

قائد المنتخب الإيطالي السابق ومدافع ميلان العملاق يشد الرحال نحو عالم جديد

مالديني... أسطورة كروية تبحث عن التألق في عالم التنس
لندن: جاكوب ستينبرغ

قد تقتصر مسيرة أسطورة 
كــــــرة الـــــقـــــدم الإيــــطــــالــــيــــة بـــاولـــو 
مـــالـــديـــنـــي فــــي ريــــاضــــة الــتــنــس 
للمحترفين على مــبــاراة واحــدة 
عــــلــــى الأرجـــــــــــح بــــعــــدمــــا وصــــف 
مــــبــــاراتــــه الأولــــــــى بـــأنـــهـــا «مــثــل 
كتابة شعر بعد سنوات طويلة 
مــن دراســــة الــريــاضــيــات». وأعــد 
الـــقـــائـــد  مـــالـــديـــنـــي (٤٩ عـــــامـــــا) 
السابق لمنتخب إيطاليا وفريق 
مــيــلان نــفــســه جــيــدا بــعــدمــا بــدأ 
مــــشــــواره فــــي الـــتـــنـــس قـــبـــل ســت 
ســـنـــوات. لــكــنــه خــســر مــع زميله 
ستيفانو لاندونيو ٦ - ١ و٦ - ١ 
الــزوجــي  فــي مــبــاراة بمنافسات 
في كأس أسبريا أمام البولندي 
تــومــاش بندناريك، والهولندي 
الــــــــــدور الأول  فـــــي  بــــيــــل  ديــــفــــيــــد 
للبطولة المقامة في ميلانو يوم 

الاثنين الماضي.
وقال مالديني، الذي ضمنت 
مــشــاركــتــه جــــذب اهـــتـــمـــام كبير 
لــلــبــطــولــة «حـــاولـــنـــا الاســتــمــتــاع 
باللحظة؛ لأننا لم نتوقع خوض 
تجربة كــهــذه فــي ســن ٤٩ عاما. 
مما يثير السخرية شعرت بألم 
عضلي في أول نقطة بالمباراة». 
وأضـــــاف: «كــانــت تــجــربــة فــريــدة 
من نوعها. عشت أجواء مباراة، 
ولـــن تــتــكــرر هـــذه الــتــجــربــة. كــان 
من الممكن أن نلعب بشكل أفضل 
في بعض النقاط، لكن لا توجد 
مشكلة». وخاض مالديني، الذي 
يـــعـــد مــــن أفــــضــــل المــــدافــــعــــين فــي 
تاريخ الكرة، شارك أكثر من ٧٠٠ 
مـــبـــاراة مــع مــيــلان، وأحــــرز لقب 
الــــــدوري الإيــطــالــي ســبــع مـــرات، 
كــمــا تـــوّج بــكــأس أوروبــــا خمس 
مرات قبل الاعتزال في ٢٠٠٩، كما 
شارك في ١٢٦ مباراة مع منتخب 

إيطاليا.
وتابع: «أود أن تكون الأمور 
واضحة؛ فهذه المباراة للتسلية 
فـــقـــط، فـــأنـــا عـــضـــو فــــي الـــنـــادي 
وســتــيــفــانــو يــعــمــل هـــنـــا». وعــمــا 
إذا كـــان ســيــكــرر الــتــجــربــة أجــاب 
«ســـأقـــول لا، وبــخــاصــة أنــنــي لا 
أتــدرب بصفتي محترفا سابقا. 
ألــعــب مــرة واحـــدة فــي الأســبــوع، 
وأتــيــت مــن ريــاضــة أخــــرى، كما 
أعـــانـــى مـــن مــشــكــلات بــدنــيــة في 

الركبة، ولا أملك وقتا كافيا».
ويـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــالـــــديـــــنـــــي مـــن 
أســـاطـــيـــر الــــدفــــاع فـــي عـــالـــم كــرة 
الـــقـــدم بــفــضــل الإنـــــجـــــازات الــتــي 
حققها فــي مسيرته مــع ميلان، 
لكن عندما يتعلق الأمر برياضة 
مثل التنس، فالحديث مختلف 
بالنسبة للاعب الدولي السابق. 
كان مالديني النجم الأبــرز على 
الإطــــــلاق بـــين الـــلاعـــبـــين الأربـــعـــة 
الــذيــن تــواجــدوا على الملعب في 
إحــدى مباريات الــزوجــي لــدورة 
مــــيــــلانــــو لـــلـــتـــحـــدي الــــتــــي تـــقـــام 
بإِشراف الاتحاد الدولي وليس 

رابطة المحترفين.
لكن قدرات اللاعب الإيطالي 
الــشــهــيــر فـــي الــتــنــس بــعــيــدة كل 
البعد عــن المــســتــوى الـــذي جعله 
إحــــــــــدى أســـــاطـــــيـــــر كــــــــرة الــــقــــدم 
الإيـــطـــالـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة عــلــى حد 
ســــواء. بـــدا الــفــارق واضــحــا بين 
مالديني ومدربه في لعبة التنس 
ستيفانو لاندونيو (٩٧٥ عالميا) 
مــــن جـــهـــة، والـــــزوجـــــي المــنــافــس 
المــكــون مــن الهولندي بيل (٢٠٨ 
عـــالمـــيـــا)، وبـــالأخـــص الــبــولــنــدي 
بيدناريك الذي وصل عام ٢٠١٤ 
إلــى المــركــز الــــ٤٤ عالميا، وخــاض 
بـــطـــولـــة رولان  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
غــاروس، ثاني البطولات الأربع 

الكبرى.
الــذي شــارك  خسر مالديني 
مع مدربه في هذه الدورة ببطاقة 
دعوة بعد فوزهما بإحدى دورات 
الــهــواة، المــبــاراة ١ - ٦ و١ - ٦ في 

أقل من ساعة.
تــــكــــن هــــذه  لــــــم  وحـــــتـــــى إن 
الـــــــــــدورة، المـــقـــامـــة عـــلـــى مــلاعــب 
ترابية، من إحــدى دورات رابطة 
المــــحــــتــــرفــــين، فـــــــإن الــــــفــــــارق بــين 
الــزوجــين المتنافسين كــان كبيرا 

جدا.
ورغم أن مالديني قدم بعض 
اللمحات والضربات القوية، فإن 
مستواه بدا متواضعا، ولا سيما 

من ناحية الإرسال ورد الكرة.
ولـــم يــقــدم بــيــدنــاريــك وبــيــل 
كل ما لديهما في هذه المواجهة، 
وبديا وكأنهما يحاولان تجنيب 
مـــالـــديـــنـــي الإحـــــــــراج؛ نـــظـــرا إلـــى 
الــتــي يتمتع  نجوميته والــهــالــة 
بها والتي دفعت بمنظمي دورة 
أخــــرى فـــي إيــطــالــيــا إلـــى دعــوتــه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــحـــســـب مـــــا كــشــف 
قـــائـــلا: «مـــا يفاجئني  بــتــعــجــب، 
هو أني تلقيت اتصالا من دورة 
أخرى للتحدي في إيطاليا، أرادوا 
دعـــوتـــي لــلــمــشــاركــة». وأضــــاف: 
«لكنها ستبقى تجربة وحيدة. 
تــجــربــة جــمــيــلــة اســتــمــتــعــت بها 

كثيرا، لكنها لن تتكرر». ودافع 
عن ألــوان المنتخب الإيطالي في 
١٢٦ مــــبــــاراة، ووصـــــل مــعــه إلــى 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم عـــام ١٩٩٤ 
وكأس أوروبا عام ٢٠٠٠، ويشغل 
مــالــديــنــي حــالــيــا مــنــصــب المــديــر 
الــفــنــي لـــنـــادي مــيــامــي المـــشـــارك 
الــشــمــالــيــة  أمــــيــــركــــا  فـــــي دوري 
الــذي يعتبر الثاني  الــقــدم،  لكرة 
مــن حيث الأهــمــيــة فــي الــولايــات 

المتحدة بعد دوري «إم إل إس».
وكــانــت الأنــبــاء بـــدت مثيرة 
للدهشة وعصية على تصديق 
الكثيرين ـ باولو مالديني؟ لاعب 
 
ً
القدم المعتزل؟ المتوج بطلا كــرة 

لأوروبــــــا خــمــس مـــــرات، وكــابــتن 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي الـــســـابـــق، 
والـــــــعـــــــارض شـــــديـــــد الــــوســــامــــة 
آنــد إم»؟  لسلسلة متاجر «إتــش 
هــل أصــبــح لاعــب تنس محترفا 
الآن؟ في الواقع، مال المرء بادئ 
الأمـــــر لــلــظــن بــــأن هــــذا الــخــبــر لا 
يــعــدو كــونــه مــزحــة خــرجــت عن 
نطاق السيطرة. ربما كان الأمر 
ليبدو أكثر منطقية لو أن أقاويل 
تـــولـــي مــالــديــنــي  دارت حـــــول 
ـ لكن  مسؤولية تدريب ميلان 

التنس؟ في عمر الـ٤٩؟
عــلــى أي حـــال، شــخــص في 
مكانة مالديني لم يكن ليضطر 

 حتى 
ً
إلــى الانــتــظــار طــويــلا

تـــــــبـــــــدأ الـــــــعـــــــروض 
تــنــهــال عــلــيــه إذا 
ما قرر الاحتذاء 
بـــحـــذو والـــــده. 
إلا أن مالديني 
لـــم يــبــد يــومــاً 
رغـــــبـــــتـــــه فـــي 
اقــــــــــتــــــــــحــــــــــام 
غــــمــــار عــالــم 
الـــــــتـــــــدريـــــــب 

بــمــا يتسم به 
مــــــن صـــعـــوبـــة 
أن  إلا  جـــــمـــــة. 

طـــمـــوح مــالــديــنــي 
ارتـــــبـــــط بـــمـــجـــال آخـــر 
مـــغـــايـــر تـــمـــامـــاً ســعــى 

خـــــلـــــفـــــه بـــــخـــــطـــــوات 
حــثــيــثــة بــعــيــداً عن 
الأضـــــواء بتعطش 
لاعـــــب جـــســـور ظــل 
فـــريـــق  عــــلــــى رأس 

مـــــيـــــلان ٢٤ عــــامــــاً. 
ومـــــع ذلــــــك، انــتــشــر 
خـــلال عــطــلــة نهاية 
الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 

نــــبــــأ عـــــــزم مـــالـــديـــنـــي 
لــه  مــــبــــاراة  خـــــوض أول 
بــمــجــال الـــتـــنـــس. جــديــر 

بالذكر، أن مالديني كان 
قد أبدى اهتمامه بالملاكمة 

بعد اعــتــزالــه كــرة الــقــدم عام 
٢٠٠٩، لكن سرعان ما اكتشف 

موهبته بمجال التنس.
من جانبه، قال لاندونيو، 
شـــريـــك مـــالـــديـــنـــي بــمــنــافــســات 
الزوجي، في تصريحات لموقع 

مــــجــــلــــة «تـــــنـــــس إيــــطــــالــــيــــانــــو»: 
«يتمتع بــاولــو بمهارة حقيقية 
فـــي ضـــربـــات الإرســــــــال، ويــعــمــل 
على تنميتها وتحسينها. وفي 
الوقت الذي لا يلفت مالديني إليه 
الأنظار في أدائه، فإن أسلوبه في 

اللعب يخلو كذلك من أي عيوب».
ومـــع ذلــــك، دعـــونـــا لا نبالغ 
لـــن  فــــعــــلــــى أي حــــــــــال  كــــــثــــــيــــــراً، 
يــنــافــس مــالــديــنــي عــلــى بــطــولــة 
«ويـــــمـــــبـــــلـــــدون». بــــــــدلاً عـــــن ذلـــك 
شـــــــارك إلـــــى جــــانــــب لانـــدونـــيـــو، 

المصنف سابقاً رقــم ٩٧٥ عالمياً 
خـــــلال مـــنـــافـــســـات الـــــزوجـــــي فــي 
كأس أسبريا المقامة في ميلانو 
يــوم الاثــنــين المــاضــي. ورغــم هذا 
الــتــحــول الـــراديـــكـــالـــي فـــي مــســار 
لاعــــب كــــرة الـــقـــدم المـــعـــتـــزل، فــإن 

مسار مالديني الجديد - قبل أن 
يتراجع عنه - ربما لا يكون شديد 
الغرابة؛ فهو في نهاية الأمر كان 
يسير على نهج كبار الرياضيين 
الذين حولوا مسارهم الرياضي 
من قبل، فهو ليس أول لاعب كرة 

قدم يبحث عن بداية جديدة.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال، كــــان 
كورتيس وودهاوس لاعباً واعدا 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
أقل من ٢١ عاماً، والــذي سرعان 
ما فقد شغفه بكرة القدم وأعاد 

اكــتــشــاف تــعــلــقــه بــالمــلاكــمــة عــام 
٢٠٠٦، وبالفعل نجح في هزيمة 
داريــن هاميلتون ليقتنص لقب 
بطولة إنجلترا في وزن خفيف 

الثقيل بعد ثماني سنوات.
وقد يبدو هذا الأمــر محض 
جـــــشـــــع بــــالــــنــــســــبــــة لأصـــــحـــــاب 
الطموح المــحــدود، لكن الحقيقة 
أن هـــنـــاك أشـــخـــاصـــا ريــاضــيــين 
بطبيعتهم قادرين على التفوق 
فـــــي أي نــــشــــاط بـــــدنـــــي. أيـــضـــاً، 
كـــان لاعـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
والمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي الــســابــق 
فـــيـــل نــيــفــيــل واحـــــــداً مــــن أفــضــل 
لاعــبــي الكريكيت على مستوى 
الـــبـــلاد أثـــنـــاء حــيــاتــه المــدرســيــة 
خـــلال مــرحــلــة المـــراهـــقـــة. كــمــا أن 
إيــان بوثام كان جيداً بما يكفي 
لأن يشارك في ١١ مباراة ببطولة 
الـــدوري الإنجليزي فــي صفوف 
ســـكـــنـــثـــروب بــصــفــتــهــا وســيــلــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة 
بعيداً عن موسم الكريكيت، لكن 
عندما كان مراهقاً أنصت بحكمة 
إلى نصيحة والده بالتركيز على 

رياضة الصيف.
أمــا واحـــدة مــن أكثر الأمثلة 
إثــــــــــــارة فـــتـــتـــمـــثـــل فــــــي ريـــبـــيـــكـــا 
رومــــــــيــــــــرو الــــــتــــــي تـــــحـــــولـــــت مـــن 
ريــــاضــــة الــــــدراجــــــات إلـــــى الـــفـــوز 
فــي التجديف  بــمــيــدالــيــة فــضــيــة 
خــلال دورة الألــعــاب الأوليمبية 
لـــم تجد  عــــام ٢٠٠٤. ومــــع ذلـــــك، 
. من جهته، 

ً
روميرو الأمر سهلا

كـــان دان هــنــت، واحــــداً مــن أبــرز 
مدربي رياضة ركوب الدراجات 
على مستوى بريطانيا، قد لاحظ 
إمكانيات روميرو الواعدة. وقال: 
«عــلــى المــســتــوى الــبــدنــي، كشفت 
الاخـــتـــبـــارات أنــهــا تــمــلــك الــقــدرة 
على الأداء على أعــلــى مستوى. 
كانت الأرقام التي خلصت إليها 
الاختبارات كرياضية متخصصة 
الــدراجــات مبهرة  بمجال سباق 
للغاية، ناهيك عن شخص يأتي 
مـــن ريـــاضـــة مــخــتــلــفــة». وفــــازت 
رومــــيــــرو بــمــيــدالــيــة ذهــبــيــة في 

بكين عام ٢٠٠٨.
فــي  الـــــتـــــحـــــول  هــــــــذا  أن  إلا 
المسار لا ينجح في كل الأوقــات. 
على سبيل المثال، أخفق العداء 
الــــســــابــــق دويـــــــن تـــشـــامـــبـــرز فــي 
مــحــاولاتــه شــق طريقه فــي لعبة 
الراجبي، بينما اكتشف جاستن 
الــعــدو بسرعة  غاتلين أن مجرد 
لا يــعــنــي أن المــــرء قــــادر عــلــى أن 
يكون لاعبا ناجحا في كرة القدم 
أنـــدرو فلينتوف  الأميركية. أمــا 
فاستمتع بفترة قصيرة بمجال 
المـــلاكـــمـــة، لـــكـــن مــعــظــم الـــخـــبـــراء 
اتــفــقــوا فــي الــــرأي عــلــى أن لاعــب 
الكريكيت السابق لا يملك موهبة 
قــدرة فنية للاستمرار  كافية أو 
بمجال الملاكمة. ولاحقاً، اعترف 
فلينتوف بأنه: «ربما كنت أعاني 
مــن قــدر كبير مــن الغباء عندما 
اتــخــذت قـــراري بــخــوض رياضة 

الملاكمة».
مــع ذلـــك، تــظــل الحقيقة أنــه 
ليس هناك ما يضير في خوض 
مــحــاولــة لأمــر جــديــد، حتى وإن 
كـــانـــت تـــجـــارب مــايــكــل جـــــوردان 
بـــمـــجـــال كـــــرة الـــســـلـــة تـــبـــدو غــيــر 
مشجعة على الإطلاق. بعد مرور 
الــعــام الأول مــن ســنــوات اعتزاله 
ـــــع 

ّ
الـــــثـــــلاث بـــفـــتـــرة قــــصــــيــــرة، وق

جوردان عقداً مع نادي شيكاغو 
وايت سوكس في فبراير (شباط) 
١٩٩٤، وكــان والــد جــوردان الذي 
قــتــل مــؤخــراً يــرغــب دومـــاً فــي أن 
يلعب البيسبول، لكنه لم يكن قد 
خاض غمارها منذ أيام الدراسة 
الثانوية، ولم يجد نفسه شخصا 

مرحبا به في المجال الجديد.
مــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت مجلة 
«ســـــبـــــورتـــــس إلــــســــتــــريــــتــــد» كــل 
مــــن جــــــــــوردان ووايــــــــت ســوكــس 
بالإساءة إلى رياضة البيسبول، 
وبـــالـــفـــعـــل لــــم يــســتــمــر الـــتـــعـــاون 
بــين الطرفين ســوى عــام بالكاد. 
مــن جــهــتــه، اعــتــرف جــــوردان في 
«نيويورك تايمز»  لـ تصريحات 
بأن هذه التجربة: «كانت مثيرة 
لــلــحــرج. عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات 
الـــتـــســـع الأخــــــيــــــرة، كــــــان الـــعـــالـــم 
بأكمله بين يدي. اليوم، أصبحت 
مجرد لاعب غير معروف يحاول 
أن يشق طريقه نحو البطولات 

الكبرى».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أشـــــار 
لاندونيو إلى أن أسلوب مالديني 
لا يــزال خشناً بعض الشيء. إلا 
أن هــــذا الأمـــــر يــضــيــف بــصــورة 
مـــا إلــــى روعـــــة شــغــفــه بــالــتــنــس، 
فعلى امــتــداد ربــع قــرن جــاء إليه 
كــل شــيء بسهولة، ومــع هــذا لم 
يخش مالديني من اختبار نفسه 
والبدء من الصفر من جديد. لقد 
كان بمقدوره اختيار العيش على 
أطلال الماضي المجيد. إلا أنه بدلاً 
 
ً
عـــن ذلــــك، يــقــدم مــالــديــنــي دلــيــلا
على أن هناك دومــاً وقتا يسمح 

ببداية جديدة.

مالديني شارك في أكثر من ٧٠٠ مباراة مع ميلان وأحرز لقب الدوري الإيطالي سبع مرات

مهارة مالديني في التنس تختلف عن مهاراته في الكرة مالديني مع زميله ستيفانو لاندونيو في مسابقات الزوجي

نجم دفاع إيطاليا السابق يتحول إلى رياضة التنس

المدافع 
الإيطالي... 

أسطورة قبل 
أن يتحول 

للتنس

قد تقتصر مسيرة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني في رياضة التنس 
للمحترفين على مباراة واحدة على الأرجح بعدما وصف مباراته الأولى بأنها 

«مثل كتابة شعر بعد سنوات طويلة من دراسة الرياضيات»
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احتفاء بأم كلثوم وتحية لذكرى المخرج محمد خان

انطلاق مواسم السينما العربية في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

هــــــــذا مـــــهـــــرجـــــان ســـيـــنـــمـــائـــي 
صــغــيــر وعــنــيــد يــقــوم عــلــى كتفي 
صـــحـــافـــيـــة ونــــــاقــــــدة عـــنـــيـــدة هــي 
هــــدى إبـــراهـــيـــم. لــقــد حــلــمــت بــأن 
الــعــربــيــة مــواســم  تــكــون للسينما 
فـــــي بـــــاريـــــس. وحـــقـــقـــت الـــزمـــيـــلـــة 
اللبنانية حلمها مرتين من قبل، 
وها هي دورة ثالثة بــدأت، أمس، 
وتستمر لثلاثة أيام، لتقدم نماذج 
مــن هــذه السينما فــي تعبيراتها 
الأقوى والأكثر حداثة وثراء. ورغم 
حداثة العهد بهذه التظاهرة فقد 
صار لها جمهورها الذي يخلص 
لموعدها ويقصد صالة سينما «لا 
كلي» الصغيرة ليتابع مختارات 
مـــن أحـــــدث مـــا يــقــدمــه المــخــرجــون 
والمخرجات العرب من أفلام روائية 

وتسجيلية.
تــــقــــول هــــــدى إبـــــراهـــــيـــــم: «إن 
صناعة السينما تشهد مخاضات 
بــالــتــوازي مع  مستمرة ومــوجــعــة 
مــخــاضــات بــلادنــا ذاتــهــا وبنفس 

مستوى الألم الذي يخترق الكائن 
المنتمي لهذه الرقعة من جغرافيا 
الــكــوكــب. لــكــن وبــقــدر مــا هــو أليم 
مــــا نــــــراه مــــن صــــراعــــات بـــقـــدر مــا 
هي التطلعات كبيرة. فالأفلام لم 
الـــواقـــع بــل هــي تحنو  تبتعد عــن 
عــلــيــه وتــــلامــــس عــــذابــــات الـــنـــاس 
وآمالهم وأحــلامــهــم. إنها سينما 
عـــربـــيـــة جــــديــــدة تـــعـــايـــش الـــواقـــع 
الــــقــــاتــــل لــتــحــضــر بــــين ســيــنــمــات 
العالم وتنمي فينا، كل مرة، مزيدًا 

من الأمل».
تــم اخــتــيــار ١٨ فيلماً قصيراً 
لــتــلاقــي جــمــهــور بـــاريـــس المــتــنــوع 
والــــــــذي يـــبـــحـــث بـــاســـتـــمـــرار عــلــى 
السينما الأخـــرى، الأقــرب والأكثر 
بساطة. وتــرى إبراهيم أن الأفلام 
المختارة هي عينة لإعادة الاعتبار، 
ولإعـــادة النظر في أفــلام قد تبدو 
بعيدة عن جمهور باريس أو غير 
مثيرة لفضوله. لكن هذه التظاهرة 
تـــــقـــــام، فـــــي الأســــــــــاس، لــلــتــعــريــف 
بهذه السينما وتقدمها بحضور 
بــــعــــض صــــنــــاعــــهــــا، ولـــتـــنـــاقـــشـــهـــا 

وتشجع الجمهور الباريسي على 
الاقــــتــــراب مــنــهــا. لـــهـــذا، نــجــد في 
الثالثة من مواسم  الــدورة  منهاج 
السينما العربية أفلاما سبق وأن 
الــصــالات لكنها، رغم  عرضت في 
جــدارتــهــا، لــم تحظ بــإقــبــال كبير، 
الــــســــوق دون  قــــوانــــين  أو حــــالــــت 
استمرار عرضها لفترة أطــول. إن 
إعـــادة تقديمها هــو فعل تضامن 

مع صانعيها وانتصار له.
جـــــــــــــاء فــــــــــي بـــــــــيـــــــــان تـــــقـــــديـــــم 
مـــهـــرجـــان «مـــــواســـــم» أن الأعـــمـــال 
المختارة تنسج الكثير من الرؤى 
والحكايات المصنوعة، غالباً، من 
طين الواقع. لكنها تنطلق، أحيانا، 
نحو خيال يحكي استبداد العبث 
والانــــتــــظــــار بـــالـــصـــورة الــعــربــيــة. 
انــتــظــارات كثيرة تثيرها الأفــلام، 
كـــــأن الــــوقــــت الــســيــنــمــائــي تــســرب 
إليه نزر من الوقت الميت. كما في 
حــكــايــة فــيــلــم «بــــين مـــوتـــين»، هــذا 
الــفــيــلــم الـــذي وقـــع عليه الاخــتــيــار 
من الجولان السوري المحتل منذ 
خمسين عاما. وللتذكير فقد قدمت 

«مــواســم» فــي ثــلاثــة أعــــوام، ثلاثة 
أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة مـــن الـــجـــولان، 
وكلها أعمال جديدة وشابة تحكي 
المكان الذي يخوض سكانه يومياً 
صراعاً من أجل البقاء. وهذا العام، 
أيــــضــــاً، تــحــتــل الأفـــــــلام الــقــصــيــرة 
الــتــظــاهــرة التي  مــكــانــة مهمة فــي 

تـــــعـــــرض تــــــجــــــارب مــــــن فــلــســطــين 
والــــــســــــودان والمـــــغـــــرب والـــجـــزائـــر 
ولبنان. ومن المعروف أن الأعمال 
القصيرة تقدم مواهب المستقبل، 
وتناقش، بحرية جميلة، الماضي 
مثل الحاضر، أو تــحــاور الأمكنة 
المــتــحــولــة منطلقة لصياغة واقــع 

جــديــد ومــعــانــي أخـــرى يــعــزز الفن 
حــضــورهــا فــي ثــنــايــاهــا. أمــا حين 
تنفصل بــعــض هـــذه الأعـــمـــال عن 
الواقع فإنما لتصنع أوطاناً أجمل 
فــي فــضــاء متخيل، كــمــا فــي فيلم 
الــفــلــســطــيــنــيــة لاريـــســـا صــنــصــور. 
الفنانة التي غــرزت  ولاريــســا هــي 
الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى ســطــح 

القمر، في أحد أعمالها السابقة.
أمــا الأعــمــال الطويلة فتقدم 
بــيــنــهــا  الـــتـــظـــاهـــرة ١١ شـــريـــطـــاً 
اثــــنــــان وثــــائــــقــــيــــان، مــــن كــــل مــن 
مصر والمغرب وتونس وفلسطين 
والــجــزائــر وفــرنــســا، وبمشاركة 
٤ أعــــــمــــــال أولـــــــــى تــــتــــجــــاور مــع 
أعــــمــــال مـــخـــرجـــين مــخــضــرمــين، 
وبحضور غالب لمصر والمغرب، 
الــبــلــديــن الــلــذيــن يــنــتــجــان أكــبــر 
عدد من الأفلام العربية سنوياً. 
ويتحدث الفيلمان المختاران عن 
فـــن الـــرقـــص بـــين أمــســه والـــيـــوم، 
ففي حين يتوقف الفيلم المصري 
عــنــد فــن الــبــالــيــه وكــيــف تأسس 
فـــي الــقــاهــرة وصــــولا إلـــى مـــا آل 

إلــيــه هـــذا الـــفـــن، يــتــحــدث الفيلم 
الجزائري عن نساء في باريس 
يـــمـــارســـن الـــرقـــص كــفــعــل حــريــة 
وجمال في مواجهة عالم تتراكم 

فيه مشاهد الرعب.
تلفت هدى إبراهيم النظر إلى 
أن كل هــذه الأفــلام تسلط نظرات 
ثــاقــبــة وعميقة عــلــى المجتمعات 
العربية الدائمة التحول. ويمكن 
القول إنها سينما القلب المفتوح، 
ذلـــك أن عــدســات المــبــدعــين الــذيــن 
اخــتــيــرت أعــمــالــهــم تلتقط نبض 
الأمــكــنــة، مثلما تفحص سماعة 
الـــطـــبـــيـــب جـــســـم المـــــريـــــض. وهـــي 
أفــلام تسائل الــروح في ماضيها 
وحـــاضـــرهـــا وتــمــتــحــن ذاكــرتــهــا، 
مــتــنــقــلــة مـــا بـــين مـــلامـــح المـــــدن أو 
الــســجــون. وتضيف:  الأريــــاف أو 
«مــــــع إعـــــــــادة مـــشـــاهـــدتـــي لأفـــــلام 
الـــتـــظـــاهـــرة انــتــبــهــت إلــــى أي حد 
تــــأخــــذ هـــــــذه الـــســـيـــنـــمـــا الـــجـــســـد 
فــي الاعــتــبــار. إنـــه الإنـــســـان الــذي 
يــرقــص، لكن أيــضــاً الـــذي يسجن 
ويــقــهــر ويـــعـــذب». وفـــي الفيلمين 

المغربيين المختارين، يقف الجسد 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــــفــــــراغ والـــعـــبـــث 
والحرمان والظلم، شاهداً وحيداً 

على الأسى وفي وجه الموت.
هــــــــذه الـــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة مــن 
«مـــواســـم» مـــهـــداة لـــذكـــرى المــخــرج 
المـــصـــري مــحــمــد خــــان الــــذي رحــل 
تــــاركًــــا للسينما  المــــاضــــي،  الـــعـــام 
فــيــلــمًــا بينها عشرة  المــصــريــة ٢٤ 
من أهم الأعمال العربية. ويعرض 
له المهرجان فيلمه ما قبل الأخير 

«فتاة المصنع».
كــــــمــــــا يــــحــــتــــفــــي «مــــــــواســــــــم» 
كــــلــــثــــوم مـــــن خــــلال  بــــالــــســــيــــدة أم 
شريط وثائقي من إخراج كزافييه 
فيلتار، وإنــتــاج القناة الفرنسية 
الألمانية «ارتـــي»، بمناسبة مــرور 
٤٢ عــامــا على رحيلها. ويتناول 
الفيلم دورهــا السياسي وطبيعة 
علاقتها، كفنانة كبيرة وشهيرة، 
الــعــرب، فضلاً  بالزعماء والحكام 
عـــن دفــاعــهــا المــســتــمــر عـــن قضايا 
أمتها وعن المرأة، وإن بطريقة غير 

مباشرة.

فيلم «بين موتين» 
للمخرج أمير فخر الدين

فيلم «فتاة المصنع»
لمحمد خان

 بعد أن كانت نجمتها الأبرز طوال ٦٠ سنة 

«مهرجانات بعلبك»  فيروز ترفض السماح بأغنياتها في «الليالي اللبنانية» لـ
بيروت: سوسن الأبطح

عـــــــــــروس الــــــبــــــقــــــاع تـــتـــأهـــب 
لاســتــقــبــال ضــيــوفــهــا. المــدرجــات 
شــــبــــه حــــــاضــــــرة داخـــــــــل الـــقـــلـــعـــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــفـــنـــانـــون بــــدأوا 
بـــالانـــتـــقـــال إلـــــى بــعــلــبــك لإجـــــراء 
أيــام على  تدريباتهم هناك، قبل 
افتتاح المهرجانات التي ستدشن 
فــي الــســابــع مــن يــولــيــو (تــمــوز)، 
اللبنانية»  الليالي  «احتفالية  بـ
بمناسبة مرور ستين سنة على 

هذا التقليد العريق.
ستة عــقــود تمكنت خلالها 
لــجــنــة المـــهـــرجـــانـــات، مـــن إطـــلاق 
أعــــمــــال أصـــبـــحـــت «ريــــبــــرتــــواراً» 
ذهـــبـــيـــاً لـــلـــفـــن الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــذي 
اجــــتــــاح الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، حــيــث 
اللبنانية»  شــــارك فــي «الــلــيــالــي 
طــــوال تــلــك الــســنــوات «الأخـــويـــن 
رحـــــبـــــانـــــي» وفــــــــيــــــــروز، تـــوفـــيـــق 
الــبــاشــا، زكـــي نــاصــيــف، رومــيــو 
لــــحــــود، ولـــيـــد غــلــمــيــة، فــيــلــمــون 
وهــبــي، صــبــاح، وديـــع الصافي، 
نصري شمس الدين، عبد الحليم 
كــركــلا، وغــيــرهــم. تــحــت أجنحة 
«مهرجانات بعلبك» قــدم هؤلاء 
أهم أعمالهم التي ما زالت تعيش 

في ذاكرة اللبنانيين والعرب.
هـــــــذه الــــســــنــــة قــــــــررت لــجــنــة 
المــهــرجــانــات أن لا تــمــر الــذكــرى 
الــقــلــعــة  عـــــابـــــرة، وأن تــســتــعــيــد 
الرومانية التاريخية بعضاً من 
تــلــك الأعـــمـــال بـــأصـــوات الــشــبــاب 
من الفنانين. ووافــق على دخول 
المغامرة رامي عياش، ألين لحود 
ابـــنـــة المـــطـــربـــة الــــراحــــلــــة ســلــوى 
القطريب وأيضاً ابنة أخ روميو 
لـــحـــود، وكـــذلـــك الــفــنــانــة الــشــابــة 
بريجيت ياغي ابنة الفنان عبدو 
يــــاغــــي. هـــكـــذا فـــــإن الـــــين لــحــود 
ستغني إرثاً موسيقياً شاركت 
عائلتها في صناعته كما هي 

حـــال بريجيت يــاغــي وأمــا 
رامـــــــي عــــيــــاش فـــلـــه فــضــل 

تقديم أغاني جيل سبقه 
بصوته.

آخـــــــــرون عـــرضـــت 
المــشــاركــة في  عليهم 

هـــــذه الاحــتــفــالــيــة 
تمنعوا.  لكنهم 
الأغـــــانـــــي الـــتـــي 
صــــــــــــــــــــدحــــــــــــــــــــت 
فــــــــــــي بــــعــــلــــبــــك 
لعشرات سنين 
خـــلـــت ســتــعــود 
الليلة  تــلــك  فـــي 
الـــــتـــــي ســـيـــقـــدم 
خــلالــهــا عــرض 
متكامل، يعمل 
عـــــلـــــى إعـــــــــــداده 
وإخـــــــــــــــراجـــــــــــــــه 
المــبــدع المــتــألــق 
جــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــرار 
أفـــيـــديـــســـيـــان، 
ويــــــــــــــــشــــــــــــــــارك 
فـــــــــــي تـــــقـــــديـــــم 
اللوحات نحو 
راقـــــــصـــــــاً   ٣٠
وراقــــــــــــــصــــــــــــــة، 
يــــــــــــــصــــــــــــــمــــــــــــــم 
الكوريغرافيا 
سامي خوري، 
أمـــــا المــــؤثــــرات 
المــــــــــــــرئــــــــــــــيّــــــــــــــة 
فــــهــــي لـــبـــابـــلـــو 

بــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــوت. 
والــــــــــــــــفــــــــــــــــرقــــــــــــــــة 

بقيادة  الموسيقية 

إيلي العليا.
«مـــــعـــــبـــــد  أدراج  وعــــــــلــــــــى 
بـــــــاخـــــــوس»، ســــيــــرى الـــحـــضـــور 
لوحات راقصة تصاحب الأغنيات 
الـــتـــي يــؤديــهــا الــفــنــانــون بشكل 
منفرد أو ثنائي، وكذلك جماعي، 
عــــلــــى أنــــــغــــــام مــــوســــيــــقــــى أعـــيـــد 
تــفــقــد لمستها  تــوزيــعــهــا دون أن 
القديمة التي أريد الحفاظ عليها 
قـــصـــداً. وســيــســتــمــتــع الــحــضــور 
باستعادة أغنيات مثل «لبنان 
يا قطعة سما» لوديع الصافي، 
و«دقــــي دقـــي يــا ربـــابـــة» لعصام 
رجـــــــي، و«مــــرحــــبــــتــــين» لــصــبــاح 
و«طال السهر» التي غناها إيلي 
شــويــري. ولــرومــيــو لــحــود الــذي 
كــــان أحــــد الــفــاعــلــين الــرئــيــســيــين 
فــي «الليالي اللبنانية»، حصة 
كــبــيــرة فــي هـــذا الــبــرنــامــج. ومــن 
أغنياته التي ستتردد أصداؤها 
فـــي الــقــلــعــة لمــــرة جـــديـــدة، «بــكــرا 
بــتــشــرق شــمــس الـــعـــيـــد» وكــذلــك 
أغنية «قلعة كبيرة وقلبا كبير» 
التي غنتها صباح، في مسرحية 
روميو لحود الشهيرة «القلعة».

الـــــغـــــائـــــب الأكــــــبــــــر عــــــن هــــذا 
الاســـتـــعـــراض الاســـتـــعـــادي الـــذي 
تـــــعـــــد لـــــــه لــــجــــنــــة المـــــهـــــرجـــــانـــــات 
العدة، وتنتجه، معتبرة أن أحد 
واجباتها تفعيل الحركة الثقافية 
الـــذوق العام،  اللبنانية وتنمية 
هي أغاني فيروز. الصوت الذي 
ارتــبــط ببعلبك وكـــان «الأخــويــن 
رحــــبــــانــــي» مـــــن الـــفـــنـــانـــين شــبــه 
الدائمين في المهرجان، منذ السنة 
الأولى التي بدأت فيها «الليالي 
اللبنانية». وهذا الغياب مؤسف، 
ومـــــــــــــحـــــــــــــزن 

لــلــجــمــهــور، لـــكـــن يـــبـــدو أن 
السبب الرئيسي هــو عدم 
الــدخــول  رغــبــة اللجنة فــي 
فــــــي تــــعــــقــــيــــدات «حــــقــــوق 
الملكية الفكرية والأدبية» 
لــــــنــــــتــــــاجــــــات الأخــــــــويــــــــن 
رحــبــانــي الـــتـــي ســبــق أن 
أثـــارت حساسية بالغة 
وصــــلــــت إلــــــى المـــحـــاكـــم 
بين الرحابنة أنفسهم. 
نـــــايـــــلـــــة دو  وتـــــعـــــلـــــق 
فــريــج، رئــيــســة لجنة 
مـــهـــرجـــانـــات بعلبك 
بــــــــالــــــــقــــــــول: «قــــمــــنــــا 
بالاتصال بمحامي 
الـــــــســـــــيـــــــدة فــــــيــــــروز 
نــــــا الــــجــــواب  وجــــــاء
أنـــهـــا تــفــضــل أن لا 
نـــغـــنـــي أغـــنـــيـــاتـــهـــا 
خـــلال هـــذا الــحــفــل، 
ونــــــــحــــــــن نـــــحـــــتـــــرم 
قــــرارهــــا». وتضيف 
فـــــــريـــــــج: «كـــــــون  دو 
الـــســـيـــدة فــــيــــروز هــي 
الليالي  افــتــتــحــت  الــتــي 

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة قــــبــــل ســــتــــين ســنــة 
كــــان حــلــمــنــا أن تـــكـــون هـــي من 

تــتــوج الاحــتــفــال هـــذه السنة 
بحفل لها، وحاولنا كثيراً 
بـــالاتـــصـــال بــابــنــتــهــا ريــمــا 
أو محاميها الخاص، لكن 
حـــين عــلــمــنــا أن الأمـــــر لن 
يكون كما تمنينا، فكرنا 
بــمــشــروع مــخــتــلــف. نحن 
كل سنة تكون لدينا الرغبة 

فــي أن تعود السيدة فيروز 
إلــى المــهــرجــان، ويـــوم تــقــرر أن 

تــطــلــع إلــــى بــعــلــبــك ســنــكــون في 
انتظارها ونرحب بها».

وبــــــعــــــيــــــداً عــــــــن الــــــخــــــلافــــــات 
والمناكفات، تسعى «مهرجانات 
بعلبك» إلى بناء جسر بين الجيل 
اللبنانية»  الـــذي صنع «الــلــيــالــي 
وبنى مداميكها الأولى والفنانين 
الــشــبــاب كــمــا الــجــمــهــور الــيــانــع. 
وتــذكّــر دو فريج أن «مهرجانات 
بــعــلــبــك كــانــت الأولـــــى فـــي الــعــالــم 
العربي يوم انطلقت عام ١٩٥٦. وأن 
بقية المهرجانات استوحت الفكرة 
مــنــهــا. الـــبـــدايـــة كــانــت مـــع أعــمــال 

كلاسيكية وغربية ومسرحيات، 
لكننا بعد عام واحد، قررنا إدخال 
الأعمال اللبنانية على البرنامج، 
وأصـــــبـــــح هــــــذا تـــقـــلـــيـــداً ســـنـــويـــاً. 
ومــا نــريــده الــيــوم، هــو أن نشجع 
التراث،  الشباب على معرفة هذا 
والتفاعل معه». ترى دو فريج أن 
لمهرجانات بعلبك رسالة تؤديها، 
وإلــــى جــانــب إبــقــاء الـــتـــراث حياً، 

هــنــاك ارتـــبـــاط هـــذه المــهــرجــانــات 
بـــالمـــديـــنـــة وقــلــعــتــهــا الـــرومـــانـــيـــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــبـــديـــعـــة «وهـــــذه 
السنة وخلال حفل أنجيليك 
كــيــدجــو الــتــي ســتــقــدم يــوم 
يــولــيــو، ستحضر  ١٦ مـــن 
شــخــصــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
رفيع جداً من اليونيسكو، 
حيث ستقضي يومين في 
لبنان. إذ أن بعلبك مدرجة 
على لائحة التراث الإنساني». 
وإذ تتحفظ دو فــريــج عــن ذكر 
أنــــه يعتقد  الــشــخــصــيــة إلا  اســــم 
بأنها رئيسة منظمة اليونيسكو 

إيرينا بوكوفا.
ومــــن الأهـــــــداف الـــتـــي تسعى 
مــهــرجــانــات بــعــلــبــك لتحقيقها، 
«الـــتـــعـــريـــف بـــفـــنـــانـــين لــبــنــانــيــين 
نــالــوا شــهــرة عــالمــيــة، لــكــن معرفة 
اللبنانيين بهم لا تزال غير كافية. 
وهذه السنة تتم استضافة إبراهيم 
معلوف، أحد أهم عازفي البوق في 
العالم ونال جوائز كثيرة، كما أنه 
ابن فنانين موسيقيين، وهو ابن 
أخت الكاتب أمين معلوف. كما أن 

مهرجانات بعلبك لها دورها في 
التنمية السياحية للبنان، وإظهار 
أهــمــيــة مــديــنــة بعلبك السياحية 
والأثرية أيضا». وكانت «الليالي 
الــلــبــنــانــيــة» قــد انطلقت بــعــد عــام 
واحد من بدء مهرجانات بعلبك، 
عندما تصاعدت أصــوات تطالب 
بــــــعــــــروض مـــحـــلـــيـــة إلــــــــى جـــانـــب 
الـــحـــفـــلات الـــعـــالمـــيـــة. لــــذلــــك تــمــت 
بـــرمـــجـــة عـــرضـــين لــبــنــانــيــين عـــام 
١٩٥٧. من إخراج صبري الشريف 
بالتعاون مع نزار ميقاتي، جمعت 
فيروز مع نصري شمس الدين في 
برنامج شارك في إعداده الأخوين 
رحباني مع زكي ناصيف وتوفيق 
الباشا، حيث كان للرقص حصة 
كبيرة بــإشــراف ومشاركة مــروان 

ووديعة جرار.
وكان الهدف إحياء العادات 
والــتــقــالــيــد ونــشــر الــلــون المحلي 
الــــــبــــــلــــــدي الـــــــــــذي أســـــــــس هــــويــــة 
لــلأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة بــعــبــاراتــهــا 
المــقــتــضــبــة وكــلــمــاتــهــا الــطــريــفــة. 
وكـــــــــان مــــطــــلــــوب أيـــــضـــــاً أحــــيــــاء 
قــصــص ريــفــيــة ولـــوحـــات بــلــديــة 

وشعبية. لذلك اعتمدت الملابس 
الــفــلــكــلــوريــة الــتــي كـــان يــرتــديــهــا 
الفلاحون اللبنانيون. وفي العمل 
الاســـتـــعـــراضـــي الــــــذي ســيــفــتــتــح 
موسم هــذا الصيف هناك بحث 
دقيق أيضا على الملابس والألوان 
ولــكــن بــعــصــريــة تــأتــي لتضيف 
لمــــســــة مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى الأجـــــــــواء 

القديمة.
فــــي نــهــايــة  الـــلـــيـــالـــي  ولادة 
الــخــمــســيــنــات، أطــلــقــت نــوعــاً من 
الــــتــــنــــافــــس، بـــــين فــــــرق لــبــنــانــيــة 
المــرحــلــة كانت  تأسست فــي تلك 
تــــتــــنــــاوب عـــلـــى المــــشــــاركــــة. قـــدم 
«الأخــويــن رحــبــانــي» فــي بعلبك 
إلــى ١٩٧٤ أشهر  مــن سنة ١٩٥٧ 
«مــوســم  الغنائية  مسرحياتهم 
الـــــعـــــز»، «الـــبـــعـــلـــبـــكـــيـــة»، «جــســر 
الــقــمــر»، «دوالــيــب الــهــوا»، «أيــام 
فخر الــديــن»، «جــبــال الــصــوان»، 
«نــــاطــــورة المـــفـــاتـــيـــح»، «قــصــيــدة 
حب». وقدم روميو لحود بدوره 
مسرحيات كثيرة مثل «الشلال» 
و«أرضــنــا إلــى الأبـــد» و«القلعة» 
الــــعــــام ١٩٧٤  و«الـــــــزمـــــــان» وفـــــي 
كانت «تضلو بخير» مع صباح 
ووديـــــــــع الــــصــــافــــي قـــبـــل انــــــدلاع 
الــحــرب الأهلية اللبنانية، التي 
توقفت بسببها المهرجانات ٢٣ 
سنة، لتعود من جديد عام ١٩٩٧، 
مستأنفة «الــلــيــالــي اللبنانية»، 
ضمن برنامجها السنوي، لكن 
مــن دول عربية  بنكهة  مطعمة 
أخـــــــــرى. وعــــــــام ٢٠١٣ وبــســبــب 
الأحـــــــــــــداث فــــــي ســــــوريــــــا وقــــــرب 
بعلبك مــن الــحــدود وخــط النار، 
انتقلت الحفلات إلى بيروت، ثم 
عادت إلى القلعة بمواكبة أمنية 
مـــشـــددة مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
عــام ٢٠١٥ حيث شــارك في حفل 
احتفالي واحد حمل عنوان «إلك 
يا بعلبك»: عبد الرحمن الباشا، 
مارسيل خليفة، بشارة الخوري، 
زاد مــلــتــقــى، إبـــراهـــيـــم مــعــلــوف، 
نــاجــي حــكــيــم، غـــدي الــرحــبــانــي، 
يـــارد، هـــاروت فازليان،  غبريال 
فــاديــا طــنــب الـــحـــاج، رفــيــق علي 
أحــمــد وكـــارولـــين حــاتــم. والــعــام 
المــاضــي وبــمــنــاســبــة ســتــة قــرون 
من المهرجانات كانت تحية من 
«فــرقــة كــركــلا» لبعلبك بــعــنــوان 
«إبــــحــــار فـــي الــــزمــــن». ولا تـــزال 
الاحتفالات مستمرة هذه السنة 
مـــــن عــمــر  بـــمـــنـــاســـبـــة ٦٠ ســــنــــة 
التراث اللبناني الذي ينمو يكبر 
الــعــالــم خــارجــاً من  وينتشر فــي 
معابد القلعة ومن بين أعمدتها 

المهابة.

جانب من عرض بعنوان «إبحار في الزمن» قدمته العام الماضي «فرقة كركلا» بمناسبة مرور ستة عقود على مهرجانات بعلبك

فيروز

الأغاني التي صدحت في بعلبك لعشرات السنين تعود في «الليالي اللبنانية»

بريجيت ياغي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسود أشعة الشمس مع الظروف الجوية 
الموسمية الــحــارة والــجــافــة أغــلــب أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية. ويتوقع هبوب العواصف 
الــرعــديــة المتفرقة على مرتفعات غــرب اليمن 

وجنوب غربي المملكة العربية السعودية.

تـــســـود أشـــعـــة الــشــمــس عــلــى أغـــلـــب أنــحــاء 
المــنــطــقــة. ويــســتــمــر الــطــقــس الــحــار عــبــر الــعــراق 
وشـــرق ســوريــا وشـــرق الأردن. وتــكــون الأجـــواء 
لطيفة ومعتدلة على طول الساحل مع درجات 

الحرارة المعتدلة.

يـــــــســـــــود الـــــطـــــقـــــس الـــــجـــــاف 
أغــلــب أنـــحـــاء الـــجـــزء الــغــربــي من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ويـــــؤدي إلــى 
زيــادة التوقعات باندلاع حرائق 
الـــغـــابـــات فـــي صـــحـــراء الــجــنــوب 
الغربي. وتــؤدي الجبهة الباردة 
إلـــــــــى جـــــلـــــب الـــــطـــــقـــــس الـــلـــطـــيـــف 
والمعتدل على السهول الشمالية. 
وتـــتـــحـــرك الـــعـــواصـــف الـــشـــديـــدة 
نحو السهول الوسطى. ويتوقع 
أن يسود الطقس الدافئ والرطب 

على شرق البلاد.

تؤدي الاضطرابات الجوية 
إلى هطول الأمطار على المملكة 
المتحدة. ويؤدي نظام العواصف 
إلـــــى هــــطــــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
عــلــى ألمــانــيــا مــع احــتــمــال هبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة من 
بـــولـــنـــدا وفـــــي اتــــجــــاه الـــجـــنـــوب 
الــغــربــي حــتــى شـــمـــال إيــطــالــيــا. 
ويتوقع هطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة على فرنسا وإسبانيا. 
وتـــــســـــود أشــــعــــة الـــشـــمـــس عــلــى 

الجنوب الإسباني.

تــؤدي منطقة الضغط المرتفع الكبيرة 
إلـــى أن تــســود أشــعــة الــشــمــس عــبــر منطقة 
واســعــة مــن شــمــال أفــريــقــيــا. ويــتــوقــع تــزايــد 
السحب المتفرقة عبر المغرب وموريتانيا مع 

احتمال هطول الأمطار الغزيرة.

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت أكـــاديـــمـــيـــة فــنــون 
وعـــلـــوم الـــصـــور المــتــحــركــة في 
الولايات المتحدة دعوات للممثل 
رامـــــي مـــالـــك (مـــصـــري الأصــــل) 
بطل مسلسل «مستر روبوت»، 
والممثلتين جال جادوت، وإيمي 
بولر، ضمن عــدد قياسي وهو 
دولــــــة   ٥٧ مــــــن  شــــخــــصــــا   ٧٧٤
إلــى المجموعة التي  للانضمام 
تختار الأفلام المرشحة والفائزة 
بــجــوائــز الأوســــكــــار الــســنــويــة، 
وذلك في إطار سعي الأكاديمية 
لتنويع عضويتها التي يغلب 

عليها الرجال البيض.
وقالت الأكاديمية، إن نسبة 
النساء المدعوات هذا العام تصل 
إلــى ٣٩ في المــائــة، وإن الملونين 

يمثلون ٣٠ في المائة.

ويمثل ذلك زيادة بأكثر من 
٣٠٠ في المائة في التنوع العرقي 
مــنــذ أزمــــة ٢٠١٦ الــتــي أحــدثــت 
تغييرات جذرية في الأكاديمية 
بــــعــــد اخــــتــــيــــار كـــــل المـــرشـــحـــين 
العشرين جوائز ذلك العام من 

البيض.
وقـــــــــالـــــــــت شــــــيــــــريــــــل بــــــون 
إيـــزاكـــس، رئــيــســة الأكــاديــمــيــة، 
في بيان للإعلان عن المدعوين 
الـــجـــدد، إن «مــســؤولــيــتــنــا هي 
ضــــمــــان رؤيـــــــة وجـــــــوه جـــديـــدة 
وسماع أصوات جديدة وإعطاء 
الجيل الجديد فرصة بالطريقة 
نــفــســهــا الـــتـــي أتــيــحــت لــنــا بها 

فرصة».
كــــل مــــن وجــهــت  قـــبـــل  وإذا 
إلــيــهــم الــــدعــــوة فــســيــصــل عــدد 
أعضاء أكاديمية الأوسكار إلى 

نحو ٧٤٠٠ عضو.

التقى وزيرتي السياحة والعلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا

سلطان بن سلمان: صناعة السياحة أصبحت المولد الثاني للوظائف بالسعودية
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير سلطان بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، رئــيــس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، 
أهــمــيــة الــتــعــاون بـــين الــســعــوديــة 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــخــتــلــف 
المجالات ومنها السياحة والتراث، 
حــيــث تــهــتــم المــمــلــكــة بــالاســتــفــادة 
من تجارب الدول المتطورة عالميا 
فـــي هــــذا المــــجــــال، ومــنــهــا جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تــتــمــيــز بــتــجــربــة 
ثـــريـــة فــــي الـــخـــدمـــات والمـــشـــاريـــع 
الاستثمارية السياحية، ومواقع 

التراث العالمي.
وأعــــــرب الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
ســلــمــان، خـــلال لــقــائــه فــي مدينة 
أمــــس  مــــــن  جــــوهــــانــــســــبــــرغ أول 
(الأربـــعـــاء)، وزيـــرة السياحة في 
جنوب أفريقيا توكوزيلي إكاسا، 
في إطار زيارته الرسمية لجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا عـــــن تــــقــــديــــره لــــوزيــــرة 
السياحة على دعوتها له، مؤكدا 
البلدين في  الــتــعــاون بــين  أهمية 

مختلف المجالات.
واستعرض الأمير سلطان بن 
سلمان التطورات التي تشهدها 
السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
متطرقا إلى التطور الكبير الذي 
شهدته صناعة السياحة والتراث 
الوطني في المملكة، إذ أصبحت 
الـــــيـــــوم المـــــولـــــد الــــثــــانــــي لــلــفــرص 

الوظيفية في السعودية.
مـــن جــانــبــهــا، رحــبــت وزيـــرة 
السياحة برئيس الهيئة العامة 
لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي في 
زيــارتــه لجنوب أفريقيا، معربة 
عن شكرها وتقديرها للاستجابة 
للدعوة لزيارة بلادها التي ترتبط 

بعلاقات جيدة مع السعودية في 
مختلف المــجــالات ومنها المجال 

السياحي.
وأكــدت حرصها على تفعيل 
مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم المــــوقــــعــــة بــين 
الــبــلــديــن فـــي المـــجـــال الــســيــاحــي، 
منوهة بما تتمتع به السعودية 

مــن تــطــور سياحي واقــتــصــادي، 
بـــيـــئـــي وثــــقــــافــــي، وإرث  وتــــنــــوع 

تاريخي، ومقومات تراثية.
كما التقى الأمير سلطان بن 
سلمان، مايتي نكوانا ماشاباني 
وزيـــــــــــرة الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي بـــجـــنـــوب 

أفريقيا، التي رحبت بــه والوفد 
المــرافــق، مؤكدة الأهمية والمكانة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة الـــــبـــــارزة 
التي يحظى بها خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز.
وأشادت بالعلاقات المتميزة 

التي تجمع بلادها بالسعودية، 
معربة عن تطلعها إلى مزيد من 
التعاون في المجالات الاقتصادية 
والسياسية مع المملكة التي تعد 
دولة محورية في المنطقة وقطبا 

اقتصاديا مهما في العالم.
ونــــوهــــت وزيــــــــرة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية الجنوب أفريقية بدور 
المــمــلــكــة المـــحـــوري عــلــى مــســتــوى 
المــنــطــقــة والــــعــــالــــم، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا تــنــظــر إلـــى 
هــــذا الـــــدور بــكــثــيــر مـــن الاحـــتـــرام 
والـــــتـــــقـــــديـــــر. مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــبــر 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان عن 
شكره وتقديره لوزيرة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
وللمسؤولين في حكومة جنوب 
أفــريــقــيــا عــلــى حــســن الــضــيــافــة، 
منوها بالعلاقات المتطورة بين 
المـــمـــلـــكـــة وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا فــي 
كثير من المجالات ومنها المجال 
الـــســـيـــاحـــي، وأنــــــه يــتــطــلــع خـــلال 
الــزيــارة إلــى بحث آفـــاق التعاون 
بــــين المــمــلــكــة وجــــنــــوب أفــريــقــيــا، 
وســـبـــل تــطــويــرهــا فـــي المـــجـــالات 

ذات العلاقة.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر ســــلــــطــــان بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز رئــيــس 
 الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــــوطـــــنـــــي، قـــــد وصـــــــل الــــثــــلاثــــاء 
المـــاضـــي إلــــى جــوهــانــســبــرغ في 
زيــارة رسمية لجمهورية جنوب 
أفريقيا بناء على دعوة من وزيرة 

السياحة توكوزيلي إكاسا.

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزيرة السياحة في جنوب إفريقيا توكوزيلي إكاسا

«نيويورك تايمز» تدشن 
اشتراكات رقمية لموقع للطهي

نيويورك - لندن:
 «الشرق الأوسط»

ســتــبــدأ صحيفة «نــيــويــورك 
تـــــايـــــمـــــز» تـــحـــصـــيـــل رســــــــــوم مــن 
المـــســـتـــخـــدمـــين مـــقـــابـــل الــــوصــــول 
الــذي  بــلا حـــدود لموقعها للطهي 
يــتــضــمــن وصـــفـــات مـــن الــكــاتــبــين 

مارك بيتمان وميليسا كلارك.
وقالت أماندا روتير، مديرة 
المنتجات في موقع الطهي الخاص 
بالصحيفة: إن الاشتراك سيكون 

خمسة دولارات في الشهر.
ويقدم تطبيق الطهي الخاص 
بــالــصــحــيــفــة حــالــيــا وصـــفـــات بلا 
حــــدود مــجــانــا عــلــى المـــوقـــع. لكن 
مــع طــرح الاشــتــراكــات لــن يتمكن 

المستخدمون غير المشتركين من 
الـــــوصـــــول إلــــــى مـــعـــظـــم وصـــفـــات 
المـــوقـــع وســيــفــقــدون أي وصــفــات 
كانوا قد حفظوها في وقت سابق. 
وشهدت الصحف انخفاضا كبيرا 
فــي عــائــدات الإعــلانــات المطبوعة 
مـــــع تـــــوجـــــه الــــــقــــــراء لـــلإنـــتـــرنـــت. 
ولتعويض هذه الخسائر تتطلع 
الــصــحــيــفــة وصـــحـــف أخـــــرى إلــى 

الاستفادة من وجودها الرقمي.
وذكــــــــرت الــصــحــيــفــة الــشــهــر 
الماضي، أن إيرادات المطبوعات في 
الربع الأول انخفضت بواقع ١٧٫٩ 
في المائة، بينما ارتفعت إيرادات 
الإعلانات الرقمية بواقع ١٨٫٩ في 
المائة. كما زاد عدد المشتركين على 

صفحاتها الرقمية.

مجلس الإعلام الدولي يقيم حفل جوائزه السنوي في لندن 
لندن: «الشرق الأوسط»

ثـــــلاث  غــــــيــــــاب دام  بـــــعـــــد 
ســـنـــوات، كـــرم مجلس الإعـــلام 
الــدولــي عــدداً مــن الصحافيين 
والإعلاميين من منطقة الشرق 
الأوســط والمملكة المتحدة، في 
احتفالية بلندن أول من أمس.

وتعد الجوائز التي ترعاها 
مــؤســســة «نيكست سنشري» 
نـــــــادرة واســتــثــنــائــيــة فــــي حــد 
ذاتـــهـــا، إذ جــمــعــت صحافيين 
مــن جميع الجهات عملوا في 
المناطق المضطربة من العالم، 
وساهموا في تطوير حوار بين 
الــشــعــوب لإزالـــة الــغــمــوض عن 
الـــحـــروب والــنــزاعــات المــعــقــدة. 
وكــــانــــت الـــجـــوائـــز عــــبــــارة عــن 
شجيرات زيتون رمزاً للسلام.

ومنحت جائزة «لايفتايم 
أتشيفمنت» (منجزات المسيرة 
المــــهــــنــــيــــة) لــــكــــل مــــــن الــــكــــاتــــب 
عـــــادل درويـــــــش، والــصــحــافــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي المــتــخــصــص فــي 

شؤون البيئة جيفري لين.
وفـــــــــي فـــــئـــــة «بــــــيــــــس ثـــــرو 
مـــيـــديـــا» (الإعـــــــــلام فــــي خــدمــة 
السلام)، كرم كل من الصحافي 
الإيــــــطــــــالــــــي فــــابــــيــــو ســـكـــوتـــو 
وروغــــــــــــل ألــــفــــيــــر والإعــــــلامــــــي 
والـــبـــاحـــث عـــمـــاد كــــــرم. وحــــاز 
كل من الصحافية البريطانية 
المستقلة إيونا كرايغ وأوهــاد 

هــيــمــو عــلــى جـــائـــزة «كــاتــيــنــغ 
إيدج» (الريادة).

وحصلت منتجة وصانعة 
الأفــــــــلام مــــن أصـــــــول لــبــنــانــيــة 
كريستين غارابيديان والمنتج 
المستقل ناماك خوشناو، على 
جائزة «نيو غراوند» (المجالات 
الــجــديــدة). كما منحت جائزة 
«بــريــكــاواي» (التفرد) لكل من 
الصحافي الشاب المختص في 
شؤون الشرق الأوسط غاريث 
براون، والمراسل الحربي جاك 

ميرلين واتلين.
وذهــــبــــت الــــجــــائــــزة الأهــــم 
وهـــي جـــائـــزة «أوتــســتــانــديــنــغ 
كـــــــــونـــــــــتـــــــــريـــــــــبـــــــــيـــــــــوشـــــــــن تـــــو 
بــــرودكــــاســــتــــيــــنــــغ» (الإســـــهـــــام 
المـــــتـــــفـــــوق لـــــــلإعـــــــلام المــــــرئــــــي) 
لصحافية «بــي بــي ســي» ليز 

دوسيت.
ويــذكــر أن مجلس الإعــلام 
الدولي تابع لمؤسسة «نيكست 
ســنــشــري»، وهــي منظمة غير 
حـــكـــومـــيـــة، تـــعـــمـــل عـــلـــى دعـــم 
مــــبــــادرات الـــســـلام فـــي الــشــرق 

الأوسط. 
وتــــأتــــي الـــجـــائـــزة تــقــديــرا 
الـــــذي تلعبه  الـــحـــاســـم  لـــلـــدور 
وســائــل الإعــــلام فــي المساهمة 
فـــــــي عــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــفـــــاهـــــم بـــين 
الشعوب، الأمــر الــذي لا يمكن 
الــســلام في  مــن دونــــه تحقيق 

جانب من كلمة ليز دوسيت بعد تلقيها الجائزة في الاحتفالية أول من أمس بلندنالشرق الأوسط.

ضمن ٧٧٤ شخصاًَ من ٥٧ دولة

دعوة الممثل رامي مالك 
لعضوية أكاديمية الأوسكار

الممثل الأميركي رامي مالك (أ.ب)
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لوس أنجليس

> بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بـــصـــحـــبـــة عــــائــــلــــتــــه مــعــبــد  الـــــســـــابـــــق، زار 
بـــــوروبـــــودور بــجــاكــرتــا الـــــذي يـــعـــود لــلــقــرن 
التاسع خــلال قضاء عطلة في إندونيسيا. 
وخــرج أوبــامــا وزوجــتــه ميشيل وابنتاهما 
ســاشــا ومــالــيــا فـــي رحــلــة عــلــى نــهــر أيــونــج 
فـــي جـــزيـــرة ومــنــتــجــع بـــالـــي. كــــان الــرئــيــس 

الإندونيسي قد دعــا أوباما إلى 
قــــضــــاء عـــطـــلـــة فـــــي الـــــبـــــلاد بــعــد 
مغادرته منصبه، ودعــا الأســرة 
إلى زيارة قصر بوجور الرئاسي 
الزيارة  في جــاوة الغربية خــلال 

التي تستمر ٩ أيام.
إبــــــراهــــــيــــــم  بــــــــن  > حــــــســــــين 
الحمادي، وزير التربية والتعليم 
الإمـــاراتـــي، هنأ الشيخ الدكتور 
ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد الــقــاســمــي، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى حـــاكـــم 
الـــشـــارقـــة، عــلــى اخــتــيــار منظمة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــــــلإمــــــارة لـــتـــكـــون 
عـــاصـــمـــة عـــالمـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب لــعــام 
٢٠١٩. واعتبر أن تحقيق الشارقة 
هذا اللقب يصب في مصلحة دفع 
عجلة التعليم وتــكــريــس أفضل 
الــســبــل لــنــشــر الــــقــــراءة وتــفــعــيــل 
مصادرها وطرح مبادرات داعمة 
لــهــذا الــغــرض، وهـــو بــالــتــالــي ما 
يسهم في تسريع وتيرة تحقيق 

أهداف الدولة التعليمية.
الــــــعــــــزيــــــز ســــعــــود  > عـــــبـــــد 
الــــــبــــــابــــــطــــــين، الــــــشــــــاعــــــر ورجـــــــل 
الأعمال الكويتي، قــررت جامعة 
ستيرلينغ في اسكوتلندا منحه 
الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديرا 
لــجــهــوده الــعــلــمــيــة والإنــســانــيــة، 
ودعمه لحوار الثقافات والسلام 
حول العالم، وهو أول شخصية 
عــربــيــة يــتــم مــنــحــهــا الـــدكـــتـــوراه 

الــفــخــريــة فــي جــامــعــة ســتــيــرلــيــنــغ. يــذكــر أن 
«الــبــابــطــين» نــال شــهــادة الــدكــتــوراه الرابعة 
عشرة التي يتم منحها لرئيس مؤسسة عبد 
العزيز سعود البابطين الثقافية من جامعات 
عربية وأجنبية، وقــد أقامت المؤسسة عدة 
نــدوات ومؤتمرات ودورات حول العالم في 

قــضــايــا حـــوار الــثــقــافــات وقـــواعـــد التعايش 
السلمي بين شعوب العالم.

> مـــخـــتـــار مـــلـــل جــــــاه، وزيــــــر الــتــشــغــيــل 
والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال 
الموريتاني، استقبل بمكتبه في نواكشوط 
عـــبـــد الــــقــــادر الـــســـاحـــلـــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لــدى موريتانيا. وتــم خلال  تــونــس المعتمد 

اللقاء استعراض علاقات 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــقــــــائــــــم بـــين 
مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا وتــــــونــــــس، 
وسبل تطويرها في مجال 
اختصاص قطاع التشغيل 

والتكوين المهني.
بـــــركـــــلات،  مـــــيـــــلان   <
رئــــــــــــــيــــــــــــــس الـــــــــــبـــــــــــرلمـــــــــــان 
الــســلــوفــيــنــي، الــتــقــى وفــد 
لجنة الصداقة البرلمانية 
الـــــخـــــامـــــســـــة الــــكــــويــــتــــيــــة، 
الــنــائــب الدكتور  بــرئــاســة 
جمعان الحربش، مشيدا 
بــالــدور المهم الــذي تؤديه 
دولــة الكويت في ترسيخ 
وتــــعــــزيــــز الأمـــــــن والـــســـلـــم 
اللقاء،  الــدولــيــين. وخـــلال 
بــــلاده  بـــــركـــــلات، إن  قــــــال 
عــــلــــى ثــــقــــة بـــــــأن الـــكـــويـــت 
ســتــســهــم بــعــد اخــتــيــارهــا 

عــــــضــــــوا غـــــيـــــر دائــــــــــــم فـــي 
الــدولــي في  مجلس الأمـــن 
تعزيز دورها لدفع جهود 
الــــســــلام بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم، مؤكدا عمق ومتانة 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن لا 

سيما الاقتصادية.
> أمــيــنــة أوفـــروخـــي، 
الـــقـــاضـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، تــم 

تـــكـــريـــمـــهـــا بــــواشــــنــــطــــن مـــــن قــبــل 
وزيــر الخارجية الأميركي ريكس 
تـــيـــلـــرســـون، خـــــلال حـــفـــل تـــمـــيـــز، بــحــضــور 
إيفانكا ترمب، مستشارة الرئيس دونالد 
ترمب، بمناسبة صدور تقرير الدبلوماسية 
الأميركية حــول مكافحة الاتــجــار بالبشر 
الـــعـــالـــم ٢٠١٧. وتــســلــمــت أوفــــروخــــي  فــــي 
جائزة خاصة تقديرا للدور القيادي الذي 

اضطلعت به لتطوير قانون جديد لمكافحة 
الاتجار بالبشر، واعتبرت القاضية أن هذا 
التكريم يمثل اعترافا بالتقدم الذي أحرزته 

بلادها في هذا المجال.
المــديــر العام  تـــلاوي،  > السفيرة ميرفت 
لمنظمة المرأة العربية، قالت إن اجتماع المنتدى 
الــســيــاســي رفــيــع المــســتــوى المــعــنــي بالتنمية 
المــســتــدامــة فــي عــام ٢٠١٧ برعاية 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
سيعقد بمقر الأمم المتحدة الشهر 
المقبل، لبحث مــوضــوع «القضاء 
على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم 
متغير»، وسيتم التركيز فيه على 
أهداف التنمية المستدامة، ومنها 
القضاء على الفقر والجوع بجميع 
الــغــذائــي  أشــكــالــه وتحقيق الأمـــن 
المــســاواة بــين الجنسين  وتحقيق 
وتمكين جميع النساء والفتيات.

> غـــــطـــــاس خـــــــــــوري، وزيــــــر 
الـــثـــقـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــي، شـــهـــد حــفــل 
افـــــتـــــتـــــاح الـــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة مــن 
«مـــهـــرجـــانـــات بـــيـــروت الــثــقــافــيــة 
وبــــلــــديــــة بــــــيــــــروت» فــــــي مــــيــــدان 
ســبــاق الــخــيــل بــالــعــاصــمــة، الــذي 
بــــدأ بــمــشــهــديــة بـــعـــنـــوان «رحــلــة 
عـــبـــر الــــــزمــــــن»، تــــتــــنــــاول تـــاريـــخ 
بــيــروت. وقــالــت رئيسة جمعية 
الثقافية لمى  مهرجانات بيروت 
ســــــلام: «هـــنـــا نــكــتــشــف بـــيـــروت 
الــعــريــقــة بتاريخها،  الــعــمــلاقــة، 
الجبارة بقدرتها على الصمود 

والنهوض، الرائعة بناسها».
> مــشــعــل حــــيــــات، مـــنـــدوب 
الكويت الدائم لدى منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونيسكو)، قال إن فوز بلاده 
بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية 
لعلوم المحيطات بعد منافسة قوية بين الدول 
المرشحة لعضوية المجلس يعد إنجازا كبيرا 
وتقديرا للدور الرائد الذي تقوم به ووفدها 
الدائم ولدوره الفاعل في منظمة اليونيسكو. 
وأضــــاف أن انــتــخــاب الــكــويــت يــأتــي تقديرا 
الــذي تقوم به  الرائد  واعترافا دوليا للدور 

المؤسسات العلمية في البلاد.

بعد أن طرده الألمان من ديارهم لأفكاره الثورية، لم يستطع 
كــارل ماركس أن يجد بلداً واحــداً يأويه غير إنجلترا. وهناك 
عــاش على صــدقــات المحسنين. كــان لا يعود للبيت إلا ووجــد 
الدائنين من البقالين والجزارين يطالبونه بتسديد ديونه. كان 
مشغولاً عنهم بكتابة كتابه الخطير «رأس المال». عاشت أسرته 
في فقر مريع إلى حد أن قالت له زوجته يوماً: «أمــا آن الوقت 
المــال وتعمل لنا شيئاً من رأس  لتتوقف من الكتابة عن رأس 
أنــه عندما  الفقر والمــرض في أسرته  المــال نعيش عليه؟». بلغ 
توفيت ابنته الصغيرة، اضطر للاستدانة من جيرانه جنيهين 

ليشتري بهما كفناً لها.
كــان مشغولاً طــوال الوقت في مكتبة المتحف البريطاني 
يبحث فــي الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي فــي جلسات طويلة، أورثــتــه 
دمامل في مؤخرته. وعندما أوشك على نهاية الكتاب اضطر 
لكتابة الصفحات الأخيرة منه واقفاً بسبب الأوجاع التي كانت 
هذه الدمامل تسببها له. انتهى من كتابة الأسطر الأخيرة ثم 
قال: «أرجو أن يتذكر الرأسماليون هذه الدمامل التي تسببوا 

بها في مؤخرتي».
في المتحف البريطاني، قــرأ جل ما سطره الاقتصاديون 
الآخــرون في عصره، فما كان منه غير أن يسخر منهم، واحداً 
واحداً. قرأ ما كتبه العالم الاقتصادي جرمثي بنثام، فقال عنه 
إنه كتاب جاف لا بد أن كتبه المؤلف ولسانه من جلد. ووصف 
لــورد رســل، بأنه قزم  رئيس الحكومة البريطانية التي آوتــه، 

مشوه.
وقرأ كارل ماركس ما كتبه الباحث الاقتصادي البريطاني 
توماس مالتوس عن كثافة السكان وما سيجر إليه من مجاعات، 
فــوصــف نظرية مالتوس بأنها مسبة فــي حــق بني الإنــســان. 
بيد أن كل ما ذكره ماركس من سخريات على العلماء الآخرين 
لا يكاد يعد بشيء عندما نتذكر كل الطرائف التي قيلت عنه 

وعن الماركسية.
قالوا تعرضت طائرة ركــاب لعطل يهدد بسقوطها. كان 
فــيــهــا قـــس مــســيــحــي وحـــاخـــام يـــهـــودي وفــيــلــســوف مــاركــســي. 
خرجت المضيفة وقالت لدينا باراشوت واحد. من منكم يستحق 
الباراشوت أكثر من غيره؟ تكلم القس فقال: أنا وزعت كذا من 
الصدقات على المحتاجين، فأنا أحق به. ووقف الحاخام اليهودي 
وقال: أنا مهاجر في طريقي إلى إسرائيل، فأنا أحق به. ثم وقف 
الفيلسوف الماركسي وقــال: أنــا أؤمــن بتوزيع كل شــيء حسب 
حاجة الإنــســان. من كل حسب مقدرته إلــى كل حسب حاجته. 

وأنا حاجتي لهذه الحياة الدنيا أعظم. أعطني الباراشوت.

أعطني «الباراشوت}

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

عبد العزيز سعود 
البابطين

باراك أوباما

مشعل حيات
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03:5905:3712:4404:2407:5009:23
03:3705:0711:5703:1906:4708:47
03:1204:5611:5903:3507:0108:34
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03:5305:2212:1003:2806:5708:27
03:4705:3012:4204:2707:5309:30
04:1405:3512:0703:3206:3808:08
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03:4905:3512:5104:3908:0609:45
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01:5903:2201:0905:5510:5512:09
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04:1305:4501:1205:0808:3810:12
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«بانيبال»  الدورة الـ٣٩ تكرم المفكر المغربي محمد سبيلا... وتحتفي بـ

موسم أصيلة الثقافي يناقش قضايا الشعبوية وأفريقيا والمسلمين في الغرب 
الرباط: عبد الكبير الميناوي

ببرنامج غني تتوزعه الدورة ٣٢ 
لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية، 
ومشاغل الفنون التشكيلية، ومرسم 
الطفل، ومشغل كتابة وإبداع الطفل، 
ومعارض الفنون التشكيلية، وباقة 
الــعــروض الغنائية والموسيقية  مــن 
ـــــراقـــــيـــــة، فـــــي ظـــــل حـــــضـــــور نـــوعـــي  ال
وجمهور متعطش، ينتظر أن تكون 
الدورة الـ٣٩ من موسم أصيلة الثقافي 
الـــــدولـــــي وفــــيــــة لـــــــروح وتــــوجــــه هـــذه 
الــتــظــاهــرة المــتــمــيــزة، ســـواء مــن حيث 
نــوعــيــة وتـــنـــوع بــرنــامــجــهــا أو قيمة 

المشاركين فيها.
وعـــلـــى غـــــرار المــــواســــم الــثــقــافــيــة 
الماضية، حــرص القائمون على هذا 
الحدث المتميز الذي ينظم تحت رعاية 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
في دورة هــذه السنة، التي تنظم ما 
بــين أول و٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) المقبل، 
على التجديد النوعي والكمي، ضمن 
خــيــار الاســتــمــراريــة والمــحــافــظــة على 
الهوية الفكرية، التي طبعت الموسم 
مــنــذ انــطــلاقــه، فـــي ١٩٧٨. كــتــظــاهــرة 
هـــــادفـــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي المـــجـــال 
الــثــقــافــي غــيــر الــحــكــومــي فــي المــغــرب، 
ما أكسب الموسم مصداقية متجددة، 
فصار موعداً ثقافيا دولياً بامتياز، 
تقصده النخب السياسية والثقافية 
المـــغـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، وخــصــوصــاً 
مــن دول الجنوب والمنطقة العربية، 
على أساس أنه من الواحات الفكرية 
الــجــنــوب،  الــعــالــم وعــالــم  القليلة فــي 
التي يجري فيها نقاش خصب بين 
الفاعلين ومنتجي الأفكار بخصوص 
قـــضـــايـــا وإشــــكــــالــــيــــات لـــهـــا اتـــصـــال 
الــثــقــافــي والمعيشي  الــراهــن  بصميم 
الــبــرنــامــج المسطر،  الــعــام. ويتضمن 
فــي إطــــار جــامــعــة المــعــتــمــد بــن عــبــاد، 
بــمــكــتــبــة الأمــــيــــر بــــنــــدر بــــن ســلــطــان 
الــثــانــي للملتقيات  الــحــســن  ومـــركـــز 
الدولية، ما بين ٧ و٢٥ يوليو (تموز)، 
ندوات تؤكد احتفاء أصيلة بفضيلة 

النقاش والحوار، والانخراط بفعالية 
في كل ما يتعلق بالأسئلة التي تؤرق 
الشعوب والنخب وصناع القرار عبر 
الـــعـــالـــم. وتــــبــــرز أرضــــيــــات الــــنــــدوات 
المبرمجة أهمية المواضيع والأسئلة 
المــــطــــروحــــة لــــلــــتــــداول، بــشــكــل يــؤكــد 
الــتــي يحملها موسم  قيمة الإضــافــة 
أصيلة، كل دورة، وهو يطرح للنقاش 
مــواضــيــع لها راهنيتها فــي حضور 
نوعي من الفاعلين والمهتمين وصناع 

القرار عبر العالم.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ســـيـــكـــون 
جمهور الموسم ومتابعوه مع ندوة 
«أفريقيا والعالم: أي عالم لأفريقيا؟»، 
مـــا بـــين ٧ و٩ يــولــيــو (تــــمــــوز)، الــتــي 
تؤكد في أرضيتها أن صورة أفريقيا 
الــخــارجــيــة قــد تــغــيــرت جــوهــريــاً، في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، فــلــم يــعــد ينظر 
إليها على أنها قــارة الفقر والأوبئة 
والــديــكــتــاتــوريــات الــعــســكــريــة؛ إذ أن 
فيها، اليوم، دول صاعدة، وتجارب 
تــــنــــمــــويــــة رائـــــــــــــدة، وديــــمــــقــــراطــــيــــات 
مـــســـتـــقـــرة، كـــمـــا أنــــهــــا، الــــيــــوم، مــــدار 
استقطاب دولـــي واســـع مــن مختلف 
الــولايــات  الــقــوى العالمية الرئيسية: 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي والصين 
والــيــابــان والــهــنــد. لــذلــك، تهدف هذه 
الـــنـــدوة إلـــى تــنــاول أوجــــه الــرهــانــات 
الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية 
والثقافية ذات الصلة بوضع أفريقيا 
الــدولــيــة، باستعراض  المــنــظــومــة  فــي 
الــــواقــــع الــــراهــــن واســــتــــشــــراف الأفــــق 
المستقبلي. ولإبــــراز صـــورة أفريقيا 
الجديدة من منظور المعادلة الدولية 
الــراهــنــة، ســيــتــوقــف المــشــاركــون عند 
مــــحــــددات رئـــيـــســـيـــة، تــشــمــل «مـــوقـــع 
أفريقيا في الخريطة الاستراتيجية 
العالمية الجديدة» و«النظام الأفريقي 
والـــنـــظـــام الـــــدولـــــي»؛ و«أفـــريـــقـــيـــا في 
الــدولــي»؛  سياق النظام الاقــتــصــادي 
و«أفريقيا ومسألة الحكامة وحسن 
التدبير» و«أفريقيا والأزمات الأمنية 

في العالم».
فيما تتعرض ندوة «الشعبوية 

والـــخـــطـــاب الـــغـــربـــي حـــــول الــحــكــامــة 
الديمقراطية»، ما بين ١٢ و١٤ يوليو 
(تــمــوز)، لما شهده العالم، في الآونــة 
الأخـــيـــرة، مــن صــعــود أنــمــاط جــديــدة 
مــن الــتــيــارات الــســيــاســيــة مــن أقصى 
الــــيــــمــــين وأقـــــصـــــى الـــــيـــــســـــار، يــطــلــق 
عليها في الأدبيات السياسية صفة 
«الشعبوية»، التي تبرز، بتلويناتها 
الــحــمــلات الانتخابية  المــتــعــددة، فــي 

للشخصيات والأحزاب السياسية.
وتـــنـــدرج «الـــشـــعـــبـــويـــة»، حسب 
أرضية الندوة في سياق له محددات 
أربـــعـــة أســاســيــة؛ أولاً «أزمـــــة عميقة 
تعاني منها المنظومة الديمقراطية 
الــتــمــثــيــلــيــة فـــي بــنــيــاتــهــا المــؤســســيــة 
وآلــيــاتــهــا الــعــمــلــيــة»؛ وثــانــيــاً «أزمــــة 
عــمــيــقــة تــطــال الــنــظــام الـــدولـــي الـــذي 
تــشــكــل بــعــد نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة» 
وثــالــثــاً «أزمــــــة عــمــيــقــة يــعــانــي منها 
الاقتصاد العالمي، من أبرز مظاهرها 
انفصام الدينامية المالية عن المجال 
الاقـــتـــصـــادي»؛ ورابـــعـــاً «أزمـــــة أمنية 
مـــتـــفـــاقـــمـــة، تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مــخــتــلــف 

بلدان العالم من جراء صعود الموجة 
الراديكالية العنيفة». لذلك ستهدف 
هــــــذه الـــــنـــــدوة إلــــــى تـــلـــمـــس مــخــتــلــف 
الـــصـــلـــة بــصــعــود  الإشـــكـــالـــيـــات ذات 
الـــتـــيـــارات الــشــعــبــويــة وأثــــرهــــا على 
الــدولــي،  الــنــظــام  تركيبة واتــجــاهــات 
والــبــحــث عــن ســبــل تفعيل الحكامة، 
والتشجيع على المشاركة السياسية، 
بـــمـــا يـــقـــوي الانـــــدمـــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ويساعد على امتصاص الخطابات 

الإقصائية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، تــــــهــــــدف نــــــــدوة 
«المـــــســـــلـــــمـــــون فــــــي الـــــــغـــــــرب: الـــــواقـــــع 
والمـــأمـــول»، المــنــظــمــة مــا بــين ١٧ و١٩ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، إلـــــى رصـــــد أبـــعـــاد 
الــحــضــور الإســلامــي فــي الــغــرب، من 
خلال ثلاثة محاور: الأول «تشخيصي 
لـــوضـــع المــســلــمــين فـــي الـــغـــرب رصـــدا 
وتحليلا ووصفا»؛ والثاني «تقييمي 
يستعرض أوجه الرأي في التحديات 
والإشكالات والمصاعب التي تعترض 
الوجود المسلم في الغرب»؛ والثالث 
«اســـتـــشـــرافـــي لاســـتـــكـــنـــاه المــســتــقــبــل 

وتصور الحلول والمــقــاربــات البديلة 
لـــتـــطـــبـــيـــع وضــــعــــيــــة المــــســــلــــمــــين فــي 
المجتمعات الغربية، في أفق اندماج 
المكون الإسلامي في هذه المجتمعات، 
مع ضمان حقوقها الدينية القانونية 

والثقافية».
أما ندوة «الفكر العربي المعاصر 
والمــســألــة الــديــنــيــة»، فــتــســتــهــدف من 
وراء أشغالها، ما بين ٢١ و٢٣ يوليو 
(تــــمــــوز)، الــــوقــــوف عــلــى الإشـــكـــالات 
الفكرية التي يثيرها المــوضــوع، من 
خلال ثلاثة محاور، تشمل «التحليل 
الاجتماعي الثقافي لظواهر التدين 
الــــجــــديــــدة فــــي مـــجـــالاتـــهـــا المــخــتــلــفــة 
(الـــتـــنـــظـــيـــم الــــســــيــــاســــي، الــــحــــركــــات 
الـــراديـــكـــالـــيـــة الـــعـــنـــيـــفـــة، الــتــشــكــلات 
الــــطــــائــــفــــيــــة)»؛ و«تـــحـــلـــيـــل وتـــقـــويـــم 
الــخــطــاب الــفــكــري الإســـلامـــي الــراهــن 
فـــــــي تـــــوجـــــهـــــاتـــــه الــــــكــــــبــــــرى: تـــــنـــــاول 
المسألة التراثية، علاقته بالدينامية 
الــحــداثــيــة، تــنــاولــه للمسألة الدينية 
الــــســــيــــاســــيــــة؛ و«تــــحــــلــــيــــل وتـــقـــويـــم 
المــقــاربــات التأويلية والعملية التي 
بـــلـــورهـــا الــفــكــر الإســــلامــــي المــعــاصــر 
في صناعة الفتوى والإعــلام الديني 

والدرس الديني».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، ســيــتــم يــوم 
١٦ يــولــيــو (تــــمــــوز)، بــمــركــز الــحــســن 
الــدولــيــة، تكريم  الــثــانــي للملتقيات 
المفكر المغربي محمد سبيلاً، ضمن 
فــقــرة «خــيــمــة الإبـــــداع»، الــتــي سعت، 
مــنــذ الــبــدايــة، أن تــكــون لحظة حــوار 
ومساءلة واعــتــراف معرفي، لجهود 
أسماء طبعت الثقافة المغربية، لذلك 
جـــــرت الـــــعـــــادة أن يـــقـــتـــرن الاحـــتـــفـــاء 
بمراجعة المنجز الفكري والإبــداعــي، 

وتحليل مضامينه ومقاصده.
كــمــا ســيــعــرف بــرنــامــج المــوســم، 
يـــــوم ٢٠ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، الاحـــتـــفـــاء 
بـــالـــذكـــرى الــعــشــريــن لـــصـــدور مجلة 
الأدب العربي الحديث (بانيبال)، التي 
«أدوار مؤثرة في نقل الأدب  تنهض بـ
الــعــربــي الــحــديــث إلــى الــعــالــم»، حيث 
إنــهــا تلعب «دوراً هــائــلاً فــي ترجمة 

الأدب العربي».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــعـــــرف بــــرنــــامــــج 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة والـــكـــتـــابـــة، مــا 
بــين أول و٢٣ يوليو (تــمــوز)، اقتراح 
مــشــغــل صــبــاغــة الــــجــــداريــــات، تحت 
إشـــــــراف مــحــمــد عـــــنـــــزاوي (المــــغــــرب) 
وســنــاء الــســرغــيــنــي عــيــدة (المـــغـــرب)؛ 
وجـــــداريـــــة «حـــكـــايـــة مــــنــــضــــالا»، مــن 
الفنانة الإسبانية مارتا دي  تنسيق 
بـــابـــلـــوس؛ و«مــشــغــل الـــحـــفـــر»، تحت 
إشـــــــــراف مـــلـــيـــكـــة أكـــــزنـــــاي (المـــــغـــــرب) 
وســنــاء الــســرغــيــنــي عــيــدة (المـــغـــرب)؛ 
بـــمـــشـــاركـــة كـــبـــيـــر الـــفـــنـــانـــين أكــيــمــي 
نوغو شي (اليابان)، وكامل عبد الله 
(تونس) وجعفر العرايبي (البحرين) 
وأولـــيـــســـيـــا دزورايــــــفــــــا (أوكــــرانــــيــــا) 
وفرانسيسكا غانا (إيطاليا) وأيمن 
قادري محمد حامد (مصر) وخافيير 
روث (إسبانيا)؛ ومشغل الصباغة، 
تحت إشراف محمد عنزاوي (المغرب) 
وســنــاء الــســرغــيــنــي عــيــدة (المـــغـــرب)، 
بــمــشــاركــة كــل مــن سمية عــبــد الغني 
(البحرين) ولبنى الأمــين (البحرين) 
وخــالــد الــســاعــي (ســـوريـــا) ونــاتــالــيــا 
أبــــلاوســــون (إســـبـــانـــيـــا) وســهــيــل بن 
عـــــــــزوز (المـــــــغـــــــرب) ولاوســــــــــــون فــــلاو 
(الــطــوغــو) وبـــاهـــرام حــجــو (ألمــانــيــا) 
الـــحـــيـــاري (الأردن) وبــشــار  وهــيــلــدا 
الحروب (فلسطين) ونازبال إيتزيار 
(إسبانيا) ونرجس الجباري (المغرب) 
وعبد القادر المليحي (المغرب) ومحمد 
المرابطي (المغرب) وأتسوكو مويوما 
(اليابان) وأمينة رزقي (المغرب) ومين 
ســـوي صـــاوانـــو (الـــيـــابـــان)؛ ومــرســم 
أطـــفـــال المـــوســـم، تــحــت إشـــــراف كــوثــر 
الـــشـــريـــكـــي (المـــــغـــــرب) وعـــلـــي حــســين 
مــيــرزا (الــبــحــريــن)، وفــقــرة «لنحافظ 
على مدينتنا»، مــن تنسيق الفنانة 
المــغــربــيــة بــدريــة الــحــســانــي؛ ومشغل 
كــتــابــة وإبــــداع الــطــفــل، تــحــت إشـــراف 
عـــبـــد الــــكــــريــــم الـــبـــســـيـــري (المـــــغـــــرب) 
ومــحــمــد بــوخــزار (المـــغـــرب)، وتأطير 
الــشــاعــرة علية الإدريــســي الــبــوزيــدي 

(المغرب)، ويوسف ناوري (المغرب).
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ضمن مشهدية بصرية سمعية اتسمت بتقنية رفيعة المستوى

مهرجانات بيروت الثقافية تطلق فعالياتها على متن طائرة افتراضية
بيروت: فيفيان حداد

عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة افـــتـــراضـــيـــة 
تلوّنت شبابيكها بمشاهد من مطار 
أنــك في حالة إقلاع  بيروت تشعرك 
حقيقية، انطلقت عــروض مشهدية 
«رحــلــة عــبــر الـــزمـــن» الـــذي افتتحت 
فيه «مهرجانات بــيــروت الثقافية» 
برنامج دورتــهــا الثانية مــن ميدان 
ســـبـــاق الــخــيــل فـــي بــــيــــروت. حضر 
الاحتفال حشد من رجــال السياسة 
وفي مقدّمهم رئيس الوزراء السابق 
تـــمـــام ســــلام وزوجــــتــــه لمـــى (رئــيــســة 
المــــهــــرجــــان) وكــــذلــــك وزيــــــر الــثــقــافــة 

غطاس خوري.
وعـــلـــى بـــــاب الـــطـــائـــرة (مـــدخـــل 
أفـــــراد طاقمها  المـــســـرح) يــســتــقــبــلــك 

مـــرتـــديـــن لـــبـــاســـهـــم الـــرســـمـــي وهـــم 
يتمنون لك رحلة آمنة وسعيدة. وما 
أن تدخلها وتستقر على مقعدك فيها 
حــتــى تــبــدأ فــي اســتــكــشــافــهــا بلهفة 
كونها لا تشبه غيرها ولا بشاشتها 
العملاقة (دخلت موسوعة غينيس) 
الـــــواســـــع ولا حــتــى  بــفــضــائــهــا  ولا 
بمسرحها الذي انتصب في وسطه 
مجسّم «ساعة البرج» المعلم الشهير 
في أسواق بيروت، وقد اتّخذ جواز 

سفر لبناني مكانه عليها.
وفجأة ترى نفسك وكأنك تحلق 
فــــوق بـــيـــروت مــســتــكــشــفــا مـــن خــلال 
عرض ثلاثي الأبعاد التطورات التي 
شكّلت هيكلية بيروت عبر العصور 
مرورا بأجمل الحقبات التي عاشتها 
ــــتــــاريــــخ. ويـــــرافـــــق هـــذه  عـــلـــى مــــــرّ ال

الافتتاحية صــوت الممثل اللبناني 
الــقــديــر عــمــر مــيــقــاتــي والــــذي جسّد 
دور والد مغترب لبناني (يظهر على 
المسرح) كان قد أوصاه بالعودة إلى 
بلده الأم قائلا له «رجاع إلى أرضك 
ولـــــو بـــعـــد مـــيـــة ســـنـــة لانـــــو الأرض 
تشتاق لأولادها مثلهم تماما الذين 
يعيشون غرباء في بلاد لا ينتمون 

إليها وكأن لا هوية لهم».
وعلى وقع أغنية «طلّوا حبابنا 
طلوّا» للراحل زكي ناصيف عزفتها 
أوركــســتــرا حــيــة بــقــيــادة المــايــســتــرو 
إيلي عليا وشـــارك فيها عزفا على 
الــبــيــانــو المــوســيــقــي غــي مــانــوكــيــان، 
يــــتــــابــــع الــــحــــضــــور زيــــــــــارة الــــشــــاب 
المـــغـــتـــرب الـــــــذي يـــصـــل بــــيــــروت فــي 
سيارة تاكسي حقيقية (مرسيدس 

قديمة) نشاهدها تركن على خشبة 
المــســرح لينزل منها بعد أن تجوّل 
فـــيـــهـــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــــعــــروفــــة فــي 
بيروت (الرملة البيضا وباب إدريس 
والـــزيـــتـــونـــة والأشـــرفـــيـــة وغــيــرهــا). 
فيتلّفت روّاد المسرح يمينا ويسارا 
ليستكشفوها عبر صــور متلاحقة 
تعرض على شاشة متحرّكة عملاقة 
تتجاوز مساحتها ٢٤٠٠ متر مربّع 
(بـــــعـــــرض مـــلـــعـــبـــي كــــــرة قــــــدم وكـــــرة 

مضرب) وبارتفاع ثماني طبقات.
وتــكــمــل الــرحــلــة مــســارهــا عبر 
نـــصّ كــتــبــه المــســرحــي جــــورج خــبّــاز 
تــــنــــاوب عـــلـــى إلـــقـــائـــه بـــصـــوتـــه مـــرة 
وبــصــوت الممثل جــوزيــف بــو نصار 
مرة أخرى، مستخدما «ساعة البرج» 

شـــاهـــدا عــلــى الــحــقــبــات الـــتـــي مـــرّت 
بــهــا بــيــروت ولــســان حــالــهــا مــنــذ أن 
غمرتها المياه بسبب كوارث طبيعية 
واجـــهـــتـــهـــا مـــــــــرورا بــشــخــصــيــاتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــالأمـــيـــر فـــخـــر الـــديـــن 
(يطلّ على المسرح ممتطيا حصانه 
مــع جــنــود يــرافــقــونــه) الـــذي يــحــاول 
الاستفهام عن أوضاع بيروت اليوم 

من المغترب اللبناني. 
وكــــــذلــــــك تـــــطـــــلّ شـــخـــصـــيـــات 
أخـــرى (بـــشـــارة الـــخـــوري وريـــاض 
الـــصـــلـــح وكــــمــــال جـــنـــبـــلاط والمـــيـــر 
مجيد أرســـلان وكميل شمعون)، 
ساهمت في عملية استقلال لبنان. 
الــفــقــرة بتوصية  ولــتــنــتــهــي هــــذه 
تتوجه بها تلك الشخصيات كلّ 

بـــدورهـــا إلـــى الــلــبــنــانــيــين مطالبة 
إيـــاهـــم بــــضــــرورة اتـــحـــاد الــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أرضــــه 
محصّنا بجيشه. ولتصدح أغنية 
الــراحــلــة صــبــاح «تــســلــم يــا عسكر 
لبنان» وتشكّل تكملة لهذه اللوحة 
المشهدية. ومن بعدها نتعرّف إلى 
بـــيـــروت الــبــحــبــوحــة و«ســـويـــســـرا 
الـــشـــرق» فـــي الــســبــعــيــنــات عندما 
كانت تقصدها أهــم الشخصيات 
والنجوم العالمية. ويعرّج خبّاز في 
هذا المقطع على انتخاب جورجينا 
الــكــون مــن خلال  رزق ملكة جمال 
صـــور فــوتــوغــرافــيــة لــهــا تظهرها 
الــكــأس، ولتطلّ في فيديو  حاملة 
خاص بالعمل ملقية التحية على 

جمهور المهرجان.
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 مدينة المانية. 

 أحياء مائية - من الفصول.

 للمناداة - ضباب كثيف - ضد ناضج.

 اقترب - للتخيير.

 حرف نصب - من الكواكب "معكوسة".

 مرسى السفن - عقلي "معكوسة". 

 مفرد قنوات - حرف جر.

 آلة موسيقية "معكوسة" - ظرف مكان 

 "معكوسة" - للتعريف.

 قرض - من الخطاطيف "معكوسة".

 اعلان للامة - نقود.

 ممثل مصري راحل.

 قبطان - منتدى.

 للتفسير - دولة أوروبية.
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 دولة كبرى.

 مادة مشعة.

 انتفاخ في الجسم - ضمير المتكلم.

 اله - مريض -عاصفة بحرية "معكوسة".

 من الفاكهة - دولة عربية.
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أحد مشاهد عرض «رحلة عبر الزمن» 
الذي تضمن لوحة عن الأمير فخر الدين



خلال حملة دونالد ترمب، كنت أعتقد، مثل كثيرين، أنه رجل فج. 
لكن ترمب هزم جميع منافسيه الجمهوريين، ثم هزم، وهو الذي لم يعرف 
عملاً سياسياً أو إدارياً، مرشحة الحزب الديمقراطي، وهي وزيرة سابقة 
للخارجية، وعضو في مجلس الشيوخ، ورفيقة بيل كلينتون في حياته 

السياسية اللامعة.
إنه مسار انتخابي طويل ذلك الذي أوصل دونالد ترمب إلى البيت 
الأبيض. ولم يعد مرشحاً، بل أصبح رئيساً. وهذا لا يعني أنني معجب 
بخيار الناخب الأميركي، لكن ليس لي، أو لأحد سواي، أن يطعن في هذا 
القرار. لكن الحملة الشعواء على ترمب لم تتوقف يوماً واحداً في البلد 

الديمقراطي الذي انتخبه.
المــعــارضــة، ولا وقــف الحياة الحزبية. لكن  الــرئــاســة لا تعني وقــف 
نوعية المعارضة لا سابق لها. وعجبت من الطريقة التي يعارض بها كبار 
المثقفين الرجل الذي لا علاقة له بالثقافات. إنها حملة، لا معارضة. وهي 
تؤثر على عمل أميركا وصورتها. ولن تغير اليوم في أسلوب وشخصية 
رجل عمره سبعون عاماً، لكنها تشل سياسة أميركا الخارجية وتسربلها، 

وتسربل حلفاءها، كما أعلن إيمانويل ماكرون.
لقد أثبت انتخاب ماكرون، وقبله ترمب، أن الحياة الحزبية في الغرب 
القائمة بين  إلــى نفض. لقد شاخت علاقتها بالناس. والــحــرب  تحتاج 
الحزبين في الولايات المتحدة، يصفها توماس فريدمان، بأنها في «عمق 

النزاع بين السنة والشيعة».
يتعرف الصحافيون الأجانب إلى «نبض» الشارع من التحدث إلى 
الــذي أذهــب إليه فــي نيويورك،  الحلاقين وسائقي التاكسي. والــحــلاق 
ثرثار ثلاثة أضعاف: لبناني الأب، إيطالي الأم، وحلاّق. وكلما شك المقص 
بالمشط، تأفف مترحماً على الديمقراطية في أميركا: ما هذا الحقد الأعمى 

على الرجل؟
حفظ روبيرتو بزعون (اسم قريته) عن والده جملة واحدة: «فهمت 
عليي كيف». وكلما استشاط غضباً من الطريقة التي يعامل بها الرئيس» 
المـــرآة، وخاطبني كأنني شريك فــي ضرب  إلــى وجهي فــي  توقف ونظر 
الديمقراطية الأميركية، متسائلاً: فهمت عليي كيف؟ كررت له أنني من 
رأيه تماماً، ليس بسبب المشط والمقص في يده، ولكن لأنني لا أرى كيف 
يمكن أن يتحمل الأميركي كل هذا اللغو اليومي، والصحافة والتلفزيون 
والإنترنت، والكونغرس وقاعات المحاضرات، حول موضوع واحد ورجل 

واحد صدف أنه أيضاً رئيس الدولة.
دل إلغاء ماكرون للأحزاب يميناً ويساراً، وبهوت الحياة الحزبية 
في بريطانيا، والفشل الحزبي في أميركا، على أن الوقت قد حان للبحث 

عن صيغة أصابها الاهتراء.
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تعوّل الأماني السياسية القطرية، ومن خلفها جماعة «الإخوان» وحلفاء الطبيعة؛ 
فلول اليسار والقومية، على تفتت الموقف الأميركي لصالح الدوحة.

الأخبار من على منصّات قطر المباشرة وغير المباشرة، توحي للمتابع بأن واشنطن 
غاضبة من الموقف السعودي الإماراتي البحريني المصري ضد السياسات القطرية الضارّة.

ا 
ً
الحال أن من يتابع تصريحات رأس الإدارة الأميركية، دونالد ترمب، يجده متطابق

ر لمصالح الإخوان 
ّ

مع الدول العربية المعاقبة لقطر، بسبب دعمها وتمويلها وإعلامها المسخ
وكل جماعات الفوضى.

لكنه يجد لغة ملتبسة ربما في كلام وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وبدرجة أقل 
في كلام البنتاغون.

قبل أيام تحدثت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي بجلسة استماع 
للكونغرس الأميركي، وقالت بصراحة إن جماعة «الإخوان» مصدر للمشكلات في الشرق 
الأوسط، بل ذهبت أبعد من ذلك وهي تتحدث عن الأزمة القطرية فقالت: «واشنطن تملك 
قاعدة عسكرية في الدوحة، لكن ترمب يولي اهتماماً أكبر للقضاء على (داعش) والإرهاب».

من يعبر عن إدارة ترمب حقا، وهل ثمة خلل؟
الــبــارز دنيس روس بمقالة كاشفة في ٢٣ يونيو  خلل لاحظه السياسي الأميركي 
(حزيران) الحالي، وقال بصراحة: «حان الوقت لنقول للقطريين إننا مستعدون للتخلي 
(الإخوان)  عن قاعدة العديد والضمان الأمني الضمني لقطر، إلا إذا توقفت عن دعمها لـ

المسلمين».
وخاطب إدارة ترمب: «يجب أن تتوقف الرسائل المختلطة التي تبعث بها الإدارة 
الأميركية: فمن جانب، يُنسَب للرئيس ترمب الفضل في حملة الضغط السعودي على 
قطر، كما أعلن بعد ذلك أن (قطر يجب أن تُوقف تمويلها للإرهاب) و(آيديولوجيتها 
المتطرفة فيما يتعلق بالتمويل)، في الوقت ذاته، أشاد البنتاغون بإسهامات قطر في 
جهودنا العسكرية، ودعا الوزير تيلرسون إلى إنهاء المقاطعة التي تقودها السعودية».

وختم بهذه النصيحة الاستراتيجية: «في مشهد مُربك، يجب ألا تدع الإدارة مجالاً 
للشك في أهدافها وأولوياتها».

من هذا الهدف الذي أعلى رايته دنيس روس، تكون نقطة الانطلاق الحقيقية.
لا ينقضي العجب من كلام بعض الغربيين، مثل الألمان، المنحاز نوعا ما للرواية 
القطرية - الإخــوانــيــة، بحجة أن الــوقــت هــو وقــت توحيد الجهد لمــحــاربــة الإرهــــاب - 

«داعش».
حسنا، وهل عاقبت الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة الدولة القطرية، بسبب 

الخلاف على التعريفة الجمركية أو أسعار الفواكه مثلا؟!
الــدوحــة، بصور مختلفة، بتغذية الفوضى  الغضب كــان تحديداً بسبب إسهام 

وجماعات الفوضى، وفي مقدمها شبكات الإرهاب المتأسلمة!
من جهة يلومنا الغرب - نستثني ترمب - على تكاسلنا في مكافحة الإرهــاب - 

زعموا - وحين ننشط للمواجهة، يلومنا مرة أخرى!
قالها دنيس الروس... الغموض بهذه الأوقات خطير، مع التحية للوزير تيلرسون.
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sportالـ غارديان الرياضي
مالديني... أسطورة كروية 

تبحث عن التألق في عالم التنس

الممثلة الاسكوتلندية كارين جيلان تصل إلى العرض الأول
 لفيلم «الرجل العنكبوت... العودة للوطن» في لوس أنجليس (أ.ب)

هاجمه مرات عدة... وسرق سكيناً من «مسرح الجريمة»

غراب يمنع ساعي بريد من توصيل الرسائل في كندا
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــع غــــــــراب ســــاعــــي بــــريــــد مــن 
تــوصــيــل الـــبـــريـــد إلــــى أحــــد شــــوارع 
فــانــكــوفــر فـــي كـــنـــدا، بــعــد أن هــاجــم 
الغراب مرارا وتكرارا ساعي البريد. 
وكانت شركة «بريد كندا» قد رفضت 
توصيل الرسائل إلى حي فانكوفر 
بعد أن هاجم الطائر عامل البريد، 

وتركه ينزف.
واكــــتــــشــــف الـــــغـــــراب المــــعــــروف 
باسم «كانوك»، العام الماضي، بعد 
أن أدى بحثه عن أشياء لامعة إلى 
سرقة سكين من مسرح الجريمة، 
حسب ما ذكرته صحيفة «إيفنينغ 

ستاندرد» البريطانية.
وقال شون بيرغمان أحد سكان 
الحي على صفحته على «فيسبوك»، 
الــــغــــراب «كــــانــــوك»،  إن مـــضـــايـــقـــات 
حرمته هو وجاره من تلقي الرسائل 
لمــــدة شــهــريــن، بــعــد تـــعـــرض ســاعــي 
أبــريــل (نيسان)  الــبــريــد لهجوم فــي 

الماضي.
وقـــــال بــيــرغــمــان إنــــه يــعــتــقــد أن 
الــغــراب كــان يــدافــع عــن عشه، وكتب 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: «كـــــانـــــوك واجــــه 
ساعي البريد وشــرع في مهاجمته 
عـــــدة مـــــــرات، مـــمـــا تــســبــب فــــي جـــرح 
ونـــزيـــف ســاعــي الـــبـــريـــد». وأضــــاف: 
«شعرت بالرعب عندما اكتشفت أن 

كــانــوك تسبب فــي الــضــرر لشخص 
أنــا أفهم موسم تعشيش  مــا. ولكن 

الغراب والمخاطر التي تأتي معه».
وأضــــاف بــيــرغــمــان فــي رسالته 
على «فيسبوك»: «استمر هذا الوضع 
عدة أيام، حتى توقف ساعي البريد 
إلـــى بيتي وإلــى  الــبــريــد  عــن تسليم 
منزلين آخــريــن». وقــال بيرغمان إن 
سلوك كانوك أدى إلى تلقي الطيور 

«تهديدات بالقتل».
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم «كــنــدا 
بـــــوســـــت»: «لــــســــوء الــــحــــظ، تــعــرض 
مـــوظـــفـــونـــا لـــلـــهـــجـــوم والـــــجـــــرح مــن 
قــــبــــل الــــــغــــــراب فـــــي حـــــي فـــانـــكـــوفـــر، 
أثناء محاولتهم تسليم البريد. تم 

إلــى  الـــعـــادي  الــبــريــد  تعليق تسليم 
ثلاثة منازل بسبب كونها غير آمنة 

لموظفينا».
وأضافت: «نحن نراقب الوضع 
عند تسليم البريد إلى سكان آخرين 
في الشارع، وإذا اعتقد موظفونا أنه 
من الآمن تسليمها إلى تلك العناوين 

الثلاثة، فإنهم سيفعلون ذلك».
وفــــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) مــــن الـــعـــام 
الماضي، سرق «كانوك» سكينا قيل 
إنها استخدمت من قبل مسلح هدد 
بها ضباط شرطة. وكانت الشرطة 
لــكــي يسقط السكين  الــطــائــر  تــطــارد 
التي تعتبر دليلا على عملية تهديد 

مسلح ضد ضباط الشرطة.

العثور على طاولة نرد 
تعود للعصر الروماني في تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أتــراك عــددا من قطع طاولة  اكتشف باحثون 
الـــنـــرد تـــعـــود إلــــى الــعــصــر الـــرومـــانـــي فـــي مــديــنــة 
الــتــاريــخــيــة بمنطقة بــولــدان التابعة  تريبوليس 

لولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا.
وقال بهادر دومان، عضو هيئة التدريس بجامعة 
بــامــوق قلعة رئــيــس فــريــق الــحــفــريــات فــي مدينة 
تريبوليس الأثرية، إن الفريق المكون من ٥٠ شخصا 
بدأوا بأعمال الحفر والبحث مطلع العام الجاري.

وأضاف أن الفريق استطاع خلال فترة وجيزة 
الــوصــول إلــى أجــزاء كبيرة من مدينة تريبوليس 
الأثــريــة، مــن بينها الأســـواق الشعبية التي تصل 
مــســاحــتــهــا إلـــى ٣ آلاف و٥٠٠ مــتــر مــربــع وأروقــــة 

تستند إلى أعمدة ضخمة.

وأشـــــــار إلـــــى أن الأجــــــــزاء الـــتـــي تــــم الــتــوصــل 
تــمّ فتحها أمــام السياح  إليها فــي المدينة الأثــريــة 
لمشاهدتها، وأن الفريق سيستأنف عمليات الحفر 

اعتبارا من غد السبت.
وأوضــــــح دومـــــــان، فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
الإعــــلام الــتــركــيــة، أن طــاولــة الــنــرد كــانــت مــن أهــم 
التحف الأثرية التي تم اكتشافها في المنطقة، الأمر 
الــذي يــدل على أن اللعبة كانت من أبــرز الأنشطة 
الاجتماعية في العهد الروماني الذي يمتد لأكثر 
من ألفي عــام. وتابع أنه في العهد الروماني كان 
أصحاب الدكاكين والحانات يلعبون الطاولة في 
الــبــدائــيــة للعبة  أوقــــات فــراغــهــم، وكــانــت النسخة 
الطاولة آنذاك مكونة من ٣ أحجار نرد، إضافة إلى 
أحجار الطاولة المستديرة، وعثرنا خــلال بحثنا 

على طاولات مصنوعة من الرخام.

توقف نموه في الخامسة

هندي عمره ٥٠ عاماً وطوله أقل من ٧٥ سنتميتراً
لندن: «الشرق الأوسط»

«ولــلــه فــي خلقه شــــؤون»... 
بــــــــاســــــــوري لال، مـــن  أصـــــــبـــــــح، 
مــــقــــاطــــعــــة مـــــادهـــــيـــــا بــــــراديــــــش 
الهندية من المشاهير المحليين. 
ويعتبر باسوري الذي يبلغ من 
العمر ٥٠ عاما هو أقصر رجل في 
الــعــالــم، ويبلغ طــولــه ٢٩ بوصة 
فــقــط (أقــــل مـــن ٧٥ ســنــتــيــمــتــراً). 
وكـــــان بــــاســــوري قـــد تـــوقـــف عن 
النمو عندما كان عمره ٥ سنوات 
فقط. وقالت أسرته إنها لاحظت 
لأول مرة أن طفلها باسوري كان 
مختلفا فــي ســن الخامسة عند 
مــا تــوقــف عــن الــنــمــو. ويــذكــر أن 
بــاســوري قــد تعرض للتخويف 
من أبناء قريته باعتبار أنه شابا 
صغير الحجم، ولكنه حصل منذ 
ذلك الحين على احترام كبير، كما 
أنـــه أصــبــح مــن مشاهير القرية 

بسبب قامته القصيرة.
وقال باسوري إنه لم يحتفل 
بقصر قامته، لكنه كان عليه أن 
يتغلب على البلطجة في سنواته 
الأولـــى عندما كــان أصغر سنا، 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـم  ولــــكــــن الآن 
«بطل» من قبل أسرته الفخورة 
بـــه، حــســب مـــا نــشــرتــه صحيفة 

«الديلي ميل» البريطانية.
وأوضح شقيقه، غوبي لال، 
٥٥ عــــامــــا، الــــــذي كـــــان مــتــوســط 

الطول ويعيش مع باسوري، أن 
الأسرة تشعر بأنه مبارك لها.

وأضــــــــــــاف شـــقـــيـــقـــه قــــائــــلا: 
«الناس من قرى مختلفة يأتون 
إلــى بيتنا لرؤية أخــي. هــذا هي 
نعمة بالنسبة لنا. نحن نشعر 
بالفخر أن الناس يحبون رعاية 
بـــــاســـــوري. «وبـــــاســـــوري نــفــســه 
ســـعـــيـــد جــــــدا مـــــع مـــكـــانـــتـــه غــيــر 

عادية».
وقــال بــاســوري: «ليس لدي 

مــشــكــلــة مــــع طــــولــــي. أنـــــا أعــمــل 
وأنــــــام وأعـــيـــش مــثــل الآخـــريـــن. 
كــمــا أكـــل مــثــل الــنــاس الــعــاديــين. 
ولـــكـــن بـــــاســـــوري واجــــــه تــحــيــزا 
على ارتفاعه في وقت سابق من 

حياته.
الــــــــوضــــــــع  أن  ويــــــــــــذكــــــــــــر 
الاقـــتـــصـــادي لأســـــرة بـــاســـوري 
لم يمكنها من عمل تشخيص 
طبي لــه، وحــتــى يومنا هــذا لا 
يــعــرف أقــاربــه مــا سبب قصره 

وعدم نموه.
وقال شقيقه غوبي: «لم يكن 
أحد قادرا على أخذه إلى الطبيب. 
نحن فقراء، أنا عامل بسيط» كما 
أن باسوري كبر في السن، ولكنه 
قد واجه بعض الأوقات الصعبة 
وبــــعــــض الـــبـــلـــطـــجـــة مـــــن أبــــنــــاء 
قريته، ولكن لحسن الحظ تلك 
الأيام مضت بسلام. الآن، في سن 
الـ٥٠، يعيش باسوري مع شقيقه 

غوبي وزوجة غوبي ساتيا.

باسوري لال... اصبح من مشاهير قريته

الغراب «المتهم»

إدارة ترمب وقطر... ما الحكاية؟مشط ومقص... ورأي

السماح لنواب بريطانيا 
بعدم ارتداء رباط عنق

لندن: «الشرق الأوسط»

المــعــمــول بــهــا، أنه  طبقاً للتقاليد 
«يــجــب عــلــى أعــضــاء مجلس العموم 
البريطاني ارتداء سترة ورابطة عنق 

خلال اجتماعات المجلس».
إلا أن جون بركو، رئيس المجلس، 
أوضح أمس خلال جلسة البرلمان، أنه 
سيسمح للنواب بالحديث إن رغبوا 
فـــي ذلـــك حــتــى وإن لـــم يـــرتـــدوا ربـــاط 

عنق.
وكان بركو يرد على سؤال للنائب 
المحافظ بيتر بون، الذي سأل رئيس 
المـــجـــلـــس لمــــــــاذا ســـمـــح لـــنـــائـــب حـــزب 
الــلــيــبــرالــيــين الأحــــــرار بــالــحــديــث رغــم 
عدم ارتدائه رباط عنق، حيث أوضح 
له «إن الرد القصير على سؤال السيد 
المكرم ينص عليه سلوك المجلس، وإن 
المــنــطــلــق الــتــقــلــيــدي هـــو أن الأعــضــاء 
الــذكــور يجب أن يــرتــدوا ربـــاط عنق. 
ويجب أن أذكــر للسيد المكرم أن على 
الأعضاء ارتــداء بدلات رجال أعمال». 
وأضـــــــاف، أنــــه عــمــا إذا كــــان الــعــضــو 
يرتدي رباط عنق أم لا، لا يمثل أهمية.

وأوضـــــــــــح، أنـــــــه مـــــن حـــــق رئـــيـــس 
المجلس اختيار من يرغب في الحديث، 
وأنه لا يعتقد أنه من الضروري على 
الأعــضــاء ارتـــداء ربــاط عنق مــا دامــوا 
يــرتــدون مــلابــس لائــقــة. وعــلــق رئيس 
المجلس مــازحــا على اختيار العضو 
الذي طرح السؤال لرباط العنق الذي 
يــرتــديــه الـــذي يتميز دائــمــا بــالألــوان 

الفاقعة.

الطاولة 
الرومانية 
المكتشفة 
في تركيا


